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للشراء عن طريق الموقع 


ذو القرنين شخصة حيرت المؤرخين قدذيما وحديثا فهواحد 
الملوك الذين حكموا الأرض وجاء ذکره فی القران الكکريم قي 
سورة الكهف.بوصفه ملكا عاد مؤمنا موحدا لله .وفي هذا 
الكکتاب يفوم الموؤلف باستعراض شخصية هذا الملك 
العادل الذي أعطاه الله من الأسباب ومکن له في الأرض 


وملکها وطاف بها من المشرق إلى اتمخرب . 


فتقراً في هذا الكتاب ذكرذي القرنين .في القرآن والسسنة 

النبوية والأحخاديث الصحيحة والموضوعة والضعيفة وتقراً 
أقوال أهل التفضسير والتاريخ عنه. وتقراً عن أقوال أهل 

الكلام ا عنه وعن اسمه وشخصیيته وزمانه ولماذا 

لقب بذي القرنين 

وتقراً عن شخصیيته وماذا قال الكتاب والمحدثون عنه وهل 

هو کما قال ابو الكلام أزاد. أنه الملل ورش الکبیر أو أنه 

الملك سليمان عليه السلام أو أنه الملك الفرعسوسى إخناتون 

وفي هذا الكتاب بکشف الموّلف شخصية ذي‌القرنين با 

على الأرجح وأنه ملك غعربي 0 العصور القديمة وأنه عاصر 

شیدنا أبراهيم عليه السلام والأدلة عل ذلك . 

وتقرأعن علاقة ذوالقرنين والملكٍ الاسكندر الأكبر هقد ودي 

وماهي الأسباب والتمكين التي أعطيت لدی القرنين سیت 

ی استطاع أن يملكت اأرض ویطوف بها . 

وتقراً عن رحلة ذي‌القرنين إلى الشرق ومطلع الشمس ثم 

رحلته إلى مغرب الشمس والعين الحمئة. 

وهل دخل ذي القرنين عالم جوف الأرض الداخلي وموقع يأجوج 

ومأجوج والردم الذي بناه عليهم حتى منعهم من ا«أإغارة على 


وتقراً عن مكان قبر ذي القرنين بالجزيرة ال عن رحلته 
إلى عين الحياة وعلاقته بالخضر عليه سيا اج 

نه کتاب جدیر بلك عزیزي القارئ أن تقرأه O OO‏ 
لك الجديد من المعلومات عن هذاالملا ۹7 I?‏ 
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منصور عبد الحكيم 


Ahmed Madv 


واه رامن ایر 


وستلوتك عن ذى الْمَرْصَينٍ فل سا ار ایک نھ رر 6 مگ 


مر 


لی لای راتک نل کیرک )ہا سا حی دا بل مرب اَی 


وجدخا تفر e eS‏ اتر اما ا أن ا ر 
ة ّح ان ر رر کے ر ہے رص س کے کر 


8 0 لکا جره 4ا ورل بنارا 


اا 


ر رر ر سر رای ت ر 


FTO‏ یں وکا ظح ع ورم ار ل لھم ن 
ELL‏ کر کا EEO AOS‏ 
بی ادن ود س دونه مًا فومالایکادون فهو ن قول AHO‏ االقَرَتَنِ ن 
ياج ياجو في دون رض ھل عل لك حرجا ع آن حمل يتا وت سا( 
E‏ تک وستھچ ردما )اوی زب رادید 
سی إا ساو بین اصقن قال نشوا خی لدا جمد تار قال اون افرع ب 
OO‏ اسط وا أن د ا له تقال ااال هلدا رة م 
ری قإداجاء ودر عله 4 {OES‏ 


[الكهف: 98-83] 


Ahmed e 


اده إ۴ 


المصدمة 


ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ يالله من رور اقسا 
ومن سیئات آعرالناء إنه من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

وآشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له ولا ندلهء يوّتى اللك من يشاء من عباده 
وينزع ا ملك ممن يشاء. وأشهد أن عمدا عبده ورسوله وصفیه وخلیله خاتم الأنبياء 
والرسل صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. 

ثم آما بعده» 

فهذا الكتاب عن الملك المؤمن ذي القرنين الذي جاء ذكره في القرآن الكريم في سياق 
آيات سورة الكهف وقد طاف بالأرض شرقا وغرباً وملك أطرافهاء وقد ذكر عن 
سفيان الثوري وغرره أنه ملك الأرض كلها أربعة: 

مؤۇمنان وكافران: سليمان النبي وذو القرنين» ونمرود وبخت نصر.( وكذلك قال 
ابن إسحاق: لم يملك الأرض إلا ثلاثة من الملوك: نمرود وذو القرنين وسليان. 2 

وذكر القرطبي في تفسيره أنه سيملك من هذه الأمة خامس لقوله تعالى: ##ليظهرة 


سے سے کے س 


على الین لو ه [التربة : 33]. وقال القرطبي: هو المهدي. 
فمن هو ذو القرنين؟ 
هذا ما سوف نستعرضه فى هذا الكتاب حيث إن شخصية ذى القرنين ذات تفاصيل 
کشرة هامة ومهمة فهو ملك عادل أعطاه الله من الأسباب ومكن له فى الأرض حتى 
ملكها وأقام العدل فيها؛ وكان آمره عجبا وقد خلد المولى عز وجل ذكره في القرآن 
سے ٤‏ ۰ 
1- انظر البداية والنهاية لابن كثر. 
2- انظر تاريخ الخميس في أحوال النفس والتفيس للشيخ حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري. 
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Ahm ef] Madv 


88[ ذو القرتين 


قدي وحديثاً وقد اختلفوا في تحديد شخصه فمنهم من قال إنه الإسكندر المقدوني أو 
كورش الكبرر الملك الفارسى» أو أختاتون الفرعون المصري آو أحد آتباعه آو رجل 
صالح في عهد سيدنا إبراهيم اڈ آو غيرهم فالقرآن لم يذكر اسمه وإِنا ذكر لقبه کا 
eg E‏ س a‏ 
رین فز ا 
NO‏ : 83 - 84[ 
وهر - آي E‏ ی القرنين - ليس شخصية أسطورية كا يظن البعض من الملحدين» وقد 
جاء ذكره أيضاً في العهد القديم في سفر عزرا على أنه املك الفارسى كورش الكبير منقذ 
اليهود من الاسر البابلى دون ذكر لقبه. 


8 الردم عليهم لنعهم من الإغارة على آهل الارض فإعق بم آل ي اا 


دونه ما قرما لا یاد فهو دو ا يندا ارين ِن جوج مج مدو فى لاض 
ھل مل لك حرا ع آن ل بیتا وم EOS‏ ری خير قاعینون وة َمل 
تک وشم ردا )4 [الکهف 95-93[ 
- إا قصة عظيمة سوف نستعرضها من کل جوانیها وکل ما قیل فی تفسیرها لتکتمل 
الصورة أمامك عزيزي القارئ. 

نسأل الله أن يو فقنا ag‏ متا 


ولي ذلك والقادر عله 
رسا ایم رمام یار مید عد رات رمد 
منصور عبد الحكيم محمد عبدا ليل 
mansor2455 @ yalhoo.con‏ 
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ذكر ذي القرنين في القران 
الكريم والستة التبوية ‏ 


ه ذكرذي القرنين 2 سورة الكهفص . 
ه أقوال المضسرين وأسباب نزول 


فوله نعالی : وستلونك عن دی 


> 


ه الآأحاديت التبوية التي ذكرت 
داالقرنبن . 
© ذکرالاسرائیالیات والآاحاديتث 


الموضوعه 2 فصهة دي القمرنين . 
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Ahmed Madv 


ذكر ذي القرنين في القرآن الكريم والسنة الثبرية 01 


دو الضرنين في سورة الكهف 


جاء دکر دی القر نین في آو اخحر سورة الكهف في ست عشرة اية 1 من الاية 83 حتى 
الآية 98 قال تعالى: 

ر ر اص ۶ے ےم ما دہ وژ ٭ رر ص ردو را و ص 

وكسكلونك عن ر 1 ت : له ف الاأرض 

س ~ ا ر مر اسمس سے سے صر ہے pr‏ مر ا 
وء ايه من ڪل شىء سا ا م سا سی ح ادا بلغ مغر میں وجد ھا تعر ب فی ع َة 


ا ا المرنين ! ا انت و ECE‏ قال اما مغل رف 
+ ۶ ےو سے ورم ب َ0 سے عا رار ص ص e‏ ےھ ۶و رک عے سے ۶ 
EEK‏ برد ال رید فيع به عذّ ایا یا vy‏ ا وآمامن ءامن و عمل صللا قل جرا اسي وقول 


شین آتںا نر © اھ سک © کرد بے ست نی مککاظح ع در ر اھر 
E u ej‏ 1 9 آم سیا کی دا بلع بی لسن 
ود مس دونهما وما لا ادو يعمو کوک ل الوا لمرن ل اج وجوج في دود ف 
رض مَل ن ك حرا ع e‏ ال امک فيو دی یر یوز َو 


ج کے 


ےے ٣‏ سر ر و 


جعل بیت تھچ ردا )۶ انون زب ر یدید ودا ساوی بین الصددن قال نشوا خی إا جعله, 
نار قال انون اض غ عله قط ا فما اسعط عو أن یظهروه وما آسطعوا لے نفا )قال 
E O TREE‏ 4 انوعد ري حًا و & [الكهف: 98-83[. 

وقد اشتهر ذو القرنين با فعله مع قوم يأجوج ومأجوح والردم الذي بناه عليهم 
ومنعهم من الاعتداء على جبرانہہ کہا ذكرت الآيات» وتبداً الآيات بذكر الذين سألو! 
البي کي ي عن ذلك الملك الذي طاف بالأرض وأعطاء الله من الآسباب والتمكين» ول 
بسمواله ذلك ولک ال لله آطلق عليه «دا القر نين» ڈ ثم ذکر قصته محمَّلة دون ذکر زمانه او 
اسمه ولعل يكون «ذو القرنين» هو اسم هذا املكف فا الذي يمنع ذلك؟ 


س 1 


Ahmed Madv 


88 ذو القرتين 


لكن غالبية المفسرين والمؤرخين يؤكدون أن ذا القرنين لقب وليس اس)أء والآيات 
تحكي قصته وآنه بدأ التجوال بجيشه في الأرضء» داعيا إلى الله فاتجه غرباء حتى وصل 
إلى عين حمتة كبيرة» ويقول القرآن إن ذا القرنين وجد الشمس تغرب فيهاء رآها وكأنها 
تغرب ى العين الحمئة. 

والمقصود بالعين الحمئة هو الماء المائل للكدرة والعكارة وليس صافيا. وذلك حين 
بلغ الشاطيء الغربي لأسيا الصغرى ورأى الشمس تغرب في بحر قيل إنه بحر «إمجا» 
على سواحل تركيا الغربية شرقا واليونان غربا وهي كثيرة الجزر والخلجان وقيل بل هى 
العين الموجودة في متنزه يلوستون الوطني ويسميها بعض المسلمين الآن ب عين ذى 
القرنين الحمتة فأهمه الله وآوحى إليه أنه مالك آمر القوم الذين يسكنون هذه الديارء 
فإما أن يعذبهم آو أن يحسن إليهم» وكل هذا على سطح الكرة الأرضية. 

وأما عن أسباب نزول الآيات وذكر قصته هو سؤال يهود مكة النبي ية سؤالاً غير 
مباشر حيث آشارواعلى كفار مكة بآن يسألواالرسول عن الروح وعن فتية فقدوا وعن 
ذي القرنين فجاء الرد فى سورة الكهف بدءأً من الآية 83 حتى الآية 98. 

وبعد أن انتهى ذو القرنين من آمر الغربب توجه للشرق. فوصل لنطقة اختلف 
الناس فيها فقيل عنها إنها إما أن قد تكون وقت طلوع الشمس أو مكان شروق الشمس. 
وكانت آرضا مكشوفة لا آشجار فيها ولا مرتفعات تحجب الشمس عن آهلها. فحكم 
ذو القرنين يي المشرق بنفس حكمه قي المغرب» ثم انطلق؛ ليكمل مسيرته وطوافه في 
الأرض. 

والآيات تشير بوضوح أن ذا القرنين كان ملكا عادلاً صالخا حتى ظن البعض أنه 
نبي» وفي هذا يقول صاحب ظلال القر ان الأستاذ/ سيد قطب: 

ذو القرنين. النموذج الطيب للحاكم الصالح. يمكنه الله في الأرض» وييسر له 
الأسباب؛ فيجتاح الأرض شر قا وغربا؛ ولكنه لا يتجبر ولا يتكبر» ولا يطغى ولا يبطرء 
ولا يتخذ من الفتوح وسيلة للغنم المادي. واستغلال الأفراد والمج اعات والأوطان. 
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ذكر ذي القرنرن في القرآن الكريم والسنة التبوية إ0 


ولا يعامل البلاد المفتوحة معاملة الرقيق؛ ولا يسخر أهلها فى أغراضه وأطإعه.. إن 
ينشر العدل في كل مكان بحل به» ويساعد المتخلفين» ويدرآً عنهم العدوان دون مقابل؛ 
ويستخدم القوة التي يسر ها الله له في التعمير والإأصلاح» ودفع العدوان وإحقاق الحق. 
ثم يرجع كل خير بحققه الله على يديه إلى رحة الله وفضل الله» ولا ينسى وهو في إبان 


سطو ته قدرة الله وجبروته» وآنه راجع إلى الث». 


13 
nna o ة۱‎ 


Ahmed Madv 


118 ذو القرتين 


اسباب نزول قوله تعالی 
رم رو کے ے 


ويسثلونكعن زی القرنین 4% [الكهف: 83]. 

ذكر أصحاب التفاسير أن سبب نزول الآية هو سؤال اليهود ومشركي قريش 
النبى اة عن رجل طاف الأرض ول يذكروااسمه أو لقبه فجاء الجواب من الله تعالى 
فى تلك الآيات ك| سألوه أيضاً عن أصحاب الكهف وغير ذلك: 

قال آبو الحسن علي بن آحهمد بن محمد بن علي الواحدي في أسباب النزول: 

قوله تعالی: ل ولوك عن ذی لمرن فل ساتلوا یک مته زكرا )4 

[الكهف: 83]. 

قال قتادة: إن اليهود سألوا النبي ية عن ذي القرنين» فأنزل الله تعالى هذه الآيات. 

وقال ابن كتر فى تفسره للآية وسبب نزوها: 

یقول تعالی لنبیه ب # ولوك & يا عمد عن ذى أَلْمَرَبَبْنِ 4 أي عن خبره فقد 
بعث كفار مكة إلى آهل الكتاب» يسألون منهم ما يمتحنون به النبى ية فقالوا: سلوه 
عن رجل طواف في الأرض» وعن فتية ما يدرى ما صنعواء وعن الروح» فنزلت سورة 
Od‏ 

وجاء في سورة الكهف الرد على هذه الأسئلة الثلاثة: 


وجاء في تقسر اخلالين: و دونك 4 أ البهود عن ذی الو نن 4 اسمه 
لاسکندر ولم یکن نبیا فل سساتلوا وا چ سأاقص يکم من حال ل ذڪرا )4 
ج 
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ذكر ذي القرنين في القرآن الكريم والسنة البربة إ0 


وجاء فی تفسیر ابن کثبر عن سبب نزول الآیات: وو یتلود ) یا عمد جز ن زی 
ارين 4 أي خبره بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به 
النبي ية فقال: سلوه عن رجل طواف في الأرض» وعن فتية لا يدري ما صنعوا» وعن 
الروح» فنزلت سورة الكهف. 

وجاء في تفسير الطبري 

القول في تأويل قو له تعالی: کاو من زی اترک ان و فل ساد توا یکم نه نه 
زص يقول تعالى ذكره لنبيه محمد إل#: ويسألك يا محمد هؤلاء اشر كون عن 
ذي القرنین ما کان شآنه» وما کانت قصته» فقل هم: ساتلو علیکم من خبره ذکرا یقول: 
سأقص عليكم منه خبرا. وقد قيل: إن الذين سألوا رسول الله ية عن آمر ذي القرنينء 
کانوا قوما من آهل الكتاب. 

فحدثنا آبو كریب» قال: ثنا زيد بن حباب عن ابن هيعة» قال: ثني عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم» عن شيخين من نجيب قال: أحدها لصاحبه: انطلق بنا إلى عقبة بن 
عامر نتحدث» قالا: فأتیاه فقالا: جئنا لتحدثناء فقال: کنت یوما حدم رسول الله کیا 
فخرجت من عنده» فلقینی قوم من آهل الکتاب» فقالوا: نرید آن نسال رسول الله یاف 
فاستأذن لنا عليه» فدخلت عليهء فأخبر ته» فقال: «ما لي ومام مالي علم إلاماعلمني . 
الله»ء ثم قال: «اسکب لي ماء٤»‏ فتوضآً ثم صلى» قال: فا فرغ حتى عرفت السرور في 
وجهه» ثم قال: «أدخلهم علّ» ومن ريت من آصحابي» فد خحلو! فقاموا بین یدیه» فقال: 
«إن شئتم سالتم فاآخبرتکم ع)| تجدونه في کتابکم مکتوباء وإن د شتتم آخبرتکم». 

قالوا: بى اخترناء قال: «(جئتم تسالونني عن ذي القرنین» وما مجدونه في کتایكم: 
كان شابا من الروم» فجاء فبنى مدينة مصر الإأسكندرية؛ فلا فرع جاءه ملك فعلا به في 
الساء. 

فقال له ما تری؟ فقال: ری مدینتی ومدائن» ثم علا به» فقال: ما تری؟ فقال: آری 
مدینتی» ثم علا به فقال: ما تری؟ قال: أرى الأرض. قال: فهذا اليم حيط بالدنياء إن 
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98# ذو القرتين 


الله بعثني إليك تعلم الخحاهل› وتثبت العالم» فأتى به السد» وهو جيلان لينان يزلق عنهم| 
کل شيء» ثم مضی به حتی جاوز ياجو ج ومأجوج» ثم مضى به إلى آمة أخرى» وجوههم 
وجوه الكلاب يقاتلون ياجوح ومأجوج» ثم مضى به حتى قطع به أمة أخرى يقاتلون 
هو لاء الذين وجوههم وجوه الكلاب» ثم مضى حتى قطع به هؤلاء إلى أمة أخرى قد 


1- الحدیث لا يصح وسيأق ذكره في الأحاديث الضعيفة واللإسرائيليات. 
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ذكر ذي القرنرن في القرآن الكريم والسنة البرية إلا 


أقوال اهل التطضاسير والتاريخ في قصة 
دي الضرنين المد كورة في سورة الكهف 


و قد ذكر آهل التفسير ذا القرنين في معرض تفسيرهم لآيات سورة الكهف فقالوا 
إنه ملك عادل قد بلغ ملكه المشارق والمغارب ومنهم من اعتقد أنه ملك نبى يوحَى إليه 
من الله لقو له تعالی: #فلتايندا لمرن إا أن تعدب وما أن َد فم تًا 4 [الكهف: 86]. 

ولبيان أمره نذكر بعضاأ ما ذكره أهل التفاسر عنه: 

1- يقول ابن کثير رحه اله عنه فی تار خه: «ذکر الله تعالی ذا القرنین هذا 
وأثنى عليه بالعدل وآته بلغ المشارق والمغارب وملك الأقاليم وقهر أهلها 
والصحيح آنه كان ملكا من الملوك العادلينء وقيل: كان نبيًا وقيل: رسولا 
وأغرب من قال: ملكا من الملائكة. 
وقد حكى هذا عن مير المؤمتين عمر بن الخطاب» فإنه سمع رجلا يقول لآخر: يا 

ذا القرنین فقال: مه (اكفف) .. ما كفاكم آن تتسموا بأسماء الأنبياءء حتى تسميتم بأسماء 

اللائكة (ذكره السهيل ). (1) 
وجاء ي تفسر ابن کشر عن تفسرره لقوله تعالی: 


کے سذ کح 
ê‏ 


ولوت ك عن دى لرن قل سا توا عا REK‏ 4 [الكهف: 83] 


1- ورواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة» انظر البداية والنهاية لابن كثر. ٠‏ 
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اتا متا فی آلذرض وء انی منک یو سا [ الهف : 84] 

وقد أورد ابن جرير هاهناء والأموي في مغازيه» حديثا آسنده وهو ضعيف» عن 
عقبة بن عامر» أن نفرا من اليهود جاءوا يسآلون النيي هة عن ذي القرنين» فآخبرهم ب 
جاءوا له ابتداء» فکان في) آخبرهم به: «آنه کان شابا من الروم» وآنه بنى الإإسكندرية. 
وأنه علا به ملك في السياءء وذهب به إلى السد» ورأى أقواما وجوههم مثل وجوه 
الكلاب». وفيه طول ونكارة» ورفعه لا يصح» وأكثر ما فيه آنه من أخبار بني إسرائيل. 
والعجب أن أبا زرعة الرازي» مع جلالة قدره» ساقه بتمامه في كتابه دلائل النبوة» وذلك 
غريب منه» وفيه من النكارة آنه من الروم» وإنا الذي كان من الروم الإسكندر الثاني ابن 
فيليبس المقدوني» الذي تؤرخ به الروم. 

فأما الأول فقد ذكره الأزرقى وغيره آنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل» ال أول 
ما بناه وآمن به واتبعه» وکان معه الخض؛ الیگ وأما الثاى فهو» إسكندر ين فيليبس 
ا لمتقدوني اليوناني» وكان وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف المشهور,» والله أعلم. وهو الذي 
تؤرخ به من ملكته ملة الروم. وقد كان قبل المسيح» اكك بنحو من ثلاثمائة سنةء فأما 
الأول المذكور في القرآن فكان في زمن الخليلء كا ذكره الأزرقي وغيره» وآنه طاف مع 
الخليل بالبيت العتيق لا بناه إبراهيم» اكا وقرب إلى اله قربانا.(1) 

وقال وهب بن منبه: کان ملگاء وإنا سمی ذا القرنین؛ لأن صفحتی رأسه كانتا من 
نحاس» قال: وقال بعض أهل الكتاب : لأنه ملك الروم وفارس. وقال بعضهم: كان في 
رآسه شبه القرنين» وقال سفيان الثوري عن حبيب بن آبي ثابت» عن أبي الطفيل قال: 
ستل علي في عن ذي القرنین» فقال: کان عبدا ناصح الله فتاصحه» دعا قومه إلى الله 
فضربوه على قرنه فیات» فأحیاه الله» فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فهات» فسمي 
ذا القرنين. 
1- وهنا نشبر إلى ذكر الأزرقي رحه الله في تاريخه عن مكة المكرمة أن هناك ملكا عاصر سيدنا إبراهيم 

الك يمسى ذا القرنين ويسمى الإإسكندر الأول ختلف عن الإإسكندر المقدونى وهذا هو الرأي الذي 

نراه صواباً مع اختلاف في کونه عاصر سیدنا إبراهیم أم لا. 
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وكذارواه شعبة» عن القاسم بن بي بزة عن أبي الطفيل» سمع عليا يقول ذلك. 
ويقال: إنه إنها سمي ذا القرنين؛ لأنه بلغ المشارق والمخارب» من حيث يطلع قرن 
الشمس ويغخرت. 
اتا نارن الذرّض که أي: اعطیناہ ملکا عظیےً متمکناء فيه له من جميع ما 
ى الوك من التمكين والحنودء وآلات الحرب والحصارات؛ وهذا ملك المشارق 
ا من الأرض» ودانت له البلاد» وخضعت له ملوك العبادء وخدمته الأم 
من العرب والعجم؛ وهمذا ذكر بعضهم أنه إن سمي ذا القرنين؛ لأنه بلغ قرني الشمس 


مشر فها ومخرہا. 
وقوله: کو وء ائينه من ڪل یو سبًا 4: قال ر بن عباس وتحاهد» وسعید بن جیر» 


وعكرمة» والسدي» وقتادت والضحاك» وغيرهم: يعني علا. 

وقال قتادة أيضا في قوله: چ وء ايه منک مى د ر 

وقال عبد الر من بن زيد بن أسلم في قوله: وءائیته يته من شیو سا قال: تعليم 
الألسنةء كان لا يغزو قوما إلا كلمهم بلسانهم. ٠‏ 

وقال ابن فيعة: حدثني سالم بن غيلان» عن سعيد بن بي هلال؛ أن معاوية بن 
أي سفيان قال لكعب الأحبار: أنت تقول: إن ذا القرنين كان يريط خيله بالثر يا؟ فقال له 
کعب: إن كنت قلت ذلك فان الله تعالی قال: چ و ءايه منک شیو سا . 

وهذا الذي أنكره معاويةء إ» على كعب الأحبار هو الصواب والحق مع معاوية في 
الإنكار؛ فإن معاوية كان يقول عن كعب: «إن كنا لنبلو عليه الكذب» يعني : في ينقله» لا 
آنه کان يتعمد نقل ما لیس فی صحيفته» ولكن الشأن فى صحيفته» أغها من الا س اتلیات 
التي غالبها مبدل مصحف مرف ختلق ولا حاجة لنامع خر الله ورسول الله [بة] إلى 
RD PO PP PY DE‏ 
الله : (98 وء ائينه من کل سا # واستشهاده في ذلك على ما جده في صحیفته من آنه کان 
بربط خیله بالقريا : عير صحيح ولا مطابق؛ فإنه لا سبيل للبشر إلى شيء من ذلك ولا 
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إلى الترقي في أسباب السماوات. وقد قال الله في حق بلقيس: چ ووت من ڪل َو 
[النمل: 23] آي: ما يؤتى مثلها من الملوك. وهكذا ذو القرنين يسر الله له الأسباب» آي: 
الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم والرساتيق والبلاد والأراضي وكسر الأعداءء وكبت 
ملوك الأرض, وإذلال أهل الشرك. قد آوتي من كل شيء عا بحتاج إليه مثله سبباء وافله 
أعلہ. 

وني «المختارة» للحافظ الضياء المقدسي» من طريق قتيبة» عن أبي عوانة عن ساك بن 
حرب» عن حبیب بن جماز قال: كنت عند على» ظ4 وسأله رجل عن ذي القرنين: كيف 
بلغ المشارى والمغارت؟ 

فقال سبحان الله سخر له السحات» وقدر له الأسباب» وبسط له اليد () 


2 قال القرطبي في تضسيره لسورة الكهف (ابجامع لا حكام القرآن)' 


قوله: 8 ود لوك عن زی أَلْمَرَْين فل سأ توا يکم نه EEANODEEEE‏ 
لای کک یر تھے ©6 © کہا ترت آاگنیں ریک اتر ن تب 


ہے سے 2# ی ي و 


َة وود عند ها هرما فلا يندا ألريين إا أن ثعب وإ ما ان نِد فوم حت ا قا آم من طم 
سوق عام ت برد إل ریو رہ عدبا کا ا وام من امن وی یکا ل جره شی 
وتشر کین مر ر © اج کیا © یرتاب مظع میں وجَدا تطلنع ع رم لر 
عل هرمن دخات {OWI ES‏ ی 

قوله تعالی: ٭ل ویکوت عن زی لمرن فل ساتلوا یکی من کڪ قال ابن 
إسحاق: وكان من حبر ذي القرنين أنه آوتي ما لم يؤت غيره» قدت له الأسبات حت 
انتهى من البلاد إلى مشارق الأرض ومغار اء لا يطاً أرضا إلا لط على آهلهاء حتى 
انتهى من المشرى والمغرب إلى ما ليس وراءه شيء من الخلق. 

قال ابن إسحاق: حدثني من يسوق الأحاديث عن الآعاجم في) توارثوا من علم 
ذي القرنين آن ذا القرنين كان من آهل مصر اسمه مرزبان بن مردبة اليونافى من ولد 
يونان بن يافث بن نوح عليه السلام. 
1“ انظر تسر ابن كثر لسورة الكهف. 
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قال ابن هشام: واسمه الإسكندر وهو الذي بنى الإإسكندرية فنسبت إليه. 

قال ابن إسحاق: وقد حدثنى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان الكلاعي - وكان 
خالد رجلا قد أدرك الناس - أن رسول الله ييه سل عن ذي القرنين فقال: ملك 
مسح الأرض من تحتها بالأسباب“ وقال خالد: وسمع عمر بن الخطاب ظهه رجلا 
يقول يا ذا القرنينء فقال: (اللهم عفرا أما رضيتم أن تسموا بأس)اء الأنبياء حتى تسميتم 
بأسماء الملائكة) قال ابن إسحاق: فاه أعلم أي ذلك كان؟ آقال رسول الله َة ذلك آم 
لا؟ والحق ماقال. 

فلت: وقد روي عن علي بن أي طالب نه مثل قول عمر؛ سمع ړجلا يدعو اخر 
يا ذا القرنين» فقال على: (أما كفاكم أن تسميتم بأساء الأنبياء حتى تسميتم بأساء 
للائكة) وعنه أنه عبد ملك (بكسر اللام) صالح نصح الله فأيده. وقيل: هو نبي مبعوث 
فتح الله - تعالى - على يديه الآرض. وذكر الدارقطني في كتاب الأخبار آن ملكا يقال 
له رباقيل كان ينزل على ذي القرنين» وذلك ا ملك هو الذي يطوي الأرض يوم القيامةء 
وينقضها فتقع أقدام الخلائق كلهم بالساهرة؛ فيا ذكر بعض آهل العلم.(*) 

وقال السهيلى: وهذا مشاكل بتوكيله بذي القرنين الذي قطعح الأرض مشارقها 
ومغارہا؛ كا أن قصة خالد بن سنان فى تسخرر النار له مشاكلة بحال الملك المو كل اء 
وهو مالك انظ وعلى جميع الملائكة أجعين. ذكر ابن أبي خيثمة في كتاب البدء له: خالد 
ابن سنان العبسى وذكر نبوته» وذكر أنه وكل به من اللائكة مالك خازن التار» وكان من 
علام نبوته ان نارا يقال ها نار الحدثان» كانت تخرح على الناس من مغارة فتأكل الناس 
ولا یستطیعون ردهاء فردها خالد بن سنان فلم تخرج بعد. 

واختلف في اسم ذي القرنين وفي السبب الذي سمي به بذلك اختلافا كثيرا؛ فما 
اسمه فقيل: هو الإسكندر الملك اليوناف المقدوني» وقد تشدد قافه فيقال: المهدوني 
وقیل: اسمه هرمس. ویقال: اسمه هرديس. وقال ابن هشام: هو الصعب بن ذي يزن 
الحمّري من ولد وائل بن حير؛ وقد تقدم قول ابن إسحاق. 
1- حدیث مرسل. 
2- تفسير القر طبى. 
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وقال وهب بن منبه: هو رومي. وذكر الطبري حديثا عن النبي اة أن ذا القرنين 
شاب من الروم وهو حديث واهي السند؛ قاله ابن عطية. قال السهيلي: والظاهر من 
علم الأخبار أا اثنان: أحدها: كان على عهد إبراهيم اق ويقال: إنه الذي قضى 
لإبراهيم اة حين تحاكموا إليه قي بعر السبع بالشام. والآخر: آنه كان قريبا من عهد 
عيسى الق . وقيل: إنه أفريدون الذي قتل بيوراسب بن أرونداسب الملك الطاغي على 
عهد إبراهيم أك أو قبله يزمان. وأما الاختلاف في السبب الذي سمي بهء فقيل: إنه 
کان ذا ضفبرتين من شعر فسمي بي|؛ ذكره الثعلبي وغيره. والضفائر قرون الرآس؛ 
ومنه قول الشاعر: 

فلثمت فاها اخذا بقر ونا شرب النزيف ببرد ماء ا لحشرج 

وقيل: إنه رأى في أول ملكه كأنه قابض على قرني الشمس» فقص ذلك» ففسر أنه 
سيغلب ما ذرت عليه الشمس» فسمي بذلك ذا القرنين. وقيل: إنها سمي بذلك لاأنه بلغ 
المخرب والمشرق فكأنه حاز قرنٍ الدنيا. وقالت طائفة: إنه لما بلغ مطلع الشمس كشف 
بالرؤية قرونها فسمي بذلك ذا القرنين؛ آو قرني الشيطان بها. 

وقال وهب بن منبه: کان له قرنان تحت عامته. 

وسأل ابن الكواء عليا ف عن ذي القرنین آنبيا کان آم ملکا؟ فقال: (لا ذا ولا ذا 
کان عبدا صاخحا دعا قومه إلى الله - تعالی - فشجوه على قرنه» ٹم دعاهم فشجوه على 
قرنه الآخر» فسمي ذا القرنين). 

واختلفوا أيضاني وقت زمانه» فقال قوم: کان بعد موسی. وقال قوم: کان في الفترة 
بعد عيسى وقيل: كان في وقت إبراهيم وإساعيل. وكان الخضر ا صاحب لوائه 
الأعظم. 

وبالحملة فإن الله - تعالى - مكنه وملكه ودانت له الملوك فروي آن جيع 
ملوك الدنيا كلها أريعة: مؤمنان»ء وكافران؛ فالمؤمنان سليان بن داود» وإسكندر» 
والكافران نمرود وبختنصر؛ وسيملكها من هذه الأمة: خامس لقوله - تعالى -: 
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#ولیظهر لظهرم عل آل ڪه #[التوبة : 13[ وهو المهدي وقد قيل: إنها سمي ذا القرنين لاأنه 
کان کریم الطرفین من آهل بیت شریف من قبل آبیه وأمه وقیل: لأنه انقرض في وقته قرنان 
من الناس وهو حي وقیل: لأنه کان إذا قاتل قاتل بيديه وركابيه جميعا. وقيل لاأنه أعطي 
علم الظاهر والباطن. وقيل: لأنه دحل الظلمة والنور. وقيل: لأنه ملك فارس والروم. 

EA ET‏ ف ألأرض هة قال علي دجه: (سخر له السحاب» ومدت له 
الأسباب» وبسط له في النورء فكان الليل والنهار عليه سواء) ويي حديث عقبة بن عامر 
أن النبي بيا قال لرجال من أهل الكتاب سألوه عن ذي القرنين فقال: إن أول أمره 
كان غلاما من الروم فأعطي ملكا فسار حتى أتى أرض مصر فابتنى بها مدينة يقال ها 
الإسكندرية فلا فرغ آتاه ملك فعر ج به فقال له انظر ما تحتك قال آرى مدينتي وحدها لا 
أرى غيرها ققال له الملك تلك الأرض كلها وهذا السواد الذي تراه حيطا با هو البحر 
وإن)| راد الله - تعالى - أن يريك الأرض وقد جعل لك سلطانا فيها فسر في الأرض 
فعلم الجاهل وثبت العام الحديث. 

قوله تعالی: اليه منک می وسا قال ابن عباس : (من کل شيء علما یتسبب به 
إلى ما يريد) وقال الحسن: بلاغا إلى حيث آراد. وقيل: من كل شىء بحتاح إليه الخلق. 
وقيل: من كل شيء يستعين به الملوك من فتح المدائن وقهر الأعداء. وأصل السبب الحبل 
فاستعیر لکل ما يتو صل به إل شيء. 

3 ع سا 4 قرا ابن ع عامر وعاصم وحزة والكسائى فأتبع سبيا مقطوعة الألف 
وقراً آهل المدينة وأبو عمرو «فاتبع سییا) بو صلها؟؛ آي اتبع سببا من الأسباب التي 
أرتيها. قال الأفش : تبعته وأتبعته بمعنی؛ مثل ردفته وأردضته» ومنه قوله - تعالى -: 
إلا من خحطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ومنه الإتباع في الكلام مثل حَسَّن بسن وقبيح 
شقیح. قال النحاس: واختار أبو عبيد قراءة آهل الكوفة قال: لأنها من السبر» وحكى 
هو والأصمعي أنه يقال: تبعه واتبعه إذا سار ولم يلحقهء واتعة داق 


23 
nnn a ۰ 


` Ahmed Madlv 


898 ذو القرنين 


قال أبو عبيد: ومثله فأتبعوهم مشرقين قال النحاس: وهذا التفريق وإن كان 
اللأصمعي قد حكاه لا يقبل إلا بعلة أو دليل. وقوله - عز وجل -: فأتبعوهم مشرقين 
ليس في الحديث أنهم لحقوهم وإن)] الحديث: لما خرج موسى ال وأصحابه من البحر 
وحصل فرعون وأصحابه انطبق عليهم البحر والجق في هذا آن تبع واتبع وآتبع لغات 
بمعنی واحد» وهی بمعنی السیر» فقد جوز آن یکون معه حاق وألا یکون. 
والكساتي «حامية» أي حارة. 

والباقون حكة أي كثبرة الحمأة وهي الطينة السوداء تقول: حمأت البئر حا (بالتسكين) 
إذا نزعت مأتها. وحمئت البئر حأ (بالتحريك) كثرت حآتها. ومجوز أن تكون «حامية» 
من الحمأة فخففت الممزة وقلبت ياء. وقد مجمع بين القراءتين فيقال: كانت حارة وذات 
مأة. وقال عبد الله بن عمرو: نظر النبي َة إلى الشمس حين غربت؛ فقال: نار اله 
الحامية لو لا ما يزعها من أمر الله لأحرقت ما على الآرض. وقال ابن عباس: (آقرآنيها 
آي كا آقرآه رسول الله ية في عين حئة؛ وقال معاوية: هي «حامية» فقال عبد الله بن 
عمرو بن العاص: فأنا مع آمير المؤمتین؛ فجعلوا کعبا بینهم حکا وقالوا: يا كعب كيف 
تجد هذا التوراة؟ 


ت 4 9 2 سے ج رر یر رر ^ e‏ 1 « “ 
حلا بل معرب آلقَمیں وھا قرب فی ع حسم € قرا ابن عاصم وعامر ور 


فقال: ا حدها تغرب فی عین سوداء. 
فوافق ابن عباس. 
وقال الشاعر وهو تَبّع اليمافي: 
قد كان ذو القرنين قبلي مسلا ملكا تدين له الملوك وتسحد 
بلغ اللخارب والمشارى يبتخي آسباب آمر من حکیم مرشد 
فرأى مغيب الشمس عند غروبها ني عين ذي خلب وثأط حرمد 
الخلب: الطين: والثأط : الحمأة. والحرمد: الأسود. وقال القفال قال بعض العلاء: 
ليس المراد أنه انتهى إلى الشمس مغربا ومشرقا وصل إلى جرمها ومسها؛ لأا تدور مع 
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السماء حول الأرض من غير أن تلتصق بالأرض» وهي آعظم من أن تدخل في عين من 
عيون الأرض» بل هي آكبر من الأرض أضعافا مضاعفةء بل المراد أنه انتهى إلى آخر 
العمارة من جهة المغرب ومن جهة المشرق» فوجدها في رآي العين تغرب في عين حهخةء 
کا آنا نشاهدها في الأرض الملساء أا تدخل في الأرض. 

و ذا قال: وج د کاطلم عل فوم مَل لھم من دونہا تا ول يرد أا تطلع عليه 
بان اسهم وتلاصقهم» بل أراد أنهم آول من تطلع عليهم. وقال القتبي: ومجوز أن 
تكون هذه العين من البحر» وحجوز أن تكون الشمس تغيب وراءها أو معها أو عندهاء 
فيقام حرف الصفة مقام صاحبه والله أعلم. 

ودند هارما آي عند العين» أو عند خهاية العينء وهم آهل جابرس» ويقال 
ها بالسريانية: جرجیسا؛ يسکنها قوم من نسل ثمود بقیتهم الذین آمنوا بصالح؛ ذكره 
ل 

وقال وهب بن منبه : (كان ذو القرنين رجلا من الروم ابن عجوز من عجائزهم ليس 
ها ولد غیره وکان اسمه الاإسکندرء فلا بلغ وکان عبدا صاطا قال الله - تعالى -: يا ذا 
القرنين إني باعثك إلى آمم الأرض وهم آمم ختلفة لسنتهم» وهم أمم جيع الأرض» 
وهم أصناف: أمتان بينها طول الأرض كله وآمتان بينه)ا عرض الأرض كله» وأمم 
في وسط الأرض منهم الجن واللإنس ويأجوح ومأجوج؛ فأما اللتان بينها طول الأرض 
فأمة عند مغرب الشمس يقال ها ناسك. وأما الأحرى فعند مطلعها ويقال ها منسك. 

وآما اللتان بينهها عرض الأرض فأمة في قطر الأرض الأيمن يقال ها هاويل؛ وأّما 
اللأخحرى التي في قطر الأرض الأيسر يقال ها تاويل. 

فقال ذو القرنين: إهي قد ندبتني لأمر عظيم لا يقدر قدره إلا أنت؛ فأخيبرني عن 
هذه الأمم باي قوة آكاثرهم؟ وبي صبر آقاسيهم؟ وباي لسان آناطقهم؟ فكيف لي 
بأن آفقه لغتهم وليس عندي قوة؟ فقال الله -تعالى-: سأظفرك با حملتك؛ آشرح لك 
صدرك فتسمع كل شيء وأثبت لك فهمك فتفقه كل شىء وألبسك اهيبة فلا يروعك 
شی وأسخر لك النور والظلمة فيكونان جندا من جنودك يديك التور من أمامك» 
ومحفظك الظلمة من ورائك؛ فلا قيل له ذلك سار بمن اتبعه. 
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فانطلق إلى الأمة التي عند مغرب الشمس؛ لأا كانت آقرب الأمم منه وهي ناسك 
فو جد حموعا لا بحصيها إلا الله - تعالى - وقوة وبأسا لا يطيقه إلا الله. وآلسنة عختلفة 
حاط بہم من کل مکان» حتی حعھم فی مکان واحد› ثم دخل علیھم بالنور فدعاهم 
إلى الله - تعالی - وإلی عبادته» فمنهم من آمن به ومنهم من کفر وصد عته» فأدخل على 
الذين تولوا الظلمة فغشيتهم من كل مكان» فدخلت إلى أفواههم وأنوفهم وأعينهم 
الله - تعالى - بصوت واحد: إنا أمناء فكشفهاعنهم» وأخحذهم عنوةء ودخلوافي دعوته 
فجند من أهل المغرب أا عظيمة فجعلهم جندا واحدا. 

ثم انطلق بهم يقودهم» والظلمة تسوقهم وتحرسه من خلفه»ء والنور أمامهم يقوده 
هاویل» وسخر الله - تعالی - يده وقلبه وعقله ونظره فلا عخطیع إذا عمل عملا فإذا أتوا 
خاضة أو بحرا بنى سفنا من لواح صغار مثل النعال فتظمهافي ساعة. 

ثم جعل فيها جميع من معه من تلك الأمم» فإذا قطع البحار والأنهار فتقها ودفع إلى 
ففرغ منهم» وأخذ جيوشهم وانطلق إلى ناحية الأرض الأخرى حتى انتهى إلى منسك 
عند مطلع الشمس. فعمل فيها وجند منها جنودا كفعله في الأولى. 

ثم كر مقبلا حتى أخذ ناحية الآرض اليسرى يريد تاويل» وهى الأمة التى تقابل 
هاويل بينه| عرض الأرض ففعل فيها كفعله فيا قبلها. 

ئم عظف إلى الأمم التي ټ وسط الأرض من الجن الإإنس ويأجوح ومأجوح» فل) 
كان في بعض الطريق غا يلي منقطع الترك من المشرق قالت له أمة صاة من اللإنس: 
يا ذا القرنين إن بين هذين الحبلين خلقا من خلق الله - تعالى - كثرا ليس هم عدد 
و ليس فيهم مشابهة من الإأنس ٠»‏ وهم أشباه البهائم؛ يأاكلون العشب» ويفترسون الدواب 
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والوزغ وكل ذي روح عا خلق الله - تعالى - في الأرض» ولیس لله - تعالى - خلق ينمو 
ناء هم في العام الواحد» فإن طالت المدة فسيملؤون الأرض» ومجلون أهلها فهل نجعل 
لك خر جا على آن تجعل بیننا وبینهم سدا؟...) وذكر الحدیث. 

وقوله تعالی: چفلتادًا امرس » قال القشيري آبو نصر: إن كان نبيا فهو وحي» وإن 
ل يكن نبيا فهو إطمام من الله - تعالى -. 


4 


وقوله تعالى: اما أننُعَدّب وما أن مستا قال إبراهيم بن السري: خيره بين 
هذین ک| خر عحمدا که فقا قال ۷ کان ساوک کاک کیہ او أعَرض عنم & [الائدة: 42] 
وجوه 

وقال أبو إسحاق الزجاح: المعنى آن الله - تعالى - خيره بين هذين الحكمين. 

قال النحاس: ورد عل بن سليمان عليه قوله؛ لأنه لم يصح أن ذا القرنين نبي فيخاطب 
ہذاء فكيف يقول لربه - عز وجل -: ثم ود ال ریا دیق قرا قرف ته 
فيخاطب بالنون؟ 

قال: التقدير؛ قلنا يا محمد قالوا يا ذا القرنين. قال أبو جعفر النحاس: هذا الذي قاله 
بو اخسن لا يلزم منه شىء. آما قوله: قلنا ياذا القرنين فيجوز أن يكون ال - عز وجل 
- خاطبه على لسان نبي في وقته» وججوز آن یکون قال له هذا کا قال لنبیه: فما متابعد 
وما دآ [عمد: 4]» وآما شكال فسوف نعذبه ثم یرد إلى ربه فن تقدیره آن الله - تعالٰى 
- لا خیره بین القتل في قوله - تعالی -: چ ما عرب [الكهف: 86] وبين الاستبقاء في 
قوله جا وعز: وإما نند فم شتا قال لأولغك القوم: أمَامنظَمَ 4 ى من 
أقام على الكفر منكم. 

فسوف تعب 4 آي بالقتل. 
تم برد لن ریو 44 آي 2 القيامة. 


ررب وش 2 


قیعد بد عذایا ئک ا چ آي شدیدا ی جهنم. 
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وأمَامن ءامن ويل صا ه أي تاب من الكفر. 

قال أحمد بن يجيى: أن في موضع نصب في إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا 
قال: ولو رفعت کان صوابا بمعنی فإما هو کا قال: 

فسيرا فإما حاجة تقضيانها ٠‏ وإما مقيل صالح وصديق 
المدينة وأبي عمرو وعاصم فله جزاء الحسنى بالرفع 

على الابتداء أو بالاستقرار. والحسنى في ر خفض بالاأضافة ويحذف التنوين 
للإضافة؛ أي له جزاء الحسنى عند الله - تعالى - في الآخرة وهى الحنةء فأضاف الحزاء 
إلى الحنة» كقوله: حى اليقين» ولدار الآخرة؛ قاله الفراء. ويجتمل أن يريد ب الحسنى 
الأعيال الصالحة ويمكن أن يكون الجزاء من ذي القرنين؛ أي أعطيه وأتفضل عليه 
ويجوز أن بحذف التنوين لالتقاء الساكنين ويكون الحستى في موضع رفع على البدل 
عند البصريين» وعلى الترحمة عند الكوفيين»ء وعلى هذا قراءة ابن آي إسحاق فله جزاء 
الحسنى إلا آنك 4 تحذف التنوين» وهو أجود. 

وقراً سائر الكوفيين فله جزاءً الحسنى منصوبا منونا؛ أي فله الحسنى جزاء قال 
الفراء: جزاء منصوب على التمييز وقيل: على المصدر. 

وقال الزجاح: هو مصدر في موضع الحال؛ أي مجزيا بها جزاء وقراً ابن عباس 
ومسروق فله جزاءَ الحستى منصوبا غير منون وهي عند أي حاتم على حذف التنوين 
لالتقاء الساكنين مثل قوله جزاء الحسنى فى أحد الوجهين. التتحاس: وهذا عند غيره 
خطأاً لأنه ليس موضع حذف تنوين لالتقاء الساكتين ويكون تقديره: فله الثواب جزاء 
ا لجسنی. 

وله ھال شم ابع سا & وأتبم بمعنى أي سلك طریقا ومنازل. 

ا ا ااا رر پە جى يا ال 
طلعت الشمس والكواكب طلوعا ومطلعا. والمطلع والمطلع أيضاموضع طلوعها قاله 
الجوهري. 
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سر را ر ع زوش ار ےم ٣‏ ّ م 
وَجَدَکا تطلع عل فوم 4 المعنی آنه انتهى إلى موضع قوم لم يكن بينهم وبين مطلع 
ال س أحد من الناس. .وا LA‏ 
وقال قتادة: يقال | الزنج وقال الكلبي: هم تارس وهاويل ومنسك؛ حفاة عراة عماة 
: عن الحق» يتسافدون متل الحلاب. ويتهارجون تهارح الحمر. وقيل: هم آهل جابلق 
وهم من سل مني ع د الین منوا ہو یقات شم با ریا موقا واللین م 
رلکل ا عشرة آلاف باب وبين كل باب فرسخ ووراء جابلق 
مہ وهم تافیل وتارس وهم ججاوروں يأجوح ومأجوح وهل جابرس وجابلق آمنوا 
بالنبي ية (مر بهم ليلة الإإسراء فدعاهم فأجابوه» ودعا الأمم الآخحرين فلم محجيبوه)؛ 
ذكره السهيلى وقال: اختصرت هذا کله من حدیث طویل رواه مقاتل بن حیان عن 
عكرمة عن ابن عباس عن النبي ية ورواه الطبري مسندا إلى مقاتل يرفعه؛ والله أعلم. 
قوله تعالی: لر تجعل لهم ند ونا د ترا 4 آي حجابا يستترون منها عند طلوعها. 
A‏ 
ا دا زالت الشمس عنهم رجعوا إل معايشهم وحروثهم؛ 
يعني لا OT ERY‏ 
جاوزت الصين» فقيل لي: إن بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة» فاستأجرت رجلا يرینيهم 
@ 
قلنا: جئنا ننظر كيف تطلع الشمس؛ فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة الصلصلةء 
س 29 


Ahmed Madv 


88 ذو القرتين 


اا ا ا الفسطاط فلم ارتفعت ت آدخلوني سربا هم. 

فلا ارتفع النهار وزالت الشمس عن رءوسهم خرجوا يصطادون السمك» 
فيطر حونه في الشمس فينضج. وقال ابن جريج: جاءهم جيش مرة. 

فقال همم آهلها: لأ تطلع الشمس وآنتم بہاء فقالوا: ما نبرح حتى تطلع الشمس 

ثم قالوا: ما هذه العظام؟ 

قالوا: هذه واله عظام جيش طلعت عليهم الشمس ماهتا اتو | قال اا 
في الأرض. 

وقال الحسن: كانت أرضهم لا جبل فيها ولا شجرء وكانت لا تحمل البناء فإذا 
طلعت عليهم الشمس نزلوا قي الماءء فإذا ارتفعت عنهم خرجواء فيتراعون کا تتراعى 
البهائم. 

قلت: وهذه الأقوال تدل على أن لا مدينة هناك وال أعلم. وربا يكون منهم من 
يدخل في النهر. ومنهم من يدخل في السرب فلا تناقض بين قول الحسن وقتادة. انتهى 
كلام القرطبي رجه الٹ. () 
3 وجاء بي التفسير المحيط لي قوله عا 

er‏ یکم مته کر اتا متا لم ف لض 
ائينه من کل سیو سيا ۵ فاع سبال( يڏا ع م تاقنر کان کر م 
tS E‏ ھم حستا د قال أمامن ظلم دسو 
ما ا روتک 8056 @ ران رھ 5 كلصي وستقول 
نامرا سر( م آم سیا ا دا بلع طلم السمی وج هاطع عل وم ر جل لهم 
ند ونا سرا كلك وقد احطتابما ديه ا( 4 [الكهف: 91-83]. 

الضمير في # ولوك عائد على قريش أو على اليهود» والمشهور أن الساتلين قري 
حين دستها اليهود على سؤاله عن الروح» والرجل الطواف» وفتية ذهيوافي الدهر ليقع 


1- تفسر القرطبى لآيات سورة الكهف الخاصة بذي القرتين. 
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امتحانه بذلك. وذو القرنين هو الإسكندر اليوناني ذكره ابن إسحاق. وقال وهب: هو 
رومي وهل هو نبي أو عبد صالح؟ ليس بنيي قو لان. وقيل: كان ملكا من الملائكة وهذا 
غريب. قيل: ملك الدنيا مؤمنان: سليان وذو القرنينء وكافران نمروذ وبخت نصر» 
وکان بعد نمرود. 

وعن علي ظهه كان عبدا صاخا ليس بملك ولا نبي صرب على قرنه الأيمن فمات في 
طاعة الله» ثم بعثه الله فضرب على قرنه الأيسر فمات» فبعثه الله فسمي ذا القرنين. وقيل: 
طاف قرني الدنيا يعني جانبيها شرقها وغرها. وقیل: کان له قرنان» أي: ضفيرتان. 

وقيل: انقرض ى وقته قرنان من الناس. 

وعن وهب: لأنه ملك الروم وفارس وروي: الروم والترك. وعنه: كانت صفيحتا 
رآسه من نحاس. وقیل: کان لتاجه قرنان. وقیل: کان على رآسه ما يشبه القرنين. 

قال الزخشري: ويجوز أن يسمى بذلك لشجاعته» كا يسمى الشجاع كبشا كأنه 
ينطح أقرانه» وكان من الروم ولد عجوز ليس ها ولد غيره انتهى. وقيل غير ذلك في 
تسميته ذا القرنين» والمشهور أنه الإإسكندر. 

وقال بو الريحان البيروني المنجم صاحب كتاب الأثار الباقية عن القرون الخالية: هو 
بو بكر بن سمي بن عمير بن إفريقس الخحميري» بلغ ملكه مشارق الأرض ومغاربا 
وهو الذي افتخر به أحد الشعراء من حير حيث قال: 

قد كان ذو القرنين قبي مسلما ملكا علا في الأرض غير مبعد 
بلغ المشارى والمغارب يبتخي أسباب ملك من کریم سید 

قال أبو الرحان: ويشبه أن يكون هذا القول أقرب؛ لأن الأذواء كانوامن اليمن وهم 
الذين لا تخلو آساؤهم من ذي: كکڏذي المنارء وذي نواس انتهى. والشعر الذي آنشده 
نسب آيضا إلى تبع الحميري وهو: 

قد کان دو القرنين جدي مسلا 

وعن على وابن عباس أن اسمه عبد الله بن الضحاك. وعن محمد بن علي بن الحسين: 
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عياش. وعن آي خيثمة هو الصعب بن جابر بن القلمس. وقيل: مرزبان بن مرزبة 
اليوناني من ولد يونان بن يافث. وعن على هو من القرن الأول من ولد يافث بن نوح. 

وعن الحسن: كان بعد ثمود وكان عمره آلف سنة وستائة. وعن وهب: کان في 
الفترة بين عيسى و محمد - صلل الله عليه وسلم -. 

والخطاب في (عليكم) للسائلين إما اليهود وإما قريش على الخلاف الذي سبق في 
السائلين. وقوله (ذكرا) محتمل أن يريد قرآنا وآن يريد حديثا وخبرا» والتمكين الذي له 
(ني الأرض) كونه ملك الدنيا ودانت له الملوك كلها. 

قال بعض المفسرين: والدليل على أنه الإإسكندر أن القرآن دل على أن الر جل المسمى 
بذي القرنين بلغ ملكه إلى أقصى المغرب وإلى آقصى المشرق وإلى آقصى الشمال» بدليل 
أن يأجوح ومأجوح قوم من الترك يسكنون في أقصى الشمالء وهذا الذي بلغه ملك 
هذا الرجل هو غهاية المحعمور من الأرض» ومثل هذا الملك البسيط لا شك أنه على 
خلاف العادات» وما كان كذلك وجب أن يبقى ذكره خلدا على وجه الدهرء وأن لا 
يكون ختفياء والملك الذي اسمه في كتب التواريخ آنه بلغ ملكه إلى هذا الحد ليس إلا 
الإسكندر وذلك آنه ا مات أبوه مع ملك الروم بعد أن كان مع طوائف» ثم قصد 
ملوك العرب وقهرهم وأمعن حتى انتهى إلى البحر الأخضر. 

ثم غاد إلى مصر وبنى الإسكندرية وساها باسم نفسه» ثم دحل الشام وقصد بنى 
إسرائيل وورد بيت المقدس وذبح في مذبحة ثم عطف إلى أرمينية ودان له العراقيون 
والقبط والبربرء ثم نحو دار ابن دارا وهزمه مرات إلى آن قتله صاحب حربه» واستولی 
اللإسكندر على عالك الفرس وقصد اهند والصين وغزاالأمم البعيدة ورجع إلى خراسان 
وبنى المدن الكشيرة ورجع إلى العراق ومرض بشهرزور ومات با. 

وورد في الحديث: «إن الذين ملكوا الأرض ارس مؤمنان: سلیمان بن داود» 
وذو القرنين». وقد تقدم ذكر ذلك وثبت في علم التواريخ أن الذي هذا شأنه ما كان إلا 
الإإسكندر فوجب القطع أن المراد بذي القرنين هو ألإإسكندر بن فيلفوس اليوناني. وقيل 
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تمكينه في الأرض بالنبوة وإجراء المعجزات. وقيل: تمكينه بآن سخر له السحاب وله 
عليها وبسط له النور فكان الليل والنهار عليه سواء. وقيل: بكثرة أعوانه وجنوده واهيبة 
والوقار وقذف الرعب في أعداته وتسهيل السير عليه وتعريفه فجاح الأرض واستيلائه 
على برها وبحرها. 

وءایتة مکل سیو چ أي: يحتاح إليه في الوصول إلى أغراضه «وْسًَا ‏ أي: طريقا 
موصلا إليه» والسبب ما يتوصل به إل المقصود من علم آو قدرة أو الةء فآراد بلوع 
لغرب $ ا س 4 يو صله إليه حتى بلغ وكذلك آراد المشرق 3 ام سا 4 وأراد 
بلوغ السدين ل مَأ سَبَبّا ‏ وأصل السبب الحبل» ثم توسع فيه حتى صار يطلق على ما 
يتوصل به إلى المقصود. 

وقال الحسن: بلاغا إلى حيث أراد. وقراً زيد ين علي والزهري والأعمش وطلحة 
وابن آبي لیلى والکوفيون وابن عامر ل َا ثلاثتها بالتخفيف. 

وقراً باقي السبعة بالتشديد» والظاهر آنا بمعنى واحد. وعن يونس بن حبيب 
وأبي زيد آنه بقطع الهمزة عبارة عن المجد المسرع الحثيث الطلب» وبوصلها إنما يتضمن 
الاقتفاء دون هذه الصفات. 

وقراً عبد الله وطلحة بن عبيد الله وعمرو بن العاصي وابن عمر وعبد الله بن عمرو 
ومعاوية والحسن وزيد بن عل وابن عامر وحمزة والكسائي (حامية) بالياء» أي: حارة. 
وقرآابن عباس وباقي السبعة وشيبة وميد وابن أي ليلى ويعقوب وأبو حاتم وابن جبير 
الأنطاكي (حئة) بمزة مفتوحة والزهري يلينهاء يقال مئت البثر تحمأً حا فهي حئة» 
و اعا نزعت حأعا وأحآعا أبقيت فيها الحماة» ولا تناف بين الحامية والحمئة؛ إذ تكون 
العين جامعة للو صفين. وقال أبو حاتم: وقد تمكن أن تكون حامية مهموزة بمعنى ذات 
اة فتكون القراءتان بمعنى واحد يعني آنه سهلت امزة بإبداها ياء لكسرة ما قبلهاء 
وني التوراة تغرب في ماء وطين. وقال تبع: 

فرآی مغيب الشمس عند ماما فى عين ذى خلب وثاط حرمد 
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أي: في عين ماء دي طين وحاً أسود. وني حديث أي ذر آن رسول اله ية نظر إلى 
الشمس عند غر وا فقال : «آتدري آین تخرب یا آبا ذر؟؛ فقلت: لا۔ فقال: «إنها تغرت 
ي عين حامية». 

وهذا الحديث وظاهر النص دلي على أن قوله (فى عين) متعلق بقوله (تغرب) لا 
ما قاله بعض المتعسفين: أن قوله فى (عين حئة) إن المراد أن ذا القرنين كان فيهاء أي: 
هي آخر الأرض» ومعنى (تغرب في عين)» آي: فيا ترى العين لا أن ذلك حقيقة كا 
نشاهدها فى الأرض الملساء كآا تدخل في الأرض» و جوز أن تکونٺ هذه العين من 
البحر» ومجوز أن تكون الشمس تغيب وراءهاء وزعم بعض البغداديين أن (في) بمعنى 
عند أي : (تغرب) عند عين. 

وقوله تعالى: ومد عندھا دورما ی أي: عند تلك العين. قال ابن السائب: مؤمنين 
وكاقرين. وقال غبره: كقرة لباسهم جلود السباع وطعامهم ما أحرقته الشمس من 
الدواب» وما لفظته العين من الحوت إذا غربت. وقال وهب: انطلق يؤم المغرب إلى أن 
انتهى إلى باسك فو جد جمعا لا بحصيهم إلا الله» فضرب حوهم ثلاثة عساكر حتى جمعهم 
في مكان واحد» ثم دخل عليهم في النور ودعاهم إلى عبادة الله» فمنهم من آمن ومنهم 
من صد عنه. وقال أبو زيد السهيلي: هم أهل جابوس ويقال ها بالسريانية جرجيسا 
يسكنها قوم من نسل تمود. بقيتهم الذين أمنوا بصالح اكل 

وظاهر قوله قتا ه آنه أوحى الله إليه على لسان ملك. وقيل: كلمه كفاحا من 
غیر رسول کا کلم موسی اشع وعلى هذين القولين يون نبيا» ويبعد ما قاله بعض 
المتأولين أنه إ لهام وإلقاء ني روعه؛ لأن مثل هذا التخيبر لا يكون إلا بو حي إذ التكاليف 
وإزهاق النفوس لا تتحقق بالإهام إلا بالااعلام. 

وقال علي بن عيسى: المعنى فلا 4 يا حمد قالوا #إيلذا لعٍ 4 ثم حذف القول 
الأول؛ لأن ذا القرنين لم يصح أنه نيي فيخاطبه الله وعلى هذا يكون الضمير الذي في 
قالوا المحذوفة يعود على جنده وعسكره الذين كانوامعه. 
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وقوله 3# لما أن تعدب بالقتل على الكفر وإما لما ان ند فيم حسسًا ي أي: با لحمل 
عل الإيمان والهدى» إما أن تكفر فتعذب» وإما أن تؤمن فتحسن فعبر في التخيير با مسب 
عن السيب. 

قال الطبري: اتخاذ ا لحسن هو أسرهم مع كفرهم يعني آنه خير مع كفرهم بين قتلهم 
وبين آسرهم وتفصيل ذي القرنين ممن ظا 4 و امان ءامس يدفع هذا القول 
ول خحيره تعالى بين تعذيبهم ودعائهم إلى الإأسلام اختار الدعوة والاجتهاد في استالتهم. 

فقال: أما من دعوته فأبى إلا البقاء على الظلم وهو الكفر هنا بلا خلاف فذلك هو 
المعذب في الدارين» وأما من آمن وعمل ما يقتضيه الإيمان» #إ فل جرَاء الي ه. وأتى 
بحرف التنفیس فی $ فسوف نَعَْبمٌہ ‏ لا يتخلل بین إظهاره کفره وبين تعذیبه من دعائه 
إلى الإيمان وتأبيه عنه» فهو لا يعاجلهم بالقتل على ظلمهم بل يدعوهم ويذكرهم فإن 
رجعوا وإلا فالقتل. 

وقوله ئم برد إل رید چ أي: يوم القيامة وأتى بنون العظمة في #فَْذِبة. 4 على 
عادة ا ملوك في قوم نحن فعلنا. وقوله إل رََِء ‏ فيه إشعار بأن التخيير لذي القرنين 
ليس من الله تعالى» إذ لو كان كذلك لكان التركيب: ثم يرد إليك فتعذبهء ولا يبعد أن 
يكون التخيير من الله ويكون قد أعلم ذو القرنين بذلك أتباعه ثم فصل خاطبا لأتباعه 
لا لربه تعالى» وما آحسن ججيء هذه ا لحمل لا ذكر ما يستحقه من ظلم بدآ با هو آقرب 
هم وځسوس عندهم» وهو قوله چ3 فسوف نْب € ثم أخبر با يلحقه آخرا يوم القيامة 
وهو تعذیب الله إياه العذاب النكر؛ ولأن الترتيب الواقع هو كذا ولا ذكر ما يستحقه 
وَأمَامَنَ ءامن وَعَملَ صلا 4 ذكر جزاء الله له في الآحرة وهو امسق ه أي الجنة؛ لأن 
طمع المؤمن في الآخرة ورجاءه هو الذي مله على أن آمن لجل جزائه في الآخرة» وهو 
E ARD‏ 
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ولا ذکر ما عد الله له من الحسنیٰ جزاء لم يناسب أن يذكر جزاءه بالفعل بل اقتصر 
على القول آدبا مع الله تعالی ون کان یعلم آنه بحسن اليه فعلا وقولا. 

وقراً هزة والكسائي وحفص وأبو بحرية والأعمش وطلحة وابن مناذر ويعقوب 
وأبو عبيد وابن سعدان وابن عيسى الأصبهاني وابن جبير الأنطاكي ومد بن جرير 
(فله جزاء) بالنصب والتنوين وانتصب (جزاء) على أنه مصدر في موضع الحال» آي: 
مجارّى كقولك: في الدار قا| زيد. وقال أبو علي قال أبو الحسن: هذا لا تكاد العرب 
تكلم به مقدما إلا في الشعر. وقيل: انتصب على المصدرء أي: يجزي (جزاء). وقال 
الفراء: ومنصوب على التفسير والمراد بالحسنى على قراءة النصب الجنة. وقراً باقي 
السبعة (جزاءٌ الحسنى) برفع (جزاء) مضافا إلى (الحسنى). قال آبو على جزاء الخلال 
الحسنة التي تاها وعملها أو يراد بالحسنى الحستة والجنة هي الحزاء» وأضاف كا قال 
دار الآخحرة و(جزاء) مبتداً وله خحره. 

وقراً عبد الله بن إسحاق (فله جزاء) مرفوع وهو مبتداً وخبر و(الحستی) بدل من 
(جزاء). وقرأً ابن عباس ومسروق (جزاء) نصب بغر تنوين (الحستى) بالإضافة. 
ويخرج على حذف المبتدإ لدلالة المعنى عليه» آي: (فله) الجزاء (جزاء الحسنى) وخرجه 
المهدوي على حذف التنوين لالتقاء الساكنين. وقرأً أبو جعفر (يسرا) بضم السين حيث 
وقع. 

ل ا ثم سب أي: طريقا إلى مقصده الذي يسر له. وقراً الحسن 
وعيسى وابن حيصن (مطلع) بفتح اللام» ورويت عن ابن كثير وأهل مكة وهو القياس. 

وقرآ الجمهور بكسرها وهو سماع في أحرف معدودة» وقياس كسره آن يكون المضارع 
تطلع بكسر اللام. 

وكان الكسائي يقول: هذه لغة ماتت في كثير من لغات العرب» يعني ذهب من يقول 
من العرب (تطلع) بكسر اللام وبقي (مطلع) بكسر ها في اسم المكان والزمان على ذلك 
القياس» والقوم هنا الزنح. وقال قتادة هم اهنود وما وراءهم. والستر البنيان أو الثياب 
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أو الشجر والحبال آقوال» والمعنى نهم لا شىء هم يسترهم من حر الشمس. 

وقيل: تنفذ الشمس سقوفهم ويا بهم فتصل إلى آجسامهم. فقيل: إذا طلعت نزلوا 
الماء حتى ينكسر حرهاء قاله الحسن وقتادة وابن جريح. 

وقيل: يدخلون آسرابا. وقال مجاهد: السودان عند مطلع الشمس آكثر من جيع آهل 
الأرض. قال ابن عطية: والظاهر من اللفظ آنا عبارة بليغة عن قرب الشمس منهم» 
وفعلها بقدرة الله فيهم ونیلها منهم» ولو کانت هم آسراب لکان سترا كثيفا انتهى . وقال 
بعض الرجاز: ) 

بالزنج حر غير الأجسادا حت کسا جلودها سوادا 

وذلك إنا هو من قوة حر الشمس عندهم واستمرارها. كذلك الإإشارة إلى البلوغء 
أي: كا بلغ مغرب الشمس بلغ مطلعها. وقیل اح سا & كما (اتبَع سببا). وقيل: كما 
وجا ارات م ر اا وک یم اا وچا کا م کے میں 
وحكم فيهم. وقيل: كذلك آمرهم کا قصصنا عليكم. وقیل: 4 تى طلم ڳڇ طلوعها 
مثل غر وما. وقیل: لجل لَه ل لھم ن دوا سرا © کذلك چ آي: مثل أولئك الذين 
وجدهم في مغرب الشمس» كفرة مثلهم» وحكمهم مثل حكمهم» في التعذيب لمن بقي 
على الكفرء والإحسان لن آمن. 

وقال الزخشري: كتك چ أي: أمر ذى القرنين كذلك» أي: کا وصفناه تعظيم) 
لأمره. وقيل لر عل لهم من دوا سرا مثل ذلك الستر الذي جعلنا لكم من الجبال 
والحصون والابنية والآكنان من كل جنس» والثياب من كل صنف. 

وقال ابن عطية: (كذلك) معناه فعل معهم كفعله مع الأولين أهل المخرب. وأخبر 
بقوله (كذلك) ثم آخبر تعالى عن إحاطته بجميع ما لدى ذي القرنين وما تصرف فيه من 
أفعاله» ويحتمل أن يكون (كذلك) استئناف قول ولا يكون راجعا على الطائفة الأول 
فتأمله. والأّول أصوت. وإذا کان مستآنفا لا تعلق له بی قبله فیحتاج إل تقدیر یتم به 
کلدی (1) 
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4- وجاء في تفسير الإمام الطبري رحه انه في تأويل قوله تعالى: 

تاوت عن دی لمران فل ساتلا یکم نة کر نا مناد ف لأر و٤انيهُ‏ 
OAO) PC E‏ [الكهف: 85-83] 

یقول تعال ذکره لنبیه حمد کلة: 

ويسألك يا محمد هؤلاء المشر كون عن ذي القرنين ما كان شأنه» وما كانت قصته. 

فقل هم: سأتلو علیکم من خبره ذكرا. 

يقول: سأقص علیکم منه خبرا. ‏ 

وقد قيل: إن الذين سألوا رسول الث ية عن أمر ذي القرنين. كانوا قوما من آهل 
الكتاب. 

واختلف أهل العلم في المعنى الذي من أجله قيل لذي القرنين: ذو القرنين» فقال 

قيل له ذلك من أجل آنه ضرب على قرنه فهلك» ثم أحيي فضرب على القرن الأخر 

ذكر من قال ذلك: 

عن آیی الطفيل› 

قال: سأل ابن الكواء عليا عن ذى القرنين. 

فقال: هو عبد أحب الله فأحبه» وناصح الله فنصحه» فآمر هم بتقوى الله فضربوه على 
قرنه فقتلوه» ثم بعثه الله قضربوه على قرنه فیات. 

حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا جیی» عن سفیان» عن حبیب بن أي ثابت» عن 
أي الطفيل. 

قال: سل على رضوان الله عليه عن ذي القرنين. 
8 ا 
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فقال: کاں عہدا ناصح الله فناصحه» فدعا قومه إلى الله» فضر بوه على قرنه فےأات»› 
فأحیاه الله » فدعا قومه إل الله فضر بوه على قرنه فیات» فسمى ذا القرنين. 

وقال آخرون في ذلك با حدثنى به محمد بن سهل البخاري» قال: ثنا إساعيل بن 
عبدالکريم» قال: ثنى عبد الصمد بن معقل» قال: قال وهب بن منبه: كان ذو القرنين 
ملکا. 

فقيل له: فلم سمي ذا القرنين؟ 

قال: اختلف فيه آهل الكتاب. 

فقال بعضهم: ملك الروم وفارس. 

وقال بعضهم: کان في رأسه شبه القرنين. 

ا 

إنها سمي ذا القرنين أن صفحتي رأسه كانتا من نحاس. 

وقوله: اتام تا هرو ف رض وء ائیته من کل شیو سا ر سا چه يقول: إا وطأنا له في الأرض. 


اينه منك سو سَبًا 4 يقول وآتيناه من كل شىء» يعني ما يتسبب إليه وهو العلم 


وبنحو الذي قلا في ذلك قال أهل التأويل. 

ذكر من قال ذلك : 

عن ابن عباس» ا - علا. 
عن قتادة قوله 4# وء اة من ڪل ا سا 4 أي علا 
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Toe‏ ثني ابي قال: ثنی عمی» قال: ثنی آی» عن أبيه» عن 


ابن عباس و انيه من کل شیو سا 4 علا . 
شدات مر ایی ت سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد» قال: سمعت الضحاك 
يقول في قوله وء انيه من کل شیو سببًا 4 يقو ل: عل|. 


وقوله: ا ع سبَبّا ه اختلفت القراء في قراءة ذلك فقرأته عامة قراء المدينة 
والبصرة» فاتّبع بوصل الألف» وتشديد التاء» بمعنى: سلك وسار» من فول القائل: 
اتبعت أثر فلان: إذا قفوته؛ وسرت وراءه. وقرأً ذلك عامة قراء الكوفة $ قاح & بهمز 
الآلف. وتفيف التاء» بمعنى حق. 

وأولى القراءتين في ذلك بالصواب: قراءة من قرأه (فاتبع) بوصل الألف» وتشديد 
التاء» لأن ذلك خر من الله تعالى ذكره عن مسر ذي القرنين ي الارض التي مکن له 
فيهاء لا عن لحاقه السبب» وبذلك جاء تأويل آهل التأويل. 

عن ابن عباس فايع سا يعني بالسبب» ل 

عن مجاهد» في قوله: سا قال: منزلا وطريقا ما بين المشر ق والمغرت. 

عن قتادة 4 و أ سا : اتبع منازل الأرض ومعالها. 

حدثنی یونس» قال: آخبرنا ابن وهب» قال: قال ا سا چ قال: 
هذه الآن سبب الطرق کا قال فرعون ۾ يهن ابن لي صا لعل آلغ السب 4 
[غافر: 36] قال: طرق الساوات. 
؛- قال الشيخ عبدالر من السعدي في تفسيره للآيات 83 - 98 من سورة الكهف: 

ویساونك عن ذی لمرن قل ساتلا یکی َه ضكرا ه كان أهل الكتاب أو 
المشر كون» سألوا رسول الله بل عن قصة ذي القرنين فأمره اث أن يقول: # ساتلا 
یکم مته ضرا چ فيه نبا مفیدء وخطاب عجيب. 

أي: ساتلو عليكم من آحواله» ما يتذكر فيه» ويكون عبرة» وآما ما سوى ذلك من 
أحواله» فلم يتله عليهم. 
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ت رس e ۹ s4‏ ا ر و لس ص می کر ر رر ر صر و e‏ ت ٍ ہے کے 2 ص ا اس 
اتا مکتا له فی الارض وء انیت من کل سىيء سببا 30 EOE‏ با معرب السمیں 
r‏ 
سے ر سے ر ی کے olo‏ ۸ ي م 2 ص 


وارب فی عي و وو جد عند ها وما لتا يندا ارين إا أن تعدب وإ أن َد فم خش 
قال امن فا وف نمریم یر ال ری قم عدبا ئی ا َنَعَل سیا 
کله راء شی ستول لمن أمرا ر 4 [الکهف: 88-83] 

لاان تالم رض أي: ملكه الله تعالى» ومكنه من النفوذ في أقطار الأرض» 
وانقیادهم له. اة من مى وسا ايع سا أي: أعطاء الله من الأسباب 
الموصلة له لا وصل إليهء ما به يستعين على قهر البلدان» وسهولة الوصول إلى أقاصي 
العمران» وعمل بتلك الأسباب التي أعطاه الله إياهاء أي: استعملها على وجههاء فليس 
كل من عنده شىء من الأسباب يسلكه» ولا كل أحد يكون قادرا على السبب» فإذا 
اجتمع القدرة على السب الحقيقي والعمل به» حصل المقصود وإن عدما أو أحدها ل 
محصل. 

وهذه الأسباب التي آعطاه الله إياهاء م بخبرنا الله ولا رسوله بهاء ولم تتناقلها الأحبار 
على وجه يفيد العلم فلهذاء لا يسعناغير السكوت عنهاء وعدم الالتفات لا يذكره النقلة 
للإسرائيليات ونحوهاء ولكتنا نعلم بالحملة أا أسباب قوية كثيرة» داخلية وخارجية» 
بها صار له جند عظيم» ذو عدد وعدد ونظام» وبه تمكن من قهر الأعداء» ومن تسهيل 
الوصول إلى مشارق الآأرض ومغار اء وأنحائهاء فأعطاء اللّه» ما بلغ به مغرب الشمس» 
حتی رآی الشمس ف مرآی العينء كأغا تغخرب ي عين هة أي: سوداء» وهذڏا هو 
المعتاد لمن كان بينه وبين أفق الشمس الغربي ماء» رآها تغرب في نفس الماء وإن كانت في 
غاية الارتفاع» ووجد عندهاء آي: عند مخرا قوما. فلنایندا لمرن لما أن تعدب و 
نند فيم حًا أي: إما أن تعذم بقتلء أو ضرب أو أسر ونحوه وإما أن تحسن 
إليهم فير بين الأمرين» لآن الظاحر أنهم كفار أو فساق» أو فيهم شىء من ذلك لأنهم 
لو كانوا مؤمنين غير فساق» نم يرخص في تعذيبهم» فكان عند ذي القرنين من السياسة 
الشرعية ما استحق به المدح والثناءء لتوفيق الله له لذلك فقال: سأجعلهم قسمين: 
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4 


ممن بالکفر ٭ ضوف تعدب م برد إل رَو یعدب عدَابائکرا ه أي: تحعصل له 
العقوبتان» عقوبة الدنياء وعقوبة الأخرة. 

وقوله تعالى: ‏ ممن ام َير صللعا هلم راس ه آي : فله ا لحنة والحالة الحسنة 
عند الله جزاء يوم القيامة» ستول من مرا را چ ا وسنحسن إليه» ونلطف له 
بالقول» ونيس له المعاملة» وهذا يدل على كونه من الملوك الصالحين الآولياء العادلين 
العالمين» حيث وافق مرضاة الله في معاملة كل أحد بيا يليق بحاله. 


ہج زۇ رص م ّ 


عر ر سر م ہے رر ر ری ر اک 2 م ر ع ا ل کے ور ۸ ۴ ى 
چ ےم اع سیا ارا إا بلخ مطلع السمیں وجدها تطلع عل فوم لر مجعل لهم من دوا 


e ر گے ر‎ E 
سر ا کدلت وقد احطتا یما لدی خر )کے انع سیا ) ی لذا ہلغ بین الس ود ی‎ 


دونه ما فما لد یدو هوت کر ا قال و ددا لمرن إن ياجو وما جوج ممْي دود في لاض فهل 
OAR AERA HSEEKO ES‏ 
افرع عه قط رال فما سط عوأ أن يظهروه ومااستطعوا O‏ [الكهف: 97-89] 
أي لا وصل إلى مغرب الشمس كر راجعاء قاصدا مطلعهاء متبعا للأسباب التي 
أعطاه اله فوصل إلى مطلع الشمس ف ودا لع عل َم ر عل لهم ِن د 
چ أي: وجدها تطلع على آناس ليس هم ستر من الشمس» إما لعدم استعدادهم في 
الملساكن» وذلك لزيادة همجيتهم وتوحشهم»ء وعدم تمدنهم وإما لكون الشمس دائمة 
عندهم» لا تغرب عنهم غروبا يذكر» كا يوجد ذلك في شرقي إفريقيا ا لجنوبي» فو صل 
إل موضع انقطع عنه علم أهل الأرض» فضلا عن وصوفم إليه إياه بأبدانهم» ومع هذا 


فکل هذا بتقدیر الله له» وعلمه به و هذا قال ج كلك وقد أحطتایما لدی حبر آي: أحطنا 
ب عنده من الخ والآسباب العظيمة وعلمنا معه» حيش| توجه وسار. 
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وما سدان» كانا سلاسل جبال معروفين في ذلك الزمان» سدا بين يأجوج ومأجوح 
وبين الناس» وجد من دون السدين قوماء لا يكادون يفقهون قولا لعجمة آلسنتهمء 
واستعجام أذهانهم وقلوبهم» وقد أعطى الله ذا القرنين من الأسباب العلمية» ما فقه 
به آلسنة آولئك القوم وفقههم» وراجعهم» وراجعوه» فاشتكوا إليه ضرر يأجوج 
ومأجوج» وهما آمتان عظيمتان من بني دم فقالوا: # ِن ياجو وجوج مف دود فی رض 
بالقتل وأخذ الأموال وغرر ذلك. ا 
ھل مل لك حر 4 آي جعاد عل ج أن صل با م 0 یس 4 ودل ذلك على عدم 
اقتدارهم بأنفسهم على بنيان السد» وعرفوا اقتدار ذي القرنين عليه فبذلوا له أجرة 
ليفعل ذلك وذكروا له السبب الداعي» وهو: إفسادهم في الأرض» فلم يكن ذو 
القرنين ذا طمع» ولا رغبة في الدنياء ولا تاركا للإصلاح أحوال الرعية» بل كان قصده 
الإصلاح. فلذلك أجاب طلبتهم لما فيها من المصلحةء ولم يأخذ منهم أجرةء وشكر ربه 
على تمکینه واقتداره فقال هہ: مَامَکفِو ری حر 4 آي: نما تبذلون لي وتعطونني» 
وإنم) أطلب منكم أن تعينوني بقوة منكم بأيديكم عل e‏ أي: مانعا 
من عبورهم عليکم. 
ءون زی را یرید ه آي: قطع الحدید» فأعطوه ذ 
> حيَ دا ساوی بن اَلصَدَفْنِ ‏ أي : الحبلين ا نفخواً ‏ النار 
أي: أوقدوها إيقادا عظياء واستعملوا ها المنافيخ لتشتد فتذيب النحاس» فلا ذاب _ 
النحاس» الذي يريد أن يلصقه بين زبر الحديد قا انض افرع َيه قرا ه أي: 
ا مذاباء فأقرغ عليه القطر» فاستحكم السد استحكاما هائلا وامتنع به من وراءه 
من التاس» من ضرر يأجوح ومأجوح. 
فما سط عو أن بظهروه وما أستطعوا له نبا 4 آي: فما هم استطاعةء ولا قدرة على 
الصعود عليه لارتفاعه» ولا عل نقبه لاحكامه وقوته. 
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فلا فعل هذا الفعل الجحميل والأثر الجليلء أضاف النعمة إلى موليها وقال: هلدا 
رة من ری ه أي: من فضله وإحسانه عللّ» وهذه حال الذلفاء الصان» إذا من الله 
عليهم بالنعم اجليلة» ازداد شكرهم وإقرارهم»ء واعترافهم نعم ن . قال سلے]ن ایی 

کے ی ا و ا 3 

E SE‏ ل: و هدڌاين سل ری باون اکر 
ا فر [النمل: 0 بخلاف أهل التجبر والتكبر والعلو في الأرض قإن النعم الكبار 
تزیدهم آشرا وبطرا. 

ک) قال قارون -لا آتاه اله من الكنوز» ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة-: 
انما أويْنه. لر عنړی [القصص: 78]. 

وقوله: : اجا قدي @ آي ر اجو EA e‏ 2 السد 
6 ونعود إلى ابن كثبر قي تارخخه البداية والنهاية فيقول: 

وغد روی وک٠‏ عن إسرائيل عن جابر عن جاهد» عن عبد الله بن عمرو قال کان 
ذو القرنہن نبيا. 

وروی الحافظ این عساکر فی تار خه بسنده» عن ایی هریرة قال: قال رسول الله کل : 
«لا أدري انبم كان لعينا أم لاء ولا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لاء ولا أدري 
e‏ 
ال ا ا رضی الله عمله» وأثنی عليه فی کتابه» و کان منصورا 
وكان الخضر وزيره. وذكر آن الخضر ا كان على مقدمة جيشه» وكان عنده بمنزلة 


أ 
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وقد ذكر الأزرقي وغيره أن ذا القرنين أسلم على يدي إبراهيم الخليلء وطاف معه 
بالكعبة المكرمة هو وإساعيل اي3 

وروي عن عبید بن عمیر» وابنه عبد الله وغیرهماء آن ذا القرنين حج ماشياء وان 
إبراهيم لما سمع بقدومه تلقاه ودعا له ورضاه وأن الله سخر لذي القرنين السحاب 
بحمله حيث آراد. واه أعلم. 

واختلفوا في السبب الذي سمى به ذا القرنين؛ فقيل: لأنه كان له في رأسه شبه 
القرئین. و قال وهب بن ميه کان له قران من تجا فی رأسه. وهذا ضیف 

وقال بعض آهل الكتاب: لأنه ملك فارس والروم. وقيل: لأنه بلغ قرني الشمس 
غربا وشر قاء وملك ما بينه) من الأرض. وهذاأشبه من غبره» وهو قول الزهري. وقال 
الحسن البصري کانت له غدیرتان من شعر يطأ فيها؛ فسمي ذا القرنين. 

وقال إسحاق بن بشر» عن عبد الله بن زياد بن سمعان» عن عمر بن شعيب عن أبيه 
عن جده آنه قال: دعا ملکا جبار! إلى الله فضربه على قرنه فکسره ورضه» ثم دعاه فدق 
قر نه الثاني» فكسره» فسمي دا القرنين. 

وروی الثوري عن حبيب بن ابي ثابت» عن أبي الطفيل »عن علي بن آي طالب آنه سئل 
عن ذي القرنین فقال: کان عبدا ناصح الله فناصحه» دعا قومه لى الله فضربوه على قرنه 
فمات» فأحياه الله فدعا قو مه إلى الله فضربوه على قرنه الآخر فهات» فسمى ذا القرنين. 

وهكذا رواه شعبة» عن القاسم بن آبي بزة» عن آبي الطفيل» عن علي به. وفي بعض 
الروايات» عن أبي الطفيل عن على قال: لم يكن نبيا ولا رسولا ولا ملكاء ولكن كان 
عدا صاخا. 

وقد اختلف فی اسمه؛ فروی الزبیر بن بکار عن ابن عباس: کان اسمه عبد الله بن 
الضحاك بن معد. وقيل: مصعب بن عبد الله بن قنان بن منصور بن عبد الله بن الازد بن 
غوٿث بن نبت بن مالك بن زيد بن کهلان بن سباً بن قحطان. 
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وقد جاء في حديث آنه كان من هرر وآمه رومية» وآنه كان يقال له: ابن الفيلسوف؛ 
لعقله. وقد آنشد بعض الخحمبريين فى ذلك شعرا يفخر بکونه أحد آجداده فقال: 
قد كان ذو القرنين جدي مسلا ملكاتدين له الملوك وتحشد 
بلغ المشارق والمغارب يبتغضي آسباب آمر من حكيم مرشد 
فرآی مخيب الشمس عندغروا في عين ذي خلب وثأط حرمد 
من بعده بلقيس كانت عمتي ملكتهم حتى أتاهاامدهد 
قال السهيلي: وقيل: کان اسمه مرزبى بن مرزبة» ذكره ابن هشام وذكر في موضع 
آخر آن اسمه الصعب بن ذي مراثد. وهو أول التبابعة» وهو الذي حكم لإبراهيم في 
بئرالسيع. 
وقيل: إنه أفريدون بن أسقيان. الذي قتل الضحاك. وفي خطبة قس: يا معشر إيادى 
أين الصعب ذو القرنين ملك اخافقين» وأذل الثقلين. وعمر ألفين» ثم كان كلحظة 
عین» ثم نشد اپن هشام للا عشىی: 
والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا با لحتو في جدث آميم مقيم 
وذكر الدارقطني وابن ماکو لآ آن اسمه هرمس. ویقال: هرویس بن فیطون بن رومي 
ابن لنطي بن کسلو جين بن يونان بن يافٿ بن نوح. فاه آعلم. 
وقال إسحاق بن بشر عن سحيد بن بشير» عن قتادة قال: إسكندر هو ذو القرنينء 
وأبوه آول القياصرة» وكان من ولد سام بن نوح» اغط. 
فأما ذو القرنين الثاني فهو إسكندر بن قيليبس بن مضريم بن هرمس بن هردس بن 
ميطون بن رومي بن لنطي بن يونان بن يافث بن نونة بن سر حون بن رومة بن ثرنط بن 
توفيل بن رومي بن الأصفر بن اليفز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. 
كذانسبه الحافظ ابن عساكر في تار يحه)» ال مقدوني اليوناني المصري» باني إسكندرية 
الذي يؤرخ بأيامه الروم» وكان متأخرا عن الأول بدهر طويل» كان هذا قبل المسيح 
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بنحو من ثلاثائة سنة» وكان أرسطاطاليس الفيلسوف وزيره» وهو الذي قتل دارا بن 
دارا» وأذل ملوك الفرس وأوطا أرضهم. 

قال قتيبة» عن آي عوانة عن ساك عن حبيب بن هاز 

قال: كنت عند علي بن أبي طالب وسأله رجل عن ذي القرنين» كيف بلغ المشرق 


رالمغرب: 
فقال: سخر له السحاب ومدت له الأسياب وبسط له في التور» فكان الليل والنهار 
عليه سواء. 


وقال: أزيدك؟ 

فسکت الر جل 

وسکت على طه. 

وعن آبي إسحاق السبيعي» عن عمرو بن عبد الله الوادعي» سمعت معاوية يقول: 
ملك الأرض أربعة؛ سليان بن داود النبي» عليه| السلام» وذو القرنين» ورجل من 
أهل حلوان ورجل آخر. 

فقيل له: اخضر؟ 

قال: لا. 

وقال الزبير بن بكار حدثني إبراهيم بن المنذر عن حمد بن الضحاك» عن أبيه عن 
سفيان الئوري 

قال: بلغني آنه ملك الآرض كلها أربعة: مؤمنان وكافران؛ سليان النبي» وذو 
القرنين» ونمرود» وبخت نصر 

وهكذا قال سعيد بن بشبر» سواء. 

47 


سے ل ل ت 


Ahmed Madv 


ذو القرتين 


وقال إسحاق بن بشر عن سعيد بن أي عروبة» عن قتادة عن ا لحسن قال: كان ذو القرنين 
ملك بعد النمرود» وكان من قصته آنه كان رجلا مسلا صالخا آتى المشرق والمغرت» مد 
الله له في الأجل ونصره حتى قهر البلاد واحتوى على الأموال» وفتح ال مدائن وقتل الرجال 
وجال في البلاد والقلاع» فسار حتی اتی المشر ف والمعرب. 
۰ رم راھ کے ل دک ےے ے اہ چ مرک س ےھ © ¢ 
فذلك قول الله : ٭ ولوک عن ذی الْمَرین قل ساتلوا علیکم نه ڪا أي؛ 
خبرا چ اتا متا لم ف الارض وء تة مکل شیو سا چ آي؛ علا بطلب أسباب المنازل. 
قال إسحاق: وزعم مقاتل آنه كان يفتح المدائن ومجمع الكنوزء فمن اتبعه على دينه 
وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير» وعكرمة وعبيد بن يعلى والسدي» وقتادة 
: ۶ 0 م 2 
والضحاك ٩‏ وء ائينه منک شى وسا د يعتي علا. 
وقال قتادة ومطر الوراق: معام الأرض ومنازها وأعلامها وآثارها. وقال عبدالر من 
ابن زيد بن أسلم: يعني تعليم الألسنةء كان لا يغزو قوما إلا حدثهم بلغتهم. 
وآضاف ابن کثیر ره الله : والصحیح آنه يعم کل سبب يتوصل به إلى نیل مقصوده 
في المملكة وغيرها؛ فإنه كان يأخذ من كل إقليم من الأمتعة والمطاعم والزاد ما يكفيه. 
ويعينه على آهل اللإقليم الآخر. 
وذكر بعض أهل الكتاب آنه مكث آلفا و ستمائة سنة جوب الأرض» ويدعو آهلها إلى 
عبادة الله وحده لا شريك لهء وف كل هذه المدة نظر. والله أعلم. 
وقد روى البيهقي وابن عساکر حدیتا متعلقا بقوله: # وء انيه من کل سیو سا 4 
مطو لا جدا» وهو منکر جدا. وي إسناده محمد بن يونس الکدیمی وهو متهہ» فلهدا ۾ 
نکتبه لسقو طه عندنا. والله أعلم. 


NY‏ اع سا 4 أي؛ طریقا ‡ حَإِدَا لم معرب التَمّیں # يعني من الأرض. 


کے 


انتهى إلى حيث لا يمكن أحدا أن بجاوزه» ووقف على حافة البحر المحيط الغربي الذى 
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يقال له: آوقيانو س الذي فيه الحزائر المساة بالخالدات» التى هى مبداً الأطوال» على أحد 
قول أرباب اليئةء والثاى من ساحل هذاالبحر كا قدمنا. وعنده شاهد مغيب الشمس 
-في] راه بالنسبة إلى مشاهدته- 


وو٤‎ 


تغرب فی عور * َد چهو المراد ہا بها البحر في نظره» فإن من كان في البحر أو على 
ساحله يرى الشمس كأنها تطلع من البحر وتخرب فيه» وهذاقال: وجدها أي؛ في نظره 
ولم يقل: فإذا هي. تغرب في عين ئة آي؛ ذات حأة. قال كعب الأحبار وهو الطين 
الأسود. وقرأه بعضهم (حامية). فقيل: يرجع إلى الأول. وقيل: من الحرارة. وذلك من 
شدة المقابلة لوهج ضوء الشمس وشعاعها. 

ن الإامام A‏ ا 
ر 
مبهم لم یسم» ورفعه فيه نظر» وقد یکون موقوفا من کلام عبد الله بن عمرو» فإنه صاب 
يوم البر موك زاملتين من كتب المتقدمين» فكان بحدث منهاء واه أعلم. 
في ظلمات مددا طويلةء فقد أخطأء وأبعد النجعة» وقال ما خالف العقل والنقا .() 

وفي تفسير أو خحواطر الشيخ محمد متولي الشعراوي يقول: ذو القرنين: هذا لقه لانه 
کان في تکوینه ذا قرنين أو يلبس تاجاً له اتجاهان أو لأنه بلغ قرني الشمس في المشرق 

اللإسكندر كان وثنياء وكان تلميذا لأرسطوء وذو القرنين رجل مؤمن كا سنعرف 
من قصته»ء وقد اختلف العلاء في من هو ذو القرنين؟ فمنهم من قال الإإسكندر الأكر 
المقدوني» لكن الإإاسكندر كان مقدونًا في الغرب وذو القرنين جاب المشرق والمغرب. 
1- البداية والنهاية لابن كثر. 
ج ل 


Ahmed Madv 


188 ذو القرنين 


وعلى العموم ليس من صالح القصة حص رها في شخص بعينه؛ لن تشخيص حادئة 
القصة يضعف من تأثيرهاء ويصبغها بصبغة شخصية لا تتعدى إلى الغير فنرى من يقول 
بأغها مسألة شخصية لا تتكرر. 

إذن: لو جاء العلم في ذاته سنقول: هذه الخادئة آو هذا العمل خاص ذا الشخص» 
والحق سبحانه وتعال يريد آن يضرب لتا مثلا يعم أي شخص»؛ > ماذا سیکو ن مسلکه 
وتصر فه إن مکن الله له ومنحه الله قوة وسلطة؟ 

وس القران هذه الشخصية فى الإسكندر أو قورش أو غىرهما لقلتا: إنه حدث 
فردي لا يتعدى هذا الشخص. وتنصرف النفس عن الأسوة به وتفقد القصة مغزاها 
وتأثرها. ولو کان في تعيينه فائدة لعینه الله لنا. 

وسبتق أن أوضحنا أن احق سبحانه عندما ضرب مثلا للذين كفروا قال: 3# امرأت 
توج وَأمَرأت وط 4 [التحريم : [٠‏ ولم يعينه) على التحديد؛ لأن الهدف من ضرب المثل 
هنا بيان الرسول المرسل من الله هداية التاس لم يتمكن من هداية زوجته وآقرب الناس 
إليه؛ لأن الإيان مسألة شخصة لا سيره لحد ا آحا. 


4 رور 


فمرعول لذي آذ أضل الناس وادعى الاإلوهية زوجته مؤمنة» وكأن الحق سبحانه يلمح 
للتاس حيعا أن رأيك في الدين وفي العقائد رآي ذاتی» لا يتأثر بأحد آيا كانء لا فى اهداية 
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ذكر ذي القرنين في الأحاديت التبوية 


جاء ذكر ذي القرنين في أحاديث نبوية وآئار كثيرة منها الصحيح والضعيف 
والموضوع» نذكر منها آهمها مع صحة الحديث أو ضعفه كا قال العلماء. 
1- قال سلمة عن محمد قال: حدتني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان آن 
رسول اله ية ستل عن ذي القرنين فقال: ملك مسح الأرض من تحتها 
بالأسباب» (حديث ضعيف مرسل). 
قال خحالد: وسمع عمر بن الخطاب ده رجلا يقول: يا ذا القرنين. 
فقال عمر: اللهم غفراً آما رضيتم أن تسموا بأساء الأنبياء حتى تسموا باساء 
اللائكة. 

قال محمد بن إسحاق رهه الله تعالى: فإن كان رسول الله اة قال ذلك فالحق ما قال 
والباطل ماخالفه () 

والحديث رغم توقف محمد بن إسحاق عليه فإنه يشير إلى أن ذا القرتين كان ملكا 
مسح الأرض آي طاف بها وهذا مذكور في القرآن أنه طاف مشارق الأرض ومغاراء 
وقوله مسح الأرض من تحتها أي أنه دخل بعالم باطن الآرض آي الأرضين الست وهذا 
اد وارد غير ممنوع شرعا أو عقلاً. 

- عن آي الطفيل سمعت ابن الكوا يقول لعلى بن طالب خه: آخبرني ما کان 
ذو القرنين؟ 


1 الحدیث أو الاأثر ذكره ابن جریر الطري في تفسره وأبو الشيخ الأصبهاني قي العظمة. إساعيل بن 
عمد الآصبهاني في د لائل النبوة والحديث مرس واه أعلم وقد تو قف فيه حمد بن اسحاق . 
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قال: کان رجلا أحب الله فأحبه»ء بعته الله إلى قو مه فضر بوه على قرنه ضر بة مات منهاء 
ثم بعته الله يهم فضربوه على قرنه ضربة مات منهاء ثم بعثه الله إليهم فضربوه على قرنه 
ضربة مات منهاء ثم بعثه الله» فسمي: ذا القرنين.() 

ر ا لى طف إلى كون ذي القرنين رجلا صتاخاء حب افله فأآحبه 
اله وإنه لم يكن ملكاً ولا نّا وإنيا من أولياء الله الصالحين. وأن الله أمره أن يدعو قومه 
اک التوحید فضربوه على قرن رآسه مرتین وني کا المرتين أحياه الله من الموت فسمىي 
بذي القرنين. 

3 وني حديث آخر آن النبي ية قال لأصحايه ما آدري | الحدود طهارة لأهلها آم 
لاء ولا أدري تَبّع لعينا أم لاء ولا أدري ذو القرنين نيا كان أ E‏ 
وا 

مفر دات الحدیث: «تبع» هو أحد ملوك اليمن» و«عزير» هو أحد أنبياء بني إ 

وراوي الحديث هو آبو هريرة له رواه الدارقطني» وابن عساكر في تاریخ دمشق 
رلک ای سے ق اا انید کے ق راد ی کے ا ر 
غريب من هذا الوجه. 

3- ومن الآثار التي ذكر ابن كثير في تفسيره لسورة الكهف عن أي أمامة الباهى 

وإسناده لا بآس 

عن هشام بن العاص الأموي قال: يعشت آنا ورجل آخر إلى هرقل صاحب الروه 
ندعوه إلى الإ سلام» فخرجنا حتى قدمنا الغوطة يعني غوطة دمشق ى فنزلنا على جبلة بن 
الأعهم الغسانيء فدخلنا عليه فإذا هو على سرير له» فأرسل إلينا برسول نكلمه»ء فقلتا: 
والله لا نكلم رسولاء إنها بعثنا إلى املك فإن آذن لنا كلمناهء وإلا م نكلم الرسول. 
فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك قال: فأذن لنا. 

1- رواه القاسم بن آبي بزة وذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 6/ 441 وفيه عبدالعزيز بن عمران 
ضعيف ولکنه توبع على آي الطفيل وزاد: «وناصح الله فناصحه»ء وفیه ل یکن بيا ولا ملکًا» وسنده 
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فقال: تكلموا: فكلمه هشام بن العاص» ودعاه إلى اللإإسلام» فإذا عليه ثياب سواد 
فقال له هشام» وما هذه التي عليك ؟ 

فقال: لبستها وحلفت أن لا أنزعها حتى أخرجكم من الشام. 

قلنا: ومجلسك هذاء والله لنآخذنه منك ولنأخذن ملك ال ملك الأعظم» إن شاء اه 
أخىرنا بذلك نيا کل 

قال: لستم بهم. بل هم قوم يصومون بالنهار ويقومون بالليل» فكيف صومكم؟ 

فأخبرناه» فملی وجهه سوادا فقال: قوموا 

وبعث معنا رسو لا إلى الملك» فخر جناء حتى إذا كنا قريبا من المدينةء قال لناالذ 
معنا: إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة للك فإن شتتم حلناكم على براذين وبغال؟ 

قلناء والله لا ندخل إلا عليها. 

فأرسلوا إلى الملك آم يأبون ذلك فدخلنا على رواحلنا متقلدين سيوفناء حتى انتهينا 
إلى غرفةء فأنخنا في أصلها وهو يتظر إليناء فقلنا: اا ا 
تتفضت الغر فة حتى صارت كأنها عذق تصفقه الرياح. 

فأرسل إلينا: ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم» وأرسل إلينا: أن ادخلواء فدخلنا 
عليه وهو على فراش له» وعنده بطارقته من الروم» وكل شيء في مجلسه آحمرء وما حوله 
همرة» وعليه ثياب من الحمرة» فدنونا منه فضحك) فقال: ما کان علیکم لو حییتموني 

وإذا عنده رجل فصيح بالعربية كثير الكلام فقلنا: إن تحيتنا فيا بيننا لا حل لك» 
وتحيتك التي ّا ما لا تحل لنا أن نحييك با. 

قال: [ کیف] محیتکم فیا بینکم؟ 

قلتا: السلام عليك. 

قال: و كيف تحيون ملككه؟ 
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قال: فم] اعظم کلامکم؟ 

قلنا: لا إله إلا الله واه آكبر. فلا تكلمتا ہا والله يعلم لقد تنفضت الغرفة حتى رفع 
رأسه إليها. 

قال: فهذه الكلمة التى قلتموها حيث تنفضت الغرفة» كلا قلتموها فى بيوتكم 
تنفضت عليکم غرفكم؟ 

قلبا: لا ما رأيناها فعلت هذا ةط إلا عندك. 

قال: لوددت آنکم كلا قلتم تنفض کل شىء عليكم. وأني خر جت من نصف ملكي . 

قلنا: /؟ قال: لأنه كان أيسر لشأنهاء وأجدر ألا تكون من أمر النبوة» وأنها تكون من 
ا 

ثم سلتا عم| أراد» فأخبرناه. 

نم قال: کیف صلاتکہ وصومکم؟ فاخبرناه. 

فقال: قوموا. 

[فقمنا] فأمر لنا بمنزل حسن ونُزل [كثر]ء فأقمنا ثلاثاء فأرسل إلينا ليلا فدخلنا 
عليه» فاستعاد قولناء فأعدناه. ثم دعا بشىء كهيئة الربعة العظيمة مذهبة» فيها بيوت 
صغار عليها آبواب» ففتح بيتا وقفلاء فاستخر ج حريرة سوداء فنشرهاء فإذا فيها صورة 
لحيةء وإذا له ضفرتان آحسن ما خلق الله. 

قال: أتعرفون هذا؟ 

قلنا: لا. 
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قال: هذا آدم اَ: وإذ هو أكثر الناس شعرا. 

ثم فتح بابا اخر» فاستخرج منه حريرة سوداء وإذا فيها صورة بيضاء» وإذا له شعر 
[كشعر] القطط أحر العينين» ضخم المامةء حسن اللحية. 

فقال: آتعرفون هذا؟ 

قلتا: لاا. قال: هذا توح إكياا. 

ثم فتح بابا اخر»ء فاستخرج حريرة سوداء» وإذا فيها رجل شديد البياض» حسن 
العينين صلت اخين» طويل الخد أبيض اللحية كأنه یبتسم» فقال: أتعرفون هذا؟ قلا: 
لا. قال: هذا إبراهيم الة. ثم فتح بابا آخر فإذا فيه صورة بيضاء» وإذا والثه رسول الله 
فقال: آتعرقون هذا؟ | 

قلتا: نعم» محمد رسول الله و 

قاڵل: وبکيتا. 

قال: والله یعلم آنه قام قائ ثم جلس. 

وقال: والته إنه هو ؟ 

قلنا: نعم إنه هوء كآنك تنظر إليه. فأمسك ساعة ينظر إليها. 

ثم قال: آما إنه كان آخر البيوت» ولكني عجلته لكم لأنظر ما عندكم. ثم فتح بابا 
آخر» فاستخرح منه حريرة سوداء» فإذا فيها صورة أدماء سحاء وإذا رجل جحد قطط» 
غائر العينين» حديد النظر» عابس متراكب [الأسنان] مقلص الشفة كآنه غضبانء فقال: 
هل تحرفون هذا؟ 

قلتا: لا: قال: هذا موسي اللث. وإلى جانبه صورة تشبهه»ء إلا آنه مدهان الرآس» 
عرض اجبین» ي عینیه قبل. 

فقال: هلل تعرفون هذا: 

فلنا: لا 
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قال: هذا هارون بن عمران اظ . ثم فتح بابا اخرء فاستخر ج منه حريرة بيضاءء فإذا 
فيها صورة رجل أده سبط ربعة. کأنه غضبان. ٠‏ 
فقال: هل تعرفون هذا؟ 
لاء اء 
قال: هذا لو ط السياة. ) 
ثم فتح بابا اخرء فاستخرج منه حريرة بيضاء» فإذا فيها صورة رجل أبيض مشرب 
رة أقتى» خفيف العارضين حسن الوجه. 
فقال: هل تعرفون هذا؟ 
قلنا: لاء 
قال: هذا إسحاف السينة. ) 
ثم فتح بايا آخرء فاستخرح حريرة بيضاء» فإذا فيها صورة تشبه إسحاق» إلا أنه على 
شفته حال Î‏ 
فقال: هل تعرفون هذا؟ 
قلتا: لا. 
قال: هذا يعقوب اكلا. ثم فتح بابا أخرء فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة 
رجل آبيض حسن الوجه» أقنى الأنف» حسن القامةء يعلو في وجهه نور» يعرف في 
وجهه الخشوع» يضرب إلى الخحمرة. 
قال: هل تعرفون هذا؟ 
قلنا: لا. 
قال: هذا إسماعيل جد نبيكم عليه السلام. ثم فتح بابا آخرء فاستخر ج منه حريرة 
بيضاء فيها صورة كأنا دم اجك كآن وجهه الشمس. 
فقال: هلل تعرفون هاا؟ 
قلا: لا. 
قال: هذا يو سف اليا . 
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ثم فتح بابا آخر» فاستخرح منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل أحهمر هش 
الساقينء آخحفش العينين» ضخم البطن ربعة متقلد سيفاء فقال: هل تعرفون هذا؟ 

قلتا: لا. 

قال: هذا داود لكا 

ثم فتح بابا آخحر» فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل ضخم الأليتين» طويل 
الرجلين»ء راكب فرساء فقال: هل تعرفون هذا؟ 

قلنا: لا 

قال: هذا سليمان بن داود عليه السلام. ثم فتح بابا اخر» فاستخرج منه حريرة 
سوداء» فيها صو رة بيضاء» وإذا شاب شديد سواد اللحيةء كثر الشعر»ء حسن العينين» 
حسن الوجه» فقال: هل تعرقون هذا؟ 

قلتا: لا. 

قال: هذا عيسى ابن مریم الختا . 

قلنا: من أين لك هذه الصور؟ لأنا نعلم أا على ما صورت عليه الأنبياء ال لاا 
رأينا صورة نينا اك مثله. 

فقال: إن آدم اة سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده فأنزل عليه صورهم» فكان 
في خزانة آدم اظ عند مغرب الشمس» فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس 
فدفعها إلى دانيال. 

ثم قال: آما والله إن نفسى طابت بالغروج من ملكي وإني كنت عبدا لآشر كم ملكة 
حتى أموت. ثم أجازنا فأحسن جائزتناء وسر جناء فلا آتينا أبا بكر الصديق له فحدثناه 
ںا آراناء وا قال لتاء وما آجازناء قال: فبکی ابو بکر وقال: مسکین! لو آراد الله به خبر! 
لفعل. ثم قال: أخبرنا رسول الله اة أنهم واليهود مجدون نعت عمد اة عندهم. 0 
1- انظر تفسبر القرآن لابن کثیر وقال إسناده لا بأس به (-ح3/ 481). 
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ومن الأحاديت والآثار الموضوعة: 

قال لة: يا بريدة» إنه ستبعث بعدي يعوث فكن في بعث آهل المشرق» ثم تبعث 
بینهم بعوث فکن في بعث أرض يقال ها: خراسان» ثم تبعث بعوث فانزلوا في کورةٍ 
يقال نها: مر ثم اسكنوا مديتتها فإن مديتها بناها ذو القرنين (ودعا ها بالبركة ولا 
يصيب آهلها سوء). 

والحديث يشير إلى مدينة «مَرو» التي بناها ذو القرنين وأن النبي ييه قد دعا لها 
بالبر كة وألا يصيب أهلها سوء. (حديث لا يصح). 

وكذلك روی عنه َيه يقوله: سيبعٺ بعتا فکونوا في بعث يقال له خراسان ٿم انزلوا 
كورة - بلدة - يقال لها مَرْو ثم اسكنوا مدينتا فإن مديتتها بناها ذو القرنين» ودعا لها 

ومن الآثار التي ذكرت مدينة «مرو وأن الذي بتاها ذو القرنين هذاالأآثر الذي رواه 
ابن الجوزى فى الموضوعات آي الأحاديث الموضوعة ونذكره للتذكرة به: عن على طل 
قال: لا افتتح خحراسان وتطاول إليها العساكر اجتمعت بأذربيجان والخبال» ضاق ذرع 
عمر - أي أمر المؤمنين عمر بن الخطاب له فقال: مالي لخراسان وما لخراسان ومالي؟ 
ياجو ح وماجوج. 

فقال على بن أ طالب: لا يا بن الخطاب» هلل أتيت بعلم محمد أو اطلعت على 
حمد بية؟ فإن بخراسان مدينة يقال ها: «مرو» آسسها أخي ذو القرين وصلى فيها 
1- بريدة هر الصحاب بريدة بن الحصيب الأسلمى» الحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة تفرد به أويس 

این عمد الله والحدیث الآخر رواه ان القیسرانی في ذخيرة الحفاظ› وقال ابخاری غ اوس یں 

عبدالله : فيه نظر وقال ابن عدې في حدیڅه مناکر. 

والحديث رواه أيضاً ابن حبان فى المجروحين وذكره ابن عدي قي الكامل في الضعفاء وهو لايصح 

باطلى ک) قال الذدهبی في ميزان الاعتدال والعلل المتناهية وذكره ابن كث في البداية والنهاية. 
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«عزير» أنهارها سياحة وأرضها فياحة» على كل باب من أبواها ملك شاهر سيفه يدفع 
عن أهلها الآفات إلى يوم تقوم الساعةء وأن لله بخراسان مدينة يقال ها الطالقان وأن 
كنوزها لا ذهب ولا فضة» ولكن رجال مؤمنون. 

يقومون إذا نام الناس ويتصرون إذا فشل الناس» وإن لله بخراسان لمدينة يقال ها 
الشاش» القائم فيها والنائم كالمتشحط بدمه في سبيل اللهء وإن لله بخراسان لمدينة يقال 
ها بخاری» وآي رجال ببخارى آمنون من الصرخة عند الول إذا فزعوا مستہشرين 
إذا حزنواء فطوبى لبخارى يطلع الله عليهم في كل ليلة إطلاعةء فيغفر لن يشاء منهب 
ويتوب على من تاب منهم» وإن لله بخراسان لمدينة يقال ها سمرقند بناها الذي بنى 
الحيرة يتجاف الله عن ذنوهم» ويسمع ضوضاءهم» وينادي مناد في كل ليلة: طبتہ 
وطابت لكم الحنة» فهنيتًا لسمرقند ومن حوله» آمنون من عذاب الله يوم القيامة إن 
أطاعوا. ثم قال على: يا بن الكواء كم بين بوشن وهَرَاة؟ 

قال ستة فراسسخ. 

قال: لا بل تسعة فراسخ» لا تزيد ميلا ولا ينقص كل ذاك أنبأني خليلي وحبيبي 
محمد يا ثم قال: إن لله مدينة بخراسان يقال ها طوس» وي رجال بطوس مؤمنون لا 
تأخذهم في الله لومة لائم يقو مون لله بطاعته» وبحيون سنة نبيه َء وإن لله بخراسان 
لدينة يقال ها خوارزم النائم فيها كالقائم في أطول أيام الصيف لا يفاجئهم بنو 
قنطوراء» وإن لله بخراسان لمديتة يقال ها جرجان» طاب زرعها واخضر سهلها 
وجبلهاء وكثرت مياههاء واتسعت بعباد الله مأكلتهاء يتسعون إذا ضاق الناس» 
ويضيقون إذا وسعواء فهم بين أمر الله وإلى طاعته مسارعين» فطوباهم» ثم طوباهم 
إن آمنوا وصدقواء وإن لله بخراسان لمدينة يقال ها قومس وأآي رجال بقومس. وذكر 
باقى الخحدیث. عمر: يا عا اتك الن. 
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فقال عمر: (وددت أن بيني وبين خراسان بعد ما بين بلقاء) ٩‏ 

2- وأآما الأثر الذي يقول أن الخضر قي البحر واليسع في الله بجتمعان كل ليلة 
عند الردم الذي بناه ذو القرنين بين الناس وبين يأجوج ومأجوج ويحجان أو 
بجتمعان كل عام ویشربان من زمزم شر بة تکفيھ| إلى قابلء فهو حديث ضعيف 
(إسناده ضعيف) وقد روى الحديث آنس بن مالك # وذكره البوصري في 
إتحاف الخرة المهر2(.5). 

3-وكذلك الأثر الذي روى عن ابن عباس كه قوله: ذو القر نين عبدالله بن الضحاك 
ابن معد بن عدنان» هو إسناده ضعيف جدًاء ذكره اين حجر العسقلاني في 
شرح فتح الباري لصحيح البخاري (6/ 424( . 


1- الراوي: على بن آي طالب. المحدث: ابن الجحوزي - المصدر: موضوعات ابن الحوزي (323/ 2). 
وخلاصة حكم المحدث: موضوع . 
وني رواية أخرى: قال لي عمر. ما لي ولخراسان وددت ان بيني وبيتها جبالا من برد و الا مار 
وألقف سد فقال على: مهلا يا ابن الخطاب هل اطلعت على علم حمد؟ فإن لله يخر اسان مدينة يقال ها 
مرو آمسها أخي ذو القرنين» وذكر الطالقان والساس وسمرقندء وخوارزم. قال الذهبي في (ترتيب 
2- انظر الألياني في ضعيف الحامع وحكمه ضعيف جدا. 
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ذكر بعض المؤرخين الكثير من الروايات والاتار والأخبار الموضوعة والمنكرة عن 
ذي القرنین ک) ذكرنا وكذلك ذكروا روايات مستوحاة من الإأسرائيليات التي نقَلها 
عنهم وهب بن منبه الياني وكعب الأحبار وغير ها وهم من مسلمة اليهود وسنذكر 
أهم ما قيل من تلك الروايات التي تعرف باللإسرائليات» وقد نبه عليها ابن كثير رهه 
الله وغبره قال ابن كثيز في البداية والنهاية: 

وأما الأخبار الإسرائيلية فيا يذكره كثير من ا مفسرين والمؤرخين فكثيرة جدًا ومنها 
ماهو صحيح موافق لا وقح» وكثير منها بل أكثرها عا يذكره القصاص مكذوب مفترّى 
وضعه زنادقتهم وضلاهم وهي ثلائة أقسام: 

- منها ما هو صحیح لوافقته ما قصه الله في کتابه آو آخبر به رسول الله ا. 

- ومنها ما هو معلوم البطلان لمخالفته كتاب الله وسنة رسوله 4لا 

- ومنها ما بحتمل الصدق والكذب فهذا الذي أمرنا بالتوقف فيه فلا نصدقه ولا 
نکذبه» کا ثبت في الصحيح: «إذا حدتكم آهل الكتاب فلا تصدقوهم ولاتكذبوهم 
وقولوا أمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم». 

وذکر ابن کثىر ر حه الله فی تفسره: 

وقد ذكر ابن جرير ههنا عن وهب بن منبه آثرا طويلاء عجيبا في سير ذي القرنين» 
وبنائه السد» وكيفية ما جرى له وفيه طول» وغرابة» ونكارة» في أشكاهم» و صفاتمم 
رطوخم» وقصر بعضهم» وآذانهم» وروی ابن آبي حاتم عن آبيه في ذلك أحاديث غريبة» 
لا تصح أسانيدهاء والله آعلم. 
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وروی ابن جریر وغبره عند تفسیره قوله تعال: $ ويستلونك عن زى القرنن 8 
حدیٹا مرفوعا إلى النبى ب قال: «حدٹنا آبو كريب قال: حدنا زید بن حباب» عن ابن 
فيعةء قال: حدثني عبد الر هن ين زياد بن أنعم» عن شيخين من تجيب» آنا انطلقا إلى 
عقبة بن عامى فقالا له: جعنا لتحدثنا فقال: كنت يوما آخدم رسول اله ية فخرجت 
من عنده» فلقيني قوم من أهل الكتاب» فقالو؟: نريد أن نسل رسول الله جه فاستآذن 
0 عليه» فدحلت عليه فأخرته فقال: «مالٰى» وما هم مالي علم إلا ما علمنی اله ٹم 
قال: «اسکب ل ماء» فتوضا» ٿم صلى. 

قال: فا فرغ حتى عرفت السرور على وجهه» ثم قال: «أدخلهم علي ومن ريت 
من اآصحایی»» فدخلواء فقاموا بین يديه فقال: إن شتتم سألتم فآخبرتکم عا تجدونه في 


کتابکم مکتوباء وإن شئتم آخبرتکم. 


قالوا: بلى» آخبرنا. 

قال: جتتم تسألون عن ذي القرنین» وما تجدونه في کتابکم» کان شابا من الروم» 
فجاءء فبنى مدينة مصر الإأسكندريةء فلا فرع جاءه ملك فعلا به في الساء. 

فقال له: ما تری؟ 

فقال: ری مدينتي» ومدائن» ثم علا به. 

فقال: ما تری؟ 

فقال: ری مدینتی. 

ثم علا به فقال: ما ترک 

قال: آری الأرض. 

قال: فهذا اليم حيط بالدنياء إن الله بعثني إليك تعلم ا لجاهل» وتثبت العال» فأتى به 
السد» وهو جبلان لینان یزلق عنها کل شيء» ثم مضی به حتی جاوز يأجوج ومأجوج» 
ثم مضى به إلى آمة أخرى» وجوههم وجوه الكلاب» يقاتلون يأجوج وماجوح» نم مضی 
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به حتى قطع به أمة أآخرى يقاتلون هؤلاء الذين وجوههم وجوه الكلاب» ثم مضى حتى 
فطع به هو لاء إلى آمة آخرى قد ساهم». 

والحديث لا يصح وفيه ابن هيعة وهو ضعيف. 

وذكر السيوطي في «الدر المنثور» مثل ذلك وقال: إنه أخحرجه ابن عبد الحكم في تاريخ 
مصر» وابن آبي حاتم وأبو الشيخ» والبيهقي في الدلائل وكل هذا من الإسرائيليات 

وف هذا قال ابن كثبر رحه الله فى تفسبره: «وقد أورد ابن جرير ههناء والأموي 
في مغازيهء حديثا أسنده» وهو ضعيف» عن عقبة بن عامر: آن نفرا من اليهود جاءوا 
بسالون ابي 5ال عن ذي القرنین» فاخبرهم بها جاءوا له ابتداء» فکان فیا أخبرهم په 
آنه کان شابا من الروم» وأنه بنى الإسكتندرية» وآنه علا به ملك فى الساء وذهب به 
إلى السدء ورآى أقواما وجوههم مثل وجو الكلاب... وفيه طول ونكارة» ورفعه لا 
يصح» وأكثر ما فيه آنه من آخبار بني إسرائیل. 

ومن ذكروا هذا الحديث أن آبا زرعة الرازي في كتاب «دلائل النبوة» مع جلالة 
قدره» وساق الحديث بتمامه» وذلك غريب منه» فيه من التكارة آنه من الروم» وإنما الذ 
كان من الروم: الأسكندر الثاني» وهو ابن فيليس المقدوني» الذي تؤرخ به الروم.. 
وكان وزيره. ارسطاطاليس الفيلسوف المشهور. واه عل () 

ومن الاسر ائيليات التي ا اتسمت بالغرابة: ما ذکره بعض المفسرين في تفاسيرهم عند 
قوله تعالی: ل قالوأينداالرنِ ِن اجو ومأجوج مقي دود ف رض فهل حمل لك ی حرا عل أن حل 
بسنا وده َهسَدًا 4 [الكهف: [٤‏ 

حيث ذكروا عن يأ جوج ومأجوج الشيء الكثير من العجائب والغرائب» فقد قال 
السيوطي في کتابه «الدر النثور»: آخحرح ابن آبي حاتم» وابن مردويه» وابن عدي» 
وابن عساكر» واين النجار عن حذيفة قال: سألت رسول الله يڊ عن ياجو ج» ومآجوج» 


1- انظر ته سمه ابن كثر للآية 83 من سورة الكهف . 


س 3 


Ahmed Madv 


ك1 ذو القرتين 


آلف رجل من صلبه» كل حمل السلاح» قلت: يا رسول الله» صفهم لناء قال: «هم ثلاثة 
أصناف: صنف منهم أمثا لا الأزز» قلت: وما الأرز؟ قال: «شجر بالشام طول الشجرة 
عشر ول وماته ذراع في السماء»» قال رسو ل الله ل: اهو لاء ال لا يقوم هم جبل؛ 
ولا حدبد» و صنف منهم› یھر شس إحدى اذنىه» و رلتہحف بالاخری» لا يمرول بفيل› 
وللا و حش» ولا جمل» ولا خنزير إلا آكلوه» ومن مات منهم أكلوه» مقدمتهم بالشام 
) وسافتهم يشر بون أنهار المشرق» وبحبرة طبرية». 


وقد دكر ابن جریر ی تفسره هذه الرواية وغبرها من الروايات الموقوفة» وكذلكف 


صنع القرطبي في تفسيره. 
وهذا الحديث من الأحاديث الموضوعة التي نص عليها وذكرها الإمام بو الفرج ابن 


DD) Me sd o 
الجوزي في موضوعاته وغيره").‎ 


ووافقه السيوطى في كتابه اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. 

وفي كتب التفسبر من هذا الخاط وأحاديث إلخرافة میء کثیر» ورووا ي هذاعن 
عبدالله بن عمرو» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن مسعودء وعن كعب الأحبار»ء ومن 
هلو ال حادیت. 

ما رډری عن کعب» IF‏ حلى يأجوج ومأجوج» ناا یه أصناف صف کالارز 
اکر و مشائم نسائهما والمشيمة ما ينزل من رحم المرأة مع جنينها. 2) 


1- انظر كتاب اللآلى المصنوعة في الأحاديث المو ضوعة. 

2- وهذا الأثر من مرويات كعب الأحبار التي ذكرها نقلاً عا يعرفه من علوم بني إسرائيل وأحبارهم 
وراجع كتاب الإسراتيليات والموضوعات في كتب التفاسير» د. محمد بن عمد أبو شهبة ففيه المزيد 
من هدا لمو ضوع. 
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ذکر ذی القرتين ني القرآن الكريم والستة النبرية إا 


وجاء تفسیر ابن کثیر لقوله تعالی: 

$ فما اسط عو أن يظه روه ومااسطغوا لم قيا [الكهف: 97]. 

يقول تعالى خبرا عن ياجو ح ومأجوج أنهم ما قدروا على أن يصعدوافوق هذا السد 
ولا قدروا على نقبه من أسفله. ولا كان الظهور عليه اسهل من نقبه قاب کلا با يتاسبه 
فقال: # فما اسطعوا أن يظه روه وما استطعوا له قا € 

وهذا دلیل على أنہم لم يقدروا على تقبه» ولا على شيء منه. 

فأما الحديث الذي رواه الإمام آحمر: حدثنا روح» حدثنا سعيد بن آبي عروبة» 
عن قتادة حدثنا أبو رافع» عن آبي هريرة» عن رسول الله ية قال: «إن يأجوج 
ومأجوح ليحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي 
علیهم: ارجعوا فستحفرونه غدا فیعودون إلیه کاآشد ما کانء حتى إذا بلغت مدتهم 
وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي 
علیهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله. ويستئني» فیعودون إليه وهو كهيتته 
حين تر كوه» فيحفرونه ويخرجون على الناس» فينشفون المياه» ويتحصن الناس منهم 
في حصونهم» فيرمون بسهامهم إلى الساء فترجح وعليها هيئة الدم فيقولون: قهرنا 
أهل الأرض وعلونا آهل السماء. قيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلهم بہا. قال 
رسول الله : «والذي نسي بیده» إن دواب الأرض لتسمن» وتشکر شكرا من 
خحومهم ودمائهم». 

ورواه أحهمد أيضا عن حسن - هو ابن موسى الأشيب - عن سفيان» عن قتادة» به. 

وكذارواه ابن ماجه» عن أزهر بن مروان» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة قال: حدث رافح . وآخر جه الترمذي» من حديث ا عوانه» عن قتادة. نم 
قال: غریب لا نعرفه إلا من هذاالوجه. وإسناده جید قوي» ولکنٌ متنه في رفعه نکارة؛ 
لأن ظاهر الآية يقتضی آم م يتمکنوا من ارتقائه ولا من نقبه» لإحکام بنائه وصلابته 
ا 
س س س ل 
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1 ذو القرتبن 


ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار: آنهم قبل خروجهم ياتونه فيلحسونه 
حتی لا یبقی منه إلا القلیل»› فیقولون: غدا نفتحه. فیآتو ن من الخد وقد عاد کا كان 
فیلحسونه حتی لا يبقى مته إلا القليل» فيقولون كذلك ویصبحون وهو کا کان 
فيلحسونه ويقولون: غدا نفتحه. ويلهمون أن يقولوا: «إن شاء الله »» فيصبحون وهو 
کا فارقوه» فیفتحونه. وهذا متجه» ولعل آبا هريرة تلقاه من کعب. فإنه کثیرا ما کان 
بجالسه ويحدثه» فحدث به بو هريرة» فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع» فرفعه» والله 
اعلم. ١ ٤‏ 

ویؤید ما قلناه - من انهم لم يتمکنوا من نقبه ولا نقب شيء منه» ومن نکارة هذا 
المرفوع - قول اللإمام أحمد: حدثنا سفيانء عن الزهري» عن عروةء عن زينب بنت أبي 
سلمة» عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أي سفيان» عن مها آم حبيبة» عن زينب بنت جحش 
زوج النبي ب - قال سفيان أربع نسوة - قالت: استرةظ النبي اة من نومه. وهو حمر 
وجهه» وهو يقول: «لا إله إلا الله! ويل للعرب من شر قد اقترب! فتح اليوم من ردم 
يأاجوج ومآجوج مثل هذا». وحلق. قلت: يا رسول اللهء آهلك وفينا الصالحون؟ قال: 
«نعم إذا كثر الخيث». 

هذا حديث صحيح» اتفق البخاري ومسلم على إخراجه» من حديث الزهري» 
ولكن سقط بي رواية الببخاري ذكر حبيبةء وأثبتها مسلم. وفيه أشياء عزيزة نادرة قليلة 
الوقوع قي صناعة الإسناد» منها رواية الزهري عن عروة» وها تابعيان ومنها اجتماع 
اربع نسوة في سنده» کلهن يروي بعضهن عن بعض. ثم كل منهن صحابيةء ثم ثنتان 
ربیبتان وئنتان زوجتان. 

وقد روي نحو هذا عن آي هريرة أيضاء فقال البزار: حدثنا محمد بن مرزوق 
حدثنا مؤمل بن إساعيل» حدثنا وهيب» عن ابن طاوس» عن آبيه» عن آبي هريرة؛ 
عن النبي ية أنه قال: «فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوح مثل هذا» وعقد التسعين. 
وآخرجه البخاري ومسلم من حدیت وهیب) به. 
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ذكر ذي القرنين في القرآن الكريم والسنة البرية إ0 


ومن الإسراتيليات المنكرة في قصة يأجوج ومأجوج أنهم خلقوا من مني خرح من 
آدم فاختلط بالتراب وزعموا آن آدم کان نائ فاحتلم» فمن ثم اختلط منیه بالتراب 
ومن المعروف أن الأنبياء لا بحتلمون لأن الاحتلام من الشيطان. 

وقال ابن کثیر فی تفسرہ ردا على هذا القول: وهذا قول غریب جدا لا دليل عليه 
لا من عقل ولا من نقل» ولا جوز الاعتماد ههنا على ما بحكيه بعض أهل الكتاب» لا 
عندهم من الأحاديث المفتعلة والثه أعلم. 
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شخصية ذي الفرنين 
عند فدامى العلماء 


أقوال أهل العلم القدامى ب2 اسم 
وشخص ذي الصرنين . 


و ظيفة ذي القرنين عند العلماء 
القدامى . 

سبب تلقب ذي القرنين بهذا 
اللصب . 

زمان ذي القرقين . 
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شخصية ڏي القرتين عند قدامى العلاء- إل 


أقوال أهل العلم القدامى في 
اسم وشخطص دي الصرتين 


من هو ذو القرنين وما اسمه الحقيقي وما زمانه وهل هو نبي أو ملك أو رجل؟ ‏ 

أسئلة حمرت العلماء قدي وحديثاً وقالوا للإجابة عنها الكثبر» ولكن الحقيقة المطلقة 
يعلمها الله تعالى» وسوف نستعرض الآراء والأقوال التي ذكرت عنه باختصار غير عخل 
ولا إطالة علة بإذن الته تعالى. 

الحقيقة الثابتة أن ذا القرنين ليس شخصية أسطورية وإنها هو حقيقة لأن الله عز وجل 
ذكره في القرآن الكريم» والقرآن الكريم لا مهتم بالأسماء وإنا هتم بيا هو أكبر من ذلك 
من مضمون القصة ومايستخرح منهامن معان ومواعظ وعبر شتى. 

ولقد كتب المؤرخون القدماء وأصحاب السير عن شخصية ذي القرنين وانحصر 
کلامهم عنه کونه الا سکندر امقدوني أو أحد ملوك حر (الصعب) آو رجل صالح ي 
عهد سيدنا إبراهيم ع4اة. 

وقد جمع المغسرون القدماء مثل الطبري وابن كثير وغيرهما تلك الاآراء ولكن ابن 
كشر استبعد أن يكون ذو القرنين هو الإإسكندر المقدونن لمعارضة شخصية الإسكندر 
المقدوني الوثني لوصف شخصية ذي القرنين في القرآن كرجل آو ملك صالح مؤمن 
يأتيه الوحى أو الإخام من الله تعالى. 

ومنهم من قال إنه عبدالله بن الضحاك بن معد أو آنه هو الصعب بن جابر القلمس» 
أو آنه اسمه عَيّاش. 

فما من قال إنه عبدالله بن الضحاك فاستند إلى ما رواه ابن مردويه من حديث 
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8 ذو القرتين 


اواس ا ا ی ای کاب اد دن ارا بن المنذر عن عبدالعزيز 
بن عمران عن إبراهيم بن إسماعيل بن آبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: ذو القرنين عبدالله بن الضحاك بن معد. 

قال ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري: واسناده ضعيف جدًا لضعحف 
عبدالعزيز وشيخه» وقد نسب هذا القول إلى على له .(1) 

وفي البحر المحيط عن أب خيثمة قال: : هو الصعب بن جابر القلمس/ء وفي النور 
البين في قصص الأنبياء والمرسلين لنعمة الله الجزائري أن اسمەغاتى. 

وفي السيرة التبوية لمحمد بن إسحاق قال: حدثني من يسوق الأحاديث من الأعاجہ 
فیا توارٹوا من علمه ان ذا القرنین کان رجلا من اهل مصر اسمه مرزبان بن مرذبه 
اليوناني من ولد يونان بن يافث بن نو ح اككل. 

وذكر ابن حجر العسقلاني في فتح الباري عن ابن أبي حاتم بإسناد صحيح إلى عكرمة 
عن ابن عباس آنه النحاس .(3) 

لكن الدارقطني وابن ماکو لا ذكر أن اسمه: رر ال و فط 
رومي بن لنطي بن کشلوڏين بن يونان بن يافث بن نوح» ذكر ذلك | بن كشر في البداية 
والنهاية. 

وني معجم البلدان لياقوت الحموى قيل إن اسمه أشك بن سلو ٠‏ 

وني روح المعاني في تفسير القرآن العظيم للاآلوسي البغدادي: وقيل هو أفريدون بن 
اتفيان بن جمشيد خامس ملوك الفر س الفيشدادية 

وذكر ابن جرير الطبري في تارخه عن وهب بن منبه أنه حدث أن ذا القّر نين کان 
1- انظر فتح الباري في شرح صحيح البخاري ح6 وانظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري للشيخ 

بدر الدين آي محمد حمود بن أحد العيني ج15 وقال الإمام الثعالبي وهذه رواية مهجورة لا يلتفت 

الها العقلاء. 


2- البحر المحيط ج6. 
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شخصية ذى القرنين عند قدامى الملاء إ8 


رجلا من الروم ابن عجوز من عجاتزهم لیس هما ولده غیره وکان اسمه الإسکندر» كما 
ذكر صاحب الفتوحات الإهية آنه من أو لاد سام بن نوح وکان ابن عجوز ليس ها غيره 
وكان أسود اللون» وكل تلك الأقاويل من اللإسرائيليات غا جاء به وهب بن منبه أحد 
مسلمة اليهود وعغيره. 
وما ذكره وهب بن منبه أن ذا القرنين كان رجلا من الإإسكندرية وكان خارجا على 
قومه ولم یکن بأفضلهم حسباً ولا نسباً وکان ذا خلق عظیم وجال وحلم ومروءة وعفة 
منذ طفولته حتى جاء رجلا إلى أن علا صيته في قومه» وألقى الله عليه الهيبة» وأسلم 
ودعا قومه إلى اللإسلام فأسلمواعنوة منه عن آخرهم ثم کان من آمره ما کان. () 
يرى ابن كثير أن ذا القرنين أحد التبابعة العظام من الأذواء اليمنيين من نسل ملوك 
العرب یر بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود.(2) 
وقد ذکره آيضا ابن هشام الذي قال أيضا إنه الإإسكندر في السيرة والتيجان 
وأبوالريحان البيروني» ويرى مثلهم نشوان الحميري في كتبه «شمس العلوم» وكتاب 
«خحلاصة السبر الحامعة لعجائب أخبار الملوك التبابعة)» وقد جاء في بعض أشعار 
الحميريين تفاحرهم بجدهم ذي القرنين منها: 
قد کان ذو القرنين جدى مسلما ملكاتدين له‌الملوك وتحشد 
بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشد 
فرأى مغيب الشمس عندغروما في عين ذي خلب وثأط حرمد 
توجد أشعار عربية كثيرة تروي مجد ونسب ذي القرنين حتى إنه رثاه الشاعر الشهير 
امرق القيس الكندي: 
ألم مبجزنك أن الدهر غول ختور العهد يلتهم الرجالا 
أزال عن المصانع ذارياش وقدملك السهول مع الحبالا 
1- انظر تفسير روح البيان للشيخ إسماعيل حقي» ج2. 
2- انظر خلاصة السر الحامعة لعجائب أخبار الملوك التتابعة: تشوان الحميري. 
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8¥ ذو القرنين 


همام طحطح الآفاق وجيا وقادإل مشارقهاالرعالا 
وسد بحيث ترقى الشمس سدا ليأجوج ومأجوج الجبالا 
وقال المنذر بن ماء السم|ء اللخمي ملك اليرة: 
فا ملك العراق على امعلى يمقدار ولاالملك الشام 
سد شاص ذي القر نین حتی تولى عارض الملك امام 
وقد قال تبع الأكبر شعرا: 
أناتبع الآملاك من نسل حير ملكتاعباد الله فى الزمن الخالى 
ملكناهم قهراوسارت جيوشتا إلى اند والأتراك تردي بأبطال 
ولك بلاد الله قد وطنت لنا خيول لعمري غير نكس ولاعزال 
فمالت بتاشرق البلاد وغرها لهتك ستور نكبة ذات اهجال 
وعطل منتهاكل حصن ممنع ونقل منهاماحوته من مال 
وتلك شروق الأرض منها وطأتها إل الطين والآتراك حالاعلى حال 
فإبنا جميعابالسباياوكنا على كل بوك من الخيل صهال 
بكل فتاة لم تر الشمس وجهها آسيلة تجري الدمع بيضاء مكسال 
سموت الری غرٹی الوشاح کآنہا من الحسن بدر زال عن غيم هطال 
آتينا ما فوق الحمال حواسرا بلادملج باق عليهاوخلخال 
تر كناهم عرلا تطيح نفوسهم فلا ساکن متهم مقيم ولا وال 
فا الناس إلاانحن لاناس غيرنا وماالناس إن عدوالقوى بأمثال 
وقال المقريزي في الخطط : «اعلم أن التحقيق عند علماء الأخبار أن ذا القرنين الذى 
ذکره الله في کتابه العزیز فقال: ل ولوک عن ذی ارصن فل ساتلا یکی نه كرا 
ااانا کالہ ق اض وای من کل سیو سا ۵ [الکھف: ۸۳ ]۸٤‏ الگیات عربی قد 
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شخصية ذي القرنين عند قدامَى الملاء إ 0ال 


كثر ذكره في أشعار العرب» وأن اسمه الصعب بن ذي مراثد بن الحارث الرائش بن 
اهمال ذي سدد بن عاد ذي منح بن عار الملطاط بن سكسك بن وائل بن حير بن 
سإ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود بن عابر بن شالح بن اآرفخشد بن سام بن 
نوح» وآنه ملك من ملوك حير ملوك اليمن وهم العرب العاربة» وبقال هم أيضا العرب 
العرباءء وكان ذو القرنين تبعا متوجاء تبح لقب يطلق على ملوك اليمن ولا ول الملك تجر 
ثم تواضع لله» واجتمع بالخضر» وقد غلط من ظن أن اللإسكندر بن فيلبس هو ذو القرنين 
الذي بنى السد فإن لفظة (ذو) عربية» وذو القرنين من آلقاب العرب ملوك اليمن» وذاك 
رومي يوناني وأيضا هذا اليوناني لم يعمر أكثر من 30 عاما وقتل وسيرته معروفة. 

وقال الطبري في تاريخه: «وكان الخضر في أيام أفريدون الملك بن الضحاك في قول 
عامة علماء آهل الكتاب الأول» وقيل: موسى بن عمران (عليه) السلام) وقيل: إنه كان 
على مقدمة ذي القرنين الأكبر الذي كان على يام إبراهيم الخليل وإن الخضر بلغ مع 
ذي القرنين أيام مسبره في البلاد نهر الحياة فشرب من مائه وهو لا يعلم به ذو القرنين 
ولا من معه فخلد وهو حي عندهم إلى الآن» وقال آخرون إن ذا القرنين الذي كان على 
عهد إبراهيم الخليل هو آفريدون بن الضحاك وعلى مقدمته كان الخضر وهذا الرآي 
ضعيف». 

وقال آبو محمد عبد الملك بن هشام في كتاب «التيجان في معرفة ملوك الزمان»: 
«وكان تبعا متوجا لا ولي الملك بر ثم تواضع واجتمع بالخضر ببيت المقدس» وسار 
معه مشارق الأرض ومغارا وآوتي من کل شيء سببا كا آخبر الله وبنى السد على 
يأجوج ومأجوج». 

ويرى ابن عباس أن اللإسكندر غير ذي القرنين» إذ قال عن ذي القرنين إنه «من 
هير وهو الصعب بن ذي مراثد الذي مكنه الله في الأرض وآتاه من كل شىء سببا فبلغ 
قرني الشمس ورأس الأرض وبنى السد على يأجوج ومأجوج». بينا اللإسكندر «كان 
رجلا صال حا روميا حکي| بنى على البحر في إفريقية منارا» وأخذ أرض رومة» وأتى بحر 
العرب» وأكثر عمل الآثار في العرب من المصانع والدول». 
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وسئل كعب الأحبار عن ذي القرنين فقال: الصحيح عندنا من أحبارنا وأسلافنا أنه 
من حير وآنه الصعب بن ذي مراثد» والإسکندر کان رجلا من يونان من ولد عيصو بن 
إسحاق بن إبراهيم الخليل ورجال الإسكندر أدركوا المسيح ابن مريم منهم جالينوس 
EE‏ 
وقال الهمدانی في کتاب الآنساب: وولد کهلان بن سبا زیداء فولد زيد عريبا ومالكا 
وغالبا وعمیکرب» وقال ایثم: عمیکرب بن سبإ آخو ہیر وکهلان فولد عمیکرب 
أبا مالك فدرحا ومهيليل ابنى عميكرب» وولد غالب جنادة بن غالب وقد ملك بعد 
الصعب وهو ذو القرنين الأول» وهو المساح والبناءء وفيه يقول النعمأان بن بشير: 
فمن ذايعادونا من النتاس معشرا كراما فذو القرنين مناوحاتم ٠‏ 
وفيه يقول الخحارثي: 
سموا لتا واحدامنكم فنعرفه في الحاهلية لاسم الملك حتملا 
كالتبّعين وذي القرنين يقبله آهل الحجى فأحق القول ما قبلا 
وفیه يقول ابن ابي ذتب الخزاني: 
ومناالدي بالخافقين تخربا وآأصعد فى كل البلاد وصوبا 
فقد نال قرن الشمس شرقاومغربا وفي ردم يأجوج بنى ثم نصبا 
قال الهمدانى: وعلاء مدان تقول: ذو القرنين الصعب بن مالك بن الحارث الأعلى 
ابن ربيعة بن الخيار بن مالك وفي ذي القرنين أقاويل كثيرة.() 
وشخصية ذي القرنين حامت حوها الأساطر الكثرة ونذكر متها ما ذكره آهل 
ذكره القرطبي في تفسيره عن ذي القرنين نقلاً عن وهب أنه لما بلغ وكان عبدا صالحاء 


1[ انظر الموسوعة اخرة (ویکسدا) (دو القرتبن). 
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قال الله تعالى: يا ذا القرنين إني باعثك إلى مم الأرض وهم أمم ختلفة آلستتهم» وهم 
أمم هيع الأرض» وهم أصناف: أمتان بينه) طول الأرض كلهء وأمتان بينها عرض 
الأرض كله»ء وأمم في وسط الأرض منهم الجن والأنس ويأجوح ومأجوح» فآما اللتان 
بينهم) طول الأرض فأمة عند مغرب الشمس يقال ها ناسك وأما الأخرى فعند مطلعها 

وأما اللتان بينها عرض الأرض فأمة في قطر الأرض الأيمن يقال ها هاويلء وأما 
الآخرى التى فى قطر الأرض الأيسر يقال ها تاويل. 

فقال ذو القرنين: إهی! قد ندبتنى لأمر عظيم لا يقدر قدره إلا آنت» فأخبرف عن 
هذه الأمم بأي قوة أكاثرهم؟ وباي صبر آقاسيهم؟ وباي لسان آناطقهم؟ فکيف لي بان 

وزاد الثعلبي - في قصصه -: وبي سمع آسمع قوههم؟ وبآي بصر آنقدهم؟ وباي 
آمورهم؟ وباي يد أسطو عليهم ؟ ويي رجل أطؤهم؟ ويي طاقة احصيهم؟ وباي 
جند آقاتلهم؟ وباي رفق آتآلفهم؟ وليس عندي يا ٳهي شيء ما ذكرت يقوم هم ويقويني 
عليهم» ونت الرؤ وق الرحيم الذي لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا محملها فوق طاقتهاء 
ولا تشقيها بل نت ترحها. 
وتعي كل شىء وأشرح لك فهمك فتفقه كل شيء» وابسط لك لسانك فتنطى بحل 
شيء» وأفتح لك بصرك فتنقد كل شيء». وآحصي لك قوتك فلا يفوتك شيء وأشد 
لك عضدل فلا هولنك شىء وآشيد لك ركنك فلا يغلبك شيءء وأشد لك قلبك 


فلا يفزعك شىء» وأشد لك يديك فتسطو على كل شىء وأشد لك وطأك فتهلك كل 
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سي ء٠‏ وآلبسك اهيبة فلا يروعك شىء وأسخر لك النور والظلمة وأجعلهيا جندا من 
جنودك هديك النور من أمامك» وتحوطك الظلمة من ورائلك () 

وذكر الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين: أن ذا القرنين تى على أمة من الأمم ليس 
في آيدهم شيء» ما يستمتع به الناس من دنياهم» قد احتفروا قبوراء فإذا أصبحوا تعهدوا 

وأرسل ذو القرنين إلى ملكهم» فقال له: جب ذاالقرنين. 

فقال: مالي إليه حاجةء فإن كان له حاجة فيا ! 

فقال: لو كانت لى إليك حاجة لأتيتك. 

فقال له ذو القرنين: مالي أراكم على حالة لم ر أحدا من الأمم عليها؟ 

قال: وما ذاك؟ 

قال: لیس لکم دنيا ولا شیء؟ فلا اخذتم الذهب» والفضة. فاستمتعتم با؟ 

قالوا: إن كرهناهما لأن أحدا لم يعط منها شيا إلا تاقت نفسه إلى ماهو أفضل منه. 
فقال: ما بالكم قد احتفرتم قبورا فإذا أصبحتم تعهدتموها فكنستموها وصليتم 
عند ها ؟ 

قالوا: آردنا إذا نظرنا إليهاء فآملنا الدنيا منعتنا قبورنا من الآمل. 

قال: وآراکم لا طعام لكم إلا البقل من الأرض, آفلا اتخذتم البهائم من الأنعام» 
فاحتلبتموهاء» ورکبتموهاء واستمتحتم ہا؟ قالوا: کرهنا آن نجعل بطوننا قبورا اء 
1- قصص الأنبياء (المسمى عراتس المجالس) أي إسحاق أحمد بن حمد بن إبراهيم النيسابوري المعروف 

بالثعلبي» بتصرف. (والله أعلم بحقيقة الحال). 
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ورأينا في نبات الأرض بلاغاء وإنما يكفي ابن آدم أدنى العيش من الطعام» وأيا ما جاوز 
الحنك من الطعام ل نجد له طع| كائنا ما كان من الطعام ! 

ثم بسط ملك تلك الأرض يده خلف ذي القرنين» فتناول جمجمة؛ 

فقال: يا ذا القرنين آتدري من هو؟ 

قال: لا؟ ومن هو؟ 

قال: ملك من ملوك الأرض» أعطاءه الله سلطانا على آهل الأرض» فغشم وظلم 
وعتا؛ فلا رأى الله سبحانه ذلك منه حسمه با موت فصار كاحجر الملقى» وقد أحصی 
عليه عمله» حتى بجزيه في الآخرة؛ ثم تناول جمجمة آخرى بالية: فقال: يا ذا القرنين» 
هل تدري من هدا؟ 

قال: لاء ومن هو؟ 

قال: هذا ملك ملکه الله بحعدهم» قد کان یری ما يصنع الذي قبله بالناس من الخشم» 
والظلم» والتجبر» فتواضع وخشع لله عز وجل» وآمر بالعدل في ملکته؛ فصار كما ترى» 
وقد آحصی الله عليه عمله حتی مجزیه في آخرته. 

ثم هوى إلى حمجمة ذي القرنين» فقال: وهذه الجمجمة قد كانت كهاتين» فانظر 
يا ذا القرنين مانت صانع؟ 

فقال له ذو القرنين: هل لك في صحبتى فأتخذك آخاء ووزیر! وشریکاء فیا آتاني الله 
من هذا الال؟ 

قال: ما أصلمح أنا ونت في مكان» ولا أن نكون جيعا. 

قال ذو القرنين: وه 

قال: من أجل آن الناس كلهم لك عدوء ولي صديق. 

قال: ولي داك ؟ 

قال: يعادونك لا في يديك من الملك وال مال والدني ولا أجد أحدا يعادیني لرفضي 
لذلك ولا عندي من الحاجةء وقلة الثىء. 
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قال: فانصر ف عنه ذو القر نین متعجبا منه متعظا به». 

وهذه قصة تحکى وال آعلم بصحتها. 

وجاء في تفسير التبيان من الإسرائيليات أن ذي القرنين كان ملكا جبارا» فلا هلك 
آبوه ولي مکانه فعظم تجیره وتکبره» فقيض الله له قريناً صالحاً فقال له: آيها املك ! دع 
عنك التجبر وتب إلى الله تعالى قبل أن تموت» فغضب عليه الاسكندر وحسه» فمكث 
ثي المحبس ثلاثة بام» فبعث اف اليه ملكا كشف سقف ا محبس وأخرجه منه واتی به 
فافشعر جلد الإسکتدر وعلم آن ملكه ضعيف عند قدرة اله تال فاص ف متسجا 

وطلب الرجل الحبوس فو جده فائے| يصل عل جبل «(طالس » فقال الرجل: لذى 
القرنين تب إلى الله فهم بأخذه وأمر جنوده به» فآرسل الله عليهم نارا فأحرقتهم» وخر 
الإسكندر مغشيا عليهء فل| فاق تاب إلى الله تعالى» وتضرع إلى الرجل الصالح» وأطاع 
الله وأصلح سررته وقصد ا ملوك الجبابرة وقهرهم ودعا الناس إلى طاعة الله وتوحيد» 
وکان من اول آمره أن بنی مسجدا واسعا طوله أربعمائة ذراع» وعرض الحاقط اثنان 
وعشرون ذراعاء وارتفاعه في الهواء مائة ذراع(0) 


وظيفة ذي القمرنن : 
قالواعته آنه ملك وقالوا إنه ملك نبي وقالوا إنه عبد صالح.. والظاهر من آيات سورة 
ر عنه آن الله اوحی إليه قال تعالى: حل بع معرب السمیس ود هاعر فی عن 
ر ی ا 2 ری ر ESE‏ 


َة وھ جد عند هارما تاودال من لما ان تعب ول ّف حًا [الكهف: 86]. فقالوا 
إن هذا وحي أو إهام من الله» وقيل آنه کان ر نّا وقیل رسولا کا ذکر دلا ¿ کشر ف 


البداية والنهاية: 
وذكر القرطبي في تفسیره آنه نبي مبعوث فتح الله تعای على يديه الأرض» وكذلك 
قال آبو الشيخ في كتابه ا لعظمة وإلى ذلك ذهب مقاتل ووافقه الضحك 2 


س انظر رو المعانی ح16 للآلو سی . 
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وكذلك قال النعلبي في قصص الأنبياء: والصحيح إن شاء الله أنه كان نيبا غير 
مرسل. 
وقد أخرج ابن أي حاتم وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنه]- قال: ذو القرنين 
1 وقيل إنه ميد بالوحي. ) 
قال ابن حجر العسقلانی وعليه ظاهر القر آن. (2) 
واحتج من قال إنه نبي بقوله تعالى: إا ماغرض & [الكهف: 84] وهذا 
التمكين يعني النبوة» ويول الفخر الرازي: محتمل أن يكون ال مراد منه التمكين بسبب 
النبوة وحتمل أن يكون المراد منه التمكين بسبب الملك من حيث أنه ملك مشارق 
الأرض ومغارا والأول أولى لأن التمكين بسبب النبوة أعلى من التمكين بسبب الملك 
وحمل كلام الله على الو جه الأفضل أول. () 
وکذلك استدلوا على نبوته بقوله تعالی: چ وءايْته منک می وسا )ان KOA:‏ 
[الكهف: 85-84]. 
أي أن الله تعالى أتاه النبوة سبباء قال الفخر الرازي: إن الذين قالوا إنه كان تًا قالوا: 
من حملة الأشياء: النبوة. 
وكذلك قوله تعالى: #ويذا ارما أن ّدب ... & [الكهف: 86]. وهذا وحي من الله 
والذي یتکلم معه الله لابد ان یکون نيا وکونه مأمورا بالقتال معهم يؤيد ذلك. 
وهناك من العلماء يرى آنه لا يمكن إثبات نبوته بهذا الاستدلال الذي أورده الفخر 
الرازي في تفسيره للآيات لا يعد ذلك دليلاً قطعبًا وأن ما حدث ليس إلا إاماً من الله. 
ونرى أن ما توصل إليه الفخر الرازي أقرب إلى الصواب واه أعلم. 
وأكثر العلماء القدامى يرون أن ذا القرنين ملكا من الملوك الصالين رضى الله عمله 
1- انظر فتح القدير للشوكاني. 
- انظر روح المعاني وفتح الباري. 
3“ انظر التفسر الكبير للقخر الرازي ح21. 
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وآثنی عليه بهذا قال اين عباس هه كا ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية عنه وكذلك 
ا السهيلى في كتابه الروض الاآنفء وقال ابن حجر العسقلاني في فتح 

رأمامن قال انه من اللاتكة استتادا لا روي عن عمر بن الخطاب ڪاه آنه سمع رجا 
يقول لخر : يا دا القرنين 

فقال : مه (اکفف)» ماکفاکم ان تسمواباساء الأنبياء حتى تسميتهم بأساء الملائكة. 
() وقد قال اللإمام السهيل إن كان عمر قاله بتوفيق من الرسول عليه الصلاة والسلاء 
فهو ملك لا یقول رسول اله إلا الحتق وإن کان قاله بتأویل تأوله فقد خالف علًا ف 
احبر المتقدم «أي کونه ملکاً صاخا». 

والثه أعلم آي الخبرين ¿ صح نقلاًء غير أن الرواية المتقدمة عن على هه يقوءها ما نقله 
آهل الأخبار عن ڏي القرنين والله أعل. 2 

وقال الآلوسي في روح المعاني تعليقاً على هذا احبر الذي روي عن عمر ظ: هذا قول 
غريب بل لا يكاد يصح والخبر على فرض صحته ليس نصا في ذلك إذ بحتمل ولو على 
بعد أن يكون المراد ن هذا الاسم في أسماء الملائكة عليهم السلام فلا تسموا أنتم بهء وإن 
تسمی به بعض من قبلكم من الناس. 

وكلام الآآلوسي نراه أقرب للصواب. 

ومن العل|ء ء من توقف عن وصف ذي القرنين واستندوا لقو له كلة: «ما آدری ا تع 
كان لعيناً أم لاء وما أدري أذو القرنين كان نيا أم لاء وما دري الحدود كفارات لأهلها 
آم لا. (3) 


1- البداية والنهاية لابن كثيرء الروض الأنف للسهيلي» وأخرجه ابن عبدالحكم وابن ٠‏ المتذر واب DE‏ 
في كتاب الأضداد وابن أي حاتم وأبو الشيخ» وقد روى القرطبي مثل دنك عن علي ونه . 
ر أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن الرزاق والحاكم في المستدرك وصححه عن أي 
) هريره وان عسا کر » اتظر الہداية والنهاية لابن كشر وروح المعاني للاآلوسی. 
3 اخرجه ابن المنذر وابن أي حاتم وابن مردويه وعبد الرزاق واخاكم في المستدرك وصححه عن أي هريرة 
وابن عساكرء انظر البداية والنهاية لابن كثبر وروح المعاني للآلوسى. 
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ويرد على هذا بن الحديث منسوخ بأاحاديث أخرى صحت عن النيي اة حيث 
روي عنه آنه قال لصحابه: تبایعوني آلا تشر كوا بالله شیا ولاتزنوا ولاتسرفوا ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» فمن وف منكم فأجره على الله» ومن آصاب 
شيئاً من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة لهء ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله 
عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه». زاد عبادة بن الصامت في رواية: 
«فبايعناه على ذلك». رواه الخمسة إلا آبا داود. 

وقال صاحب الحامع للأصول وقوله: «فهو كفارة له»» صريح في أن الحدود مكفرات 
لازاجرات وني رواية للترمذي: «ومن أصاب من ذلك شيا فعوقب في الدنيا فالله أكرم 
من أن يثني العقوبة على عبده في الأخرة» وعلى هذاالجمهور. 

وقال بعضهم: إنها زاجرات فقط وعليه العقاب قي الآخرة. والنفس إلى الأول أميل 
فإنه هو الأليق بالكرم الإهي. () 

وكذلك روى عنه الإمام حمد والطبراني: «ولاتسبوا تبعا فإنه كان قد أسلي».(2) 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: «لاتسبوا تبعاً قد کان رجلا صالا» والله 
أعل .( 

وقال الآلوسي في كتابه روح ال معافي (تفسير الآلوسى): 

وآنت تعلم آن هذا النفي لم یکن لیستمر لرسول اله بء فیمکن آن یکون دریى 
عليه الصلاة والسلام فیا بعد أنه لړ يكن نيا كا يدل عليه ما روي عن على كرم الله 
تعالى وجهه فإنه لم يكن يقول ذلك إلا عن سماع» ويشهد لذلك ما أخرجه ابن مردويه 
عن سالم بن آي الحعد قال: ستل علي کرم الله وجهه عن ذي القرنين آنبي هو؟ فقال: 
سمعت نبيكم ية يقول: «هو عبد ناصح الله تعالى فنصحه» وقد علق الثعاليي على 
الخبر بقوله: لو صح الحديث لكان الخوض في هذه المسألة تكلفاً.(*) وال أعلم. 


1- التاح الحامع للآصول في أحاديث الرسول بيا للشيخ منصور ناصق ج3. 
2- التاح الجامع للآصول في أحاديث الرسول َة للشيخ منصور ناصف ج3. 
3-المرجع السابق. ) 

4- انظر قصص الأنبياء لللعالبى . 
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والظاهر من قصة ذي القرنين التي ذكرها الحق جل وعلا في سورة الكهف أن 
N O OE E O PT CO‏ 
بلادها وخضعت له الاأمم ودعا إلى توحيد الله وهذا لا يحون إلا لك من الملوك 
العظام ولذلك عده الكثيرون من الملوك الذين ملكوا الأرض وهو من الملوك المؤمنين 
بانله الموحدين له ونه من أولياء الله الصاخين. 

وآما الحديث الذي آخرجه ابن عبدالځحکم في کتابه فتوح مصر وآبو الشيخ في 
«العظمة٠‏ عن خالد بن معدان أن رسول الله بيه سئل عن ذي القرنين؟ 

فقال: ملك مسح الأرض من تحتها بالأسباب. 

فهو حديث ضعيف مرسل وليس فيه حجة» ولو صح لكان حديثاً فصلا في 
الموضوع. 

وقد أحرح أيضاً الشبرازي في «الألقاب» عن جبين بن نصير أن أحباراً من اليهود 
قالوا للنبي ية حدثنا عن ذي القرنین إن کان تًا؟ 

فقال: هو ملك مسح الأرض بالأسباب" 

وقد رآى بعض المحدثين أن قوله يهة: «مسح الأرض من تتها بالأسباب» آنه 
دحل عال جوف الأرض من الأرضين الست» ولكن استنادهم على هذا الحديث 


بمفرده لا يصعحم. () 


1- انظر سلسلة كشف الستار عن خفايا وأسر ار العا الداخلى» أسامة مرعى» التاشر : دار الكتاب العرى. 
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دابا قاصیب «ذدي الصرفين» بھهدا اللصب 


يقول الطبري في تفسيره عن سبب تلقيب ذي القرنين :ذا اللقب: 

اختلف أهل العلم في المعنى الذي من أجله قيل لذي القرنين: ذو القرنين» فقال 
بعضهم: قيل له ذلك من أجل أنه ضرب على قرنه فهلك» ثم أحيي فصُرب على القرن 
الآخر فهلك. 

ذكر من قال ذلك: 

حدئنا ابن حید» قال: ثنا حكام» عن عنبسة» عن عبيد المكتب» عن أبي الطفيلء 
قال: سأل ابن الكواء عليا عن ذي القرنين» فقال: هو عبد أحب الله فأحبه» وناصح 
الله فنصحه» فآمر هم بتقوی الله فضر بوه على قرنه فقتلوه» ثم بعه الله» فضربوه على قرنه 
فت (1) ) 

حدنا محمد بن بشارء قال: ٹنا مجیی» عن سقیان» عن حبیب بن ابي ثابت» عن آبي 
الطقيل»ء قال: سئل علي رضوان الله عليه عن ذي القرنين» فقال: كان عبدا ناصح الله 
فتاصحه» فدعا قومه إل الله» فضر بوه على قرنه فیات فأحیاه الله» فدعا قومه إلى الله 
فضربوه على قرنه فمات» فسمي ذا القرنين. 

وقد ذكر مل ذلك أيضاً ابن كثير في البداية والنهاية» وكل من الإمام البغوي في 
تفسيره» والز حشري في الكشاف» والرازي في مماتيح الغيب. 

وذكر الشوكاني في فتح القدير أن الله أحياه مرتين» يقول الشوكاني: بعثه الله إلى قومه 
1 ذكرنا التعليق على هذاالحديث. 
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فضربوه على قرنه فمات» ثم آحیاه الله لحهادهم» ثم بعته الله إلى قومه فضر بوه على قرنه 
الآخر فمات» فأحياء الله هادهم فلذلك سمي ذا القرنين. 

وأما الإمام السيوطي في كتابه الدر المنثور فيذكر آن الذي ضرب ذا القرنين على 
قرنيه» هو رجل من أولئك القوم الذي دعاهم ذو القرنين» فيقول السيوطي: كان نبيا 
فبعٹه الله إلى آناس فدعاهم إل الله تعالى فقام رجل فضرب قرنه الأيسر فمات» ثم بعثه 
الله فأحياه» ثم بعثه إلى ناس فقام رجل فضرب قرنه الأيمن فمات» فساه الله ذا القرنين» 
ويقول الثعالبي في «الكشف والبيان» دعا قومه إلى التوحيد فضر بوه على قرنه الأيمن ثه 
دعاهم إلى التوحيد فضربوه على قرنه الأيسر. 

ولیس معنی آنه ضر ب على قرنه آنه مات کا يظن البعض . 

وذكر الطبري في تفسيره أيضاً عن وهب بن منبه: كان ذو القرنين ملكاء فقيل 
له: فلم سمي ذا القرنين؟ قال: اختلف فيه أهل الكتاب» فقال بعضهم: ملك الروم 
وفارس. 

وقال بعضهم: كان في رآسه شبه القرنين. 

وقال وهب أيضاً: إنما سمي ذاالقرنين أن صفحتي رأسه كانتا من نحاس. 

وهذه الروايات من الإسرائيليات كا ذكرنا قبل وضعفه ابن كثبر الذي قال في البداية 
والنهاية: 

واختلفوا في السبب الذي سمى به ذا القرنين فقيل : لأنه كان له فى رأسه شبه القرنين» 
قال وهب بن منبه: کان له قرنان من نحاس فی رآسه (وهذا ضعیف). 

وقال بعض آهل الكتاب: لأنه ملك فارس والروم» وقیل: لأنه بلغ قرني الشمس 
غربا وشرقاء وملك ما بينهما من الأرض» وهذا أشبه من غيره» وهو قول الزهري. 

وقال الحسن البصري: كانت له غديرتان من شعر يطأاً فيهماء فسمي ذا القرنين. 

وقال إسحاق بن بشر»ء عن عبد الله بن زياد بن سمعاٺ» عن عمرو بن شعيب» عن 
س 
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آبیه» عن جده أنه قال: دعا ملکا جبارا إلى الله فضربه على قرنه فکسره ورضه» ثم دعاه 
فد قرنه الثاني فكسره» فسمي ذا القرنين. ) 

آما القرطبي فيقول في تفسيره: 

وأما الاختلاف في السبب الذي سمي به» فقيل: إنه كان ذا ضفيرتين من شعر فسمي 
:اء ذكره التعلبي وغيره. والضفائر قرون الرأس» ومنه قول الشاعر: 

فلثمت فاها آخذا بقر وغها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 

وقيل: إنه رأى في أول ملكه كأنه قابض على قرني الشمس» فقص ذلك ففسر أنه 
سيغلب ما درت عليه الشمس» فسمي بذلك ذا القرنين. 

وقيل: إنها سمي بذلك لاأنه بلغ المغرب والمشرق فكأنه حاز قرني الدنيا. وقالت 
طائفة: إنه لما بلغ مطلع الشمس كشف بالرؤية قرونها فسمي بذلك ذا القرنين» أو قرف 
الت 

أما الإمام البغوي فيقول: 

واختلقوا في سبب تسميته ب (ذي القرنين) قال الزهري: لأنه بلغ قرني الشمس 
مشر قها ومخرما. 

وقیل: لأنه ملك الروم وفارس. 

وقيل: لأآنه دخل النور والظلمة. 

وقیل: لأنه رآى في المتام كأنه أخذ بقرن الشمس. 

وقیل: لأنه كانت له ذؤابتان حسنتان. 

وقيل: لأنه كان له قرنان تواريي) العأمة. 

وقال الزنخشري في الكشاف: سمي ذا القرنين لأنه طاف قرني الدنيا يعني جانبيها ' 
شر قھا وغرما وقیل: کان له قرنان» آي ضفرتان. 
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وقيل: انقرض فى وقته قرنان من الناس» وعن وهب: لأنه ملك الروم وفارس. 
وروي : الروم والترك. وعنه كانت صفحتا رآسه من نحاس» وقي : كان لتاجه قرنان 
وقيل: كان على رأسه ما يشبه القرنين. وججوز أن يلقب يذلك لشجاعته کا يسمى 
الشجاع كبشا لأنه ينطح آقرانه. 

وقال الفخر الرازي في كتابه تفسير القرآن (مفاتيح الغيب): 

ذکروا في تسميته بذي القرنين وجوها: 

الاول: سأل ابن الكوا عليا #ء عن ذي القرنين وقال أملك هر أم نبي فقال: لا ملك 
ولا نبي كان عبدا صالخا ضرب على قرنه الأيمن في طاعة الله فمات ثم بعثه الله فضرب 
على قرنه الأيسر فيات فبعثه الله فسمي بذي القرنين وملك ملك (1) 

الثاتي: سمي بذي القرنين لأنه انقرض في وقته قرنان من الناس. 

الثالت: قيل کان صفحتا رأسه من نحاس. 

الرايع: كان على رأسه ما يشبه القرنين. 

الخامس: (كان) لتاجه قرنان. 

السادس: عن النبي اة سمي ذا القرنين لأنه طاف قرني الدنيا يعنى شر قها وغرما. 

السايع: كان له قرنان أي ضفبرتان. 

الثامن: أن الله تعالى سخر له النور والظلمة فإذا سرى ديه النور من أمامه وده 
الظلمة من وراته. 

التاسع: جوز أن يلقب بذلك لشجاعته كا يسمى الشجاع كبشا كأنه ينطح أقرانه. 

العاشر: رأى في المنام كآنه صعد الفلك فتعلق بطرفي الشمس وقرنيها وجانبيها فسمي 
هذا السبب بذي القرنين. 

1- انظر الأغاني للأصفهان. 
ل ل 
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الحادي عشر: سمي بذلك لأنه دخل النور والظلمة. 
وهكذا جمع الفخر الرازي آقوال المغسرين القدامى» واه أعلم بالصواب. 
وروي أيضا عن علي 4# وقد سئل عن ذي القرنين فقال: ذلك الملك الأمرط بلغ 
قرن الشمس من مطلعها وقرنها من مغربها. 
والأمرط هو صاحب الرط بكسر الميم وهي آكسية من الصوف أوخز كان يُؤتزر 
N‏ 


1- انظ ر الحاحظ في الحيوان وقد أخرج ابن إسحاق في المخازي وابن آي شيبة في ا مصتف وعنه ابن أي 
عاصم في الستة و وال حاد والمثاني والطحاوي في المشكل وابن عساكر في تاريخ د مشق أثرأ عن على طن 
قال فيه حين ستل عن ذي القرنين: «أملك کان آو نی قال: م یکن نّا ولا ملكاً ولكنه عبداً صاغا 
أحب الله قأحبه..» و إسناده صحيح. 
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رمان دي القرنين 

احتلف العلهاء على زمان ذي القرنین کا اختلفوا على اسمه وسبب تسميته هذا 
اللقب كما ذكرناء كما اختلفوا في الفترة الزمنية التي عاشهاء نذكر من الآثار التي ذكرت 
في ذلك ما جاء في البحر المحيط لابن حيان الأندلسى أن علا نه ذكر أنه من القرن 
الأول من ولد يافث بن نوح الت آي آنه ولد بعد الطوفان» وذكر الحسن البصري رحه 
الله تعالی آنه کان بعد قوم ٹمود. 

وما قيل عنه: أنه «آفريدون» الذي قتل (بيوراسب بن ارونداسب) الملك الطاغرة 
زمن إبراهيم ا آو قبله بزمان. () 

وذكر ابن إياس في بدائع الزهور عن الحسن البصري آنه كان ملكا وآنه غزا النمرود 
این کنعان. 

وقالوا إنه عاصر سيدنا إبراهيم اكك وحح معه وطاف معه بالكعبة المكرمة وأنه 
آسلم على يديه وکان وزيره الخضر اكلع. (2) 

ودکر ابن اياس ي بدائع الزهور: وكان إسكندر إذا مر بمكان إبراهيم نزل عن فرسه 
حتی يفوت ویر کب. () 

ولي البداية والنهاية عند ابن كثبر رحه الله أن وزيره - آي ذي القرنين - هو 
1- انظر تفسير القرآن للقر طيي. 
2- تفسير القرآن (جامع البيان)؛ وذكره الأزرقى في أخبار مكة 


3- وإسكندر هذا الذي ذكره ابن إياس ليس الإإسكندر المقدوني وإن) اللإسكندر الأول والذي قيل إنه 
ذو القرنين وسيأق ذكره. 
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الخضر اكية وأنه كان على مقدمة جيشه كان بمنزله المشاور الذى هو من الملك. 


وذكر المقدسي في البدء والتاريخ آن كثيرا من الناس كانت ترى آنه أي الخضر وزيرا 
لذي القرنين» وقال الألوسى في روح المعاني (تفسيره للقرآن): يمكن أن يكون اع 
(الخضر) في جلة الحكاء الذین معه کالوزیر عنده وكان مشتهر ا إذ ذاك بالحكمة دول 
البو ةو الاعصار القدیمة کانوا یسمون الئی حكتا. 

ومن الذين ذكروا آن زمان ذي القرنين هو عصر إبراهيم اكك ابن هشام حیث 
ذکر في «التيجان» أن إبراهيم حاكم إلى ذي القرنين في شىء فحكم له وذكر ابن حجر 
العسقلاني في فتح الباري آن ابن آبي حاتم روى من طريق علي بن آحمد آن ذا القرنين قدم 
مكة فوجد إيراهيم وإساعيل يبنيان الكعبة فاستفهمه) عن ذلك - أي ساتله) - فقالا: 


وعقب ابن حجر على ذلك فقال: فهذه الآثار يشد بعضها بعضاً ويدل على قدم عهد 
دي القرنين. 


ولا عجب في ذلك حيث ذكروا أيضاً أن ذا القرنين عاش نحو 750 عاماً ومدة حكمه 
5 سنة» وآنه يسمى اللإسکندر الأول بن آدم بن شيخ بن اراخ بن شالوخ بن أرفخشاذ 
بن سام بن نوح اش آي آنه من العرب العاربة. 

وليس الإسكندر الثاني بن فليب المقدوني كا هو مشهور عنه () 

وإن كتا نرى أن اسم اللإسكندر هو من الأساء المقدونية الغربية ولذلك لا يصح أن 
يطلق عليه اسم اللإسكندر أصلا والأصح كا سيأتي آنه عربي الأصل من العرب العاربة 


1- سلسلة كشف الستار عن خفايا وأسرار العام الداخلى» أسامة مرعى» الناشر: دار الكتاب العري. 
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والخلاصة؛ 

أن ذا القرنين غير الإإسكندر المقدوني المحروف باللإسكندر الأكبر المقدوني. والذي 
يسمى اللإسكندر الثالث المقدوني» المعروف بأساء عديدة أخرى أبرزها: اللإسكندر 
الآأكبرء والإإسكندر الكبيرء والإإسكندر المقدوني» والإسكندر ذو القرنين» هو أحد 
ملوك مقدونيا الإغريق» ومن أشهر القادة العسكريين والفاتحين عبر التاريخ. 

ولد في یولیو 356 ق.م» بیلاء الیونان 

وتوف ي یونیو 323 ف .م بابل»العراق کا يقولون» 

وأبوه الملك فيليب الثاني المقودني» وأمه أوليمبياس أميرة إيبيروس 

وابنه هو الإأسكندر الرابع المقدوني 

والأشقاء: كليوباترا المقدونية» فيليبوس الثالث المقدوني 

الإسكندر الأكبر أو الإسكندر المقدوني (21 يوليو 356 ق.م. - 13يونيو 323 ق.م.) 
حاكم اللإأمبراطورية المقدونية» قاهر الإمبراطورية الفارسية وواحد من أذكى وأعظم 
القادة الحربيين على مر العصور. 

ولد الإسكندر في بيلاء العاصمة القديمة لمقدونيا القديمة. 

وكان أرسطو معلمه الخاص. دربه تدريبا شاملا فى فن الخطابة والأدب وحفزه على 
الاهتام بالعلوم والطب والفلسفة. 

في صيف عام 336 ق.م.اغتيل فيليبوس الثاني فاعتلى العرش ابنه الإسكندر 
فو جد نفسه حاطا بالأّعداء ومهدا بالتمرد والعصيان من الخارح. فتخلص مباشرة 
من المتامرين عليه وأعداثه في الداخحل فحكم عليهم بالإعدام. کا فعل مع أمينتاس 
الرابع المققدوني. ) 

ئم انتقل إلى ثيساليا حيث حصل حلفاؤه هناك على استقلاهم وسيطرتهم 
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واستعادة الحكم في مقدونيا. وقبل نهاية صيف 336 ق.م. أعاد تأسيس موقعه في 
اليونان وتم اختياره من قبل الكونغرس في كورينث قائداء واستطاع القضاء على دولة 
الفرس وقتل ملكهم دارا وفتح مصر وكل بلاد الإمبراطورية الفارسية ولكنه ليس ذا 
القرنين المذكور في القرآن"الكريم وإن كان قد تشبه به ووضع قرنین على رأسه تشبها 
بذي القرنين. 
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1 ذو القر 


2 


نہ 


رحل بشرنين ي اليمن إته السيد صالح بن طالب صالح» الرجل الطاعن ف السن دو القرنان 
والذي تشرت «الأيام» خبرا عن تبت قرنين في رأسهء حط اهتمام بعض المهتمين في اليمنء كا 
تناولت قتاة «العربية» الفضائية مو ضوع الظاهرة في اليوم نفسه وأفادت مصادر يشوة أن 
القرن الأيسر كان قد انكسر قبل نحو عام مضى ثم نبت من جديد فيا بقي القرن الأيمن على ما 
هو عليه. وهذا يعني آنه مكن أن يكون لذي القرنين قرنان حقيقبان واه أعلم. 


سے ت 
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 ##‏ در الترنرن 


- 


صور من الحلقة التليفزيونية التى آجراها التلفزيون مع المعمر اليمنى الذي له قرنان في رأسد 


we 
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وهو ليس كدلك. 
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ذو القرتین 


تقال نصفي في حديقة (كيو) أو (كو) ني لتدن لرجل له ية وقرنان برآسه يظن آنا للملك 
ذي القرنين التي بطلقون عليه الإسكندر الآول بن آراخ من العرب العاربة. ويقال أيضاً في 
الغرت إنه تمثال يمثل 1 لشطان. 
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شخصية وزمان ذي المرنين 
عتد الكتاب المحدثين 


٠‏ ذوالقرنين عتد (أبو الكلام) أزاد هو 
للك الضارسي كورش . 

ه ذوالقرتين والملك سليمان بن داود 
عليهم السلام ومعحرفة العرب 
بشخصيه ذي العرنين . 

٠‏ ذوالقرنبن والملاك الفرعوني إخنائون. 

ه هل كانت رحلة دي الفرنين تلمصاء 
الخارجي وان يأجوج ومأاجوج من 


سكان أرض غير الكزة الأرضية؟ 
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ذوالقرنين عند (أبوالكلام) أزاد 
هو الملاتآ قورش الصارسي 


من الذين خحاضوافي مسألة تحديد شخصية وزمان ذي القرنين هو العا م المسلم الهندي 
أبو الكلام آزاد والذي عمل وزيرا للمعارف ف الحند وقام بعمل ترجة لمفردات القرآن 
الكريم باللغة الآردية وقد عاصر الزعيم المندي غاندي» ولد آبو الكلام آزار في مكة في 
1 نوفمير سنة 1888م (1306ه) وتوفي في دهي في 22 فبراير سنة 1958م (1377ه). 

وفي كتابه «يسألونك عن ذي القرنين» توصل أبو الكلام إلى أن ذي القرنين هو الملك 
الفارسي كورش الأكبر مؤسس الدولة الفارسية والذي هزم البابليين واحتل بابل وبلاد 
الشام ومصر» وحرر اليهود من الأسر البابلى وسمح فم بالعودة إلى فلسطين تحت حكم 
الفرس. 

ورفض أبو الكلام آزار ما جاء في آقوال المفسرين الآقدمين وغبرهم من أن ذاالقرنين 
هو الإسكندر الأكر المقدون أو الصعب بن ذي يزن الحميري أو غير ذلك ورد كل هذه 
الأقوال. 

وقال عنها: إا قامت على افتراض خاطيء لا يدعمه دليل» وعنى بالرد على من 
يقول بأنه الإإسكندر المقدوني.. بأنه لا يمكن أن يكون هو المقصود بالذكر في القرانء إذ 
لا تعرف له فتوحات بالمغرب کا م یعرف عنه آنه بنی سداء ثم إنه ما کان مؤمنا باه 
ولا شفيقا عادلا مع الشعوب المغلوبةء وتاريجه مدون معروف. 

کا عنی بالرد على من يقول بأنه عربي يمني.. بأن سبب التزول هو سؤال اليهود 
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للنبي عليه الصلاة والسلام عن ذي القرنين لتعجيزه وإحراجه. ولو كان عربيا من 
اليمن لكان هناك احتمال قوي لدي اليهود أن يكون عند قريش علم به» وبالتالي 
عند النبي با فيصبح قصد اليهود تعجيز الرسول عليه الصلاة والسلام غير وارد 
ولا حتمل. لکنهم کانوا متأکدین حین سألوه بآنه لم یصله خبر عنه» وکانوا ینتظرون 
لذلك عجزه عن الرد. 

ثم قال: «و الحاصل أن المفسرين م يصلوا إلى نتيجة مقنعة في بحثهم عن ذي القرنين» 
القدماء منهم من لم بحاولوا التحقيق» والمتأخرون حاولوه» ولكن كان نصيبهم الفشل. 
ولا عجب فالطريق الذي سلكوه كان طريقا خحاطكًا. لقد صرحت الاآثار بن السؤال 
كان من قبل اليهود- وجهوه مباشرة أو آوعزوا لقريش بتوجيهه -فکان لائقا بالباحثين 
أن يرجعوا إلى أسفار اليهود ويبحثوا هل يوجد فيها شيء يلقي الضوء على شخصية ذي 
القرنين» إنهم لو فعلواذلك لفازوا باحقيقة». 

وهذه تو جه ابو الكلام آزاد إلى أسفار التوراة وكتب آهل الكتاب لكشف شخصية 
ذي القرنين ظا منه أن اليهود كانواعلى علم به. ٠‏ 

مع تأكدهم بأن النيي عليه الصلاة والسلام أو العرب لم يطلعوا على ما جاء في 
كتبهم.. فكان الاتجاه السليم هو الببحث عن المصدر الذي أخذ مته اليهود علمهم بهذا 
الشخص.. ومصدرهم الأول هو التوراة. 

وهذا هو الذي اتجه إليه أزاد» وآمسك بالخيط الدقيق الذي وصل به إلى الحقيقة.. 
وقرآً وببحث ووجد في الأسفار» وما ذكر فيها من رؤى للأنبياء من بني إسرائيل وما 
يشير إلى أصل التسمية: «ذي القرنين» آو «لوقرانائيم» كا جاء في التوراة.. وما يشير 
كذلك إلى للك الذى أطلقوا عليه هذا اللقب» وهو الملك «کورش» أو «خورس» كا 
ذكرت التوراة وتكتب أيضا «غورش) أو «قورش». 

وني هذا يمول آزاد: «خحطر في بالي لأول مرة هذا التفسير لذي القرنين في القرآن. 
ونا أطالع سفر دانيال ثم اطلعت على ما كتبه مؤرخو اليونان فرجح عندي هذا الرأي. 
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ولكن شهادة آخرى خارح التوراة م تكن قد قامت بعد إذ م يوجد في كلام مؤرخحي 
اليونان ما يلقي الضوء على هذا اللقب»). 

نم تأكد الأمر لديه بعد مشاهدته للكشف الأثري في إيران القديمة (أرض فارس) 
وهذا الكشف آزال الغموض والشكولك لديه فقال في ذلك : 

فتقرر لدي بلا ريب أن المقصود بذي القرنين ليس إلا كورش نفسه فلا حاجة بعد 
ذلك آن نبحث عن شخص اخر غمره» إنه تعثال على القامة الإإنسانية» ظهر فيه كورش»› 
وعلى جانبيه جناحان» كجناحي العقاب» وعلى رأسه قرنان كقرني الكبش» فهذا التمثال 
يثبت بلا شك أن تصور «ذي القرنين» كان قد تولد عند كورش ولذلك نجد الملك في 
التمثال وعلى رأسه قرنان: » أي أن التصور الذي خلقه أو أوجده اليهود أ للملك المنقذهم 
«(کورش» کان قد شاع وعرف حتى لدی كورش نفسه على آنه الملك ذو القرنين» أي ذو 
التاح المتبت على ما يشبه القرنين 

واستند إلى شهادة آعداء الفرس وكورش وهم اليونان لشخص كورش حتى يقارنه 
بأوصافه في سورة الكهف حيث يعد هذا الفيصل في الموضوع لدي المفسر المؤمن بالقرآنء 
ويقول آزاد: إنه لم توجد مصادر قارسية يمكن الاعتاد عليها في هذا ولكن الذى 
أسعفنا هو الكتب التار ية اليونانيةء ولعل شهادتهاء تكون أوثق وأدعى للتصديق إذ 
أن المؤرخين اليونان من آمة كان بينها وبين الفرس عداء مستحكم ومستمر» فإذا شهدوا 
لكورش فإن شهادتهم تكون شهادة حق لا رائحة فيها للتحيز» ويستشهد آزاد في هذا 
المقام بقول الشاعر العري: 

ومليحة شهدت ها ضراتها والفضل ما شهدت به الأعداء 

r E 
صعد إلى المقام الأعللى من الإأنسانية معهم. وقد حدد آزاد الصفات التي دذكرها الق‎ 
لذي القرنين» ورجع هذه المصادر اليونانية فوجدها اة تماما مع القرآن لک‎ 
وكان هذا دليلا قويا اخر على صحة ما وصل إليه من تحديد لشخصية ذي القرنينء‎ 
حديدا لا ير فى إليه شك.‎ 
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والكشف الأثري الذى أكد له أن كورش هو ذو القرنين هو تمثال حجري للملك 
كورش وجد في مكان يبعد عن عاصمة إيران القديمة إصطخر نحو خسن ميلا عل 
شاطۍ نهر مرغاب.() 

والملك كورش (599 ق.م حتى 525 ق.م) من أسرة فارسية ظهر في منتصف القرن 
hs‏ ای دویاتین تقعان حت ضغط 
اطع آن ب a SLA‏ أشار إليها القر آن الکری 
وآأسس سراطورية قأرسية» > وحين هزم ملك بابل سنة 538 ق.م. آتاح للأسری 
N NP POET IEE‏ 
شجاعته وعدله ي الشرق حتى توفي سنة 529 ق.م. 

وذکر «آزاد» آن کورش کان ملکا عظے] مؤمناً بالله واستند إلى ما ذکرته نصوص 
انود القدرم مته عیب وسا باه مس عصر ه ينقذ اليهود بأم ! الرب وأنه کان عاد لا 
ا الفوا كتبهم في عصر املك «أردشير' ون م 
ری کا عا ییا ا 
بل كان حرصه على الكرم والعطاء يہذل العدل للمظلومين وبحب ما فيه خر البشر . 

وقال أیضاً إن کورش کان على دین زاردشت نبى الفرس وذلك قبل تحر یغه وکان 
هذا الدين معروفاً عند العرب بالمجوسية. 7 وأن أصل هذا الدين لايدعو إلى عبادة 
انار وإنما يدعو إلى عبادة إله واحد» وكان أبو الريجحان | الببروني قد قال فى كتابه « لار 
الباقية» ١‏ اَن هنال فرقا بن الاب الزردشتی ودين المجوسية رده النارء ودکر شیح 
الآشراف شهاب الدين المقتول في كتابه «حكمة | الأشراق» OEY‏ 
قطب الدين الشيرازي 


ار البعض أن هذا التمشال أقيم في عهد الملك أردشيرء ومو جود في إصطخر. 
0 أن التبي 5م عامل آتباع زرادشت (المجوس) معاملة أهل الكتاب» غير ناكحي تساءهم 
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لكل هذه الأسباب صرح أبو الكلام أزاد في كتابه «يسألونك عن ذي القرنين» أن 
الك الفارسى كورش الكبير هو نفسه ذو القرنين وبالتالى يكون زمانه في الفترة من 
(599 .م - 529 ق.م). 

وقد ذکر هیرودوت آن كورش مات مقتولا في معركة مع السكيثيين»ء ولكن المؤرخ 
زينوقون حكى قصة أخرى عن مقتله قاتلا: إن كورش عقد صلحا مع ملكة الماسيجيتس 
وعاد إلى بلاد فارس وعندما شعر باقتراب أجله أمر أبتاءه وقادة ملكته بالاجتاع حوله 
ثم اختار ابنه قمبیز خلقا له ومات على فراشه. 

وتم نقل جثانه إلى مدينة باسا رجاد - بازار قادش - وفیها دفن ویو جد قبره حتی 
الآن ها. 

وقال عنه مايكل هارت صاحب كتاب «العظاء مائة» أن كورش كان قائدا عسكريا 
بارعاً ولم تكن براعته الحسكرية إلا جانباً واحد من عظمته»ء أما العظمة الحقيقية فهي 
تساه الدینی فلم یکن متعصباء إنہا کان رجلا رحی). 

واعتبره مايكل هارت أحد الذين غيروا مجرى التاريخ» وآنه استطاع توحيد الدول 
المتناحرة في عصره وصنح إنجازات كنت نقطة تحول في التاريخ السياسي للعالم القديم. 

ويقول سفر اشيعاء من العهد القديم عن كورش: «هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش 
الذى افسکت یمه لآدوس اماه اعا وأحقاء ملوك آحل» لأفتح امام المصراعين» 
والأبواب لا تغلقء أنا سير قدامك واهضاب أمهد. اكسر مصراعى النحاس ومغاليق 
الخديد أقصف. وأعطيك ذخائر الظلمة وكتنوز المخابىع» (اشعيا الإصحاح .)٤٥١‏ 

وني سفر الأيام الثاني: «وفي السنة الأولى لكورش ملك فارس لأجل تكميل كلام 
الرب نعم أرمياء تبه الرب روح كورش ملك فارس فأطلق نداء في كل مملكته وكذا 
بالكتابة قائلأً: هكذا قال كورش ملك فارس: إن الرب إله الس)ء قد أعطاني جميع عالك 
شعبه»ء ارب إهه معه وليصعد). 
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ورعم ما دکره ه «أزاد» عن الملك كورش والتی ت ECCLES‏ 
إلا آن مصادره من كتب أهل الكتاب تجعلنا نتوقف فلا نصدق ولا تكذب كا أمرنا 


وأما عن يأجوج وسد ذي القرنين فيقول أبو الكلام أزاد: لقد تضافرت الشواهد 
من قبل العصر التار عى ل القرن التاسع الميلادي نحو البلاد الخربية و انو بية» وقد 
سميت بأساء ختلفة في عصور ختلفةء وعرف قسم منها في الزمن المتآخر باسم «ميغر» 
أو «ميكر» ني آوروبا.. وباسم التتار قي آسياء ولاشك أن فرعا هؤلاء القوم كانوا قد 
انتشر وا على سواحل البحر الأسود في سنة 600 ق.م. 

وأغار على آسيا الغربية نازلا من جبال القوقازء ولنا أن نجزم بأن هؤلاء هم الذين 
ت الشعوب الجبلية غاراتم 1 «(كورش» فبنی السد الحديدي أنعهاء وسمی 
هذه البقعة الشمالية الشرقية (الموطن الأصلي خؤلاء باسم «منغوليا» وقبائلها الرحالة 
«منغول»» وتقول لنا المصادر اليونانية أن أصل منغول هو «منكوك» أو «منجوك» وفى 
الخحالتين تقرب الكلمة من النطق العري «ماكوك» والنطق اليونانفى «ميكاك» ومخرنا 
هذه الكلمة ما زالت تحرف حتى أصبحت يأجوح في العبرية 

ويقول: « إن كلمتى: «يأجوج ومأجوح! تبدوان کأن)ا عبریتان في آصلھ | ولکنھ)ا فی 
ااا فد و کی ان ری ا اجان اا0 صررة العرا ي تطقان الو نان 
1- ا الاوسط في وار ت الحتب المقدسة» وكتانا «نبوخذنصر قاهر لمل اه واليهود» 
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«كاك وماكوك» وقد ذكرتا هذا الشكل في الترجمة السبعينية للتوراة» وراجتا بالشكل 
نفسه في سائر اللغات الأوروبية). 

والكلمتان تنطقان في القرآن الكريم بهمز وبدون همز. وقد استطرد آزاد بعد ذلك 
لذكر الأدوار السبعة أو الموجات السبع التي قام بها هؤلاء بالإأغارة علي البلاد الغربية 
منها والحنوبية. 

ثم بجحدد مكان السد بأنه في البقعة الواقعة بين بحر الخزر «قزوين» و«البحر الأسود» 
حيث تو جد سلسلة جبال القوقاز بينهاء وتكاد تفصل بين الشال والحنوب إلا ق عر 
كان هبط منه المغيرون من الشال للجنوب» وي هذاالممر بني کورش سده» كا فصله 
القرآن الكريم» وتحدثت عنه كتب الآثار والتاريخ. ويؤكد آزاد كلامه بأن الكتابات 
الأرمنية - وهي كشهادة محلية - تسمي هذا الجدار أو هذا السد من قديم باسم «بهاك 
غورائي» او «کابان غورائي» ومعني الكلمتين واحد وهو مضيق «غورش» أو «عر 
غورش» واغور» هو اسم «غورش أو کورش». 

ویضیف أزاد فوق هذا شهادة أخرى ها أهميتها أيضا وهي شهادة لغة بلاد جورجيا 
التي هي القوقاز بعينها. فقد سمي هذاالمضيق باللغة الحورجية من الدهور الغابرة باسم 
«الباب اخدیدي». 

وہذا يكون أزاد قد حدد مكان السد وكشف المراد من يأجوح وماجوج.. وقد 
تعرض لدفع ما قيل إن المراد بالسد هو سد الصينء لعدم مطابقة مواصفات سد الصين 
لواصفات سد ذي القرنين ولأن هذا بني سنة 264 ق.م. بين بني سد ذي القرنين في 
القرن السادس قبل المیلاد. كا تعرض للرد على ما قيل بأن المراد بالسد هو جدار دربندء 
أو باب الأّبواب ك| اشتهر عند العرب بأن جدار دربند بناه أنوشر وان (من ملوك فارس 
من 531 - 579 م) بعد السد بالف سنةء ون مواصفاته غير مواصفات سد ذي القرنين 
وهو ممتد من الحبل إلى الساحل ناحية الشرق وليس بين جبلين كا آنه من الحجارة ولا 
أثر فيه للحديد والنحاس. ) ) 
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وعلى ذلك يحون المقصود بالعين الحمئة هو الاء المائل للحدرة والعكارة وليس 
صافيا. وذلك حين بلغ الشاطيء الغربي لآسيا الصغري ورآى الشمس تغرب في بحر 
إيجه في المنطقة المحصورة بين سواحل تركيا الغربية شرقا واليونان غربا وهي كثيرة الجزر 
والخلجان. 

والمقصود بمطلع الشمس هو رحلته الثانية شر قا التي وصل فيها إلى حدود باكستان 
وأفغانستان الآن ليؤدب القبائل البدوية الجبلية التي كانت تغير على مملكته. 

والمراد ببين السدين آي بين جبلين من جبال القوقاز التي تمتد من بحر الخزر (قزوين) 
إلى البحر الأسود حيث اتجه شالا. 

وك قلنا فقد اعتمد «أزاد» رهه الله على مصادر آهل الكتاب في تحديد شخصية 
ذي القرنين» لكننا لانستطيع أن نجزم بصحة هذا التحديد» ولكننا نستطيع أن نقول إن 
كورش الفارسي يعد مثل ذي القرنين الذي هو نموذح للحاكم العادل على مر التاريخ 
ولکن لا جوز ان يکون هو نفسه - واه أعلم. 
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ذو القرنين والملات سليمان بن داود عليهم السلام 
ومعرفة العرب بشخصيه دي المرتين 


للك النبي سليمان بن داود النبي الملك عليه السلام هو من أنبياء وملوك بني 
إسر ائيل ومن الذين ملكوا الأرض وجاء ذكر هني القرآن الكريم سبع عشرة مرة في ست 
عشرة آية» سخر الله له الجن والشياطين يعملون بأمره ما يشاء وسخر له الرياح وعلمه 
منطق الطير والحيوان والحشرات ووهب له ملكا لا ينبغى لأحد من بعده.() 

ولأن سليان اقتا أعطاء الله ملكا عظي) ويسر له الأسباب وسخر له كل شىء حوله 
في الطبيعة وكان له جيش عظيم من الإنس والحن والشياطين والطير والحيوان والرياح 
فقد قال البعض أنه ذو القرنين وذلك من باب تفسرر القرآن بالقرآن.() 

واستند صاحب هذا الرأي إلى تشابه الآيات التي وصفت ملك سليان اكت 
والأخرى في سورة الكهف التي وصفت ذا القرنين وملكه وقال إن اليهود يسألون 
رسول الله َة عن رجل طواف بلغ مشارف الأرض ومغارجا ولم يذكروا اسم هذا 
الرجل» بل إن القران الكريم هو الذي سمى هم اسم هذاالر جل ولقبه هو ذو القرنين» 
ولايمكن أن جاب عن مجهول إلا أن يكون ذو القرنين علا. 

وكان ذو القرنين معروفاً عند العرب فقد جاء في فتح الباري لشرح صحيح البخاري 
لابن حجر العسقلان أن ذاالقرنين من العرب وقد ذكروه في أشعارهم» قال أعشى بن ثعلبة: 

والصعب ذو القرنين آمسى ثاويا بالحنو قي جدث هناك مقیم () 

- اقرا کتايتا دالتبي املك سليمان بن داود؛ فيه لزيد عن م ا ي ا اا 
2 بعت للشيخ صلاح بر عرف عن ذي الترین حیت قال له سيدا سان ق 
3- والحنو بكس الخاء المهملة و سكون‌النون ف ناحية المشرى. 
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وقال الربيع بن ضبيع: 
والصعب ذو القرنين عمر ملكه الفين آمسى بعد ذاك رميما 
وقال فقس بن ساعدة: 
والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا باللحد بين ملاعب الأرياح 
وقال تبع الخميري: 
قد كان ذو القرنين قبلى مسلا ملكا تدين له الملوك وتعشد 
ومن بعده بلقیس کاتت عمتي ملكتهم حتى آتاها الهدهد 
وقال بعض الحارثيون يفتخر بكون ذي القرنين من اليمن يخاطب قوماً من مضر: 
سموا لتا واحدا منکم فنعرفه في الحاهلية لاسم املك عتملا 
كالتبعين وذي القرنين يقبله آهل الححى وآحق القول ما قيلا 
وقال الصحابي النعمان بن يشير الأتصاري: 
ومن ذايعادينامن الناس ٠‏ معشر كرام وذو القرنين منا وحات(ا 
وقد ذكر آيضاً ذو القرنين في أشعار امرئ القيس وأوس بن حجر وطرفة بن العبد 
البكري وغيرهم. 
إذاأ فهو معروف عند العرب القدماء وكانوا يفتخرون به ويا آتاه الله من ا ملك ولمذا 
ذكره القران ياللقب الذي اشتهر. 
أما من قال أنه سيدنا سلي ان الك لأن | له عز وجل مكن له في الأرض E‏ 
ذي القرنین» قال تعای: وور سين داو وا بايا لاش عمتا ملم َر ايسان 
ثىْء 4[النمل : 16]. 
ودا سلیان ربه: : او ري عفر لي وهب لی یآ نی لاساو ن بر سي 4 [مر : 35[ ول 
يقل ينبغي لأحد من قبلى وذو القرنین کان قبل سيدا سلیان ا 
لقد استند صاحب الرآي بأن سليان هو ذو القرنين بقوله ا کک 
هلدا هو لقصل ألمي 4 [النمل :35[ 
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وقال عن ذي القرنين في سورة الكهف ود انيه مسن کي شیو سا 4 [الكهف : 84]. 

وهناك فرق بين القولين فالأول هو قول نبي الله سليان اك والقول الثاني هو 
قول الله عز وجل» فقول سليان هو من باب الشكر لنعم الله عليه» ولكن ذا القرنين 
تاه الله من کل شیء سبباًء أي سخر له کل شىء ليكون طريقاً ومعیناً كل ينفذ أمر الله 
في رحلته وطوافه حول العام فیکون ما سخره اله لذي القرنين أعظم نما سخره لسلیمان 
اك لأن تلك الخاصية وهذا الفضل المذكور في الآية بذى القرنين تعود لله عز وجل. 

وآما قول سلیان ا  :‏ وأوتبتا من كل شىء إن هلدا هو مضل لمن & [النمل : 35] 
فهو قول الحمد لله على فضله وقد جاء في الآيات الأخرى أن سليان علم منطق الطير 
والحشرات مثل النمل وأسال الله له عين القطر وسخر له الرياح والجن والشياطين» 
أما ذو القرنين فالآية تشير إلى أن الله عز وجل جعل له كل شيء في الأرض معيناً له 
ووسيلة لبلوغ رحلته وتمكينه في الأرض 

فسلیان بن داود لا يمن أن يكون ذا القرنين واش أعلم» فقد كان الحرب يعلمون 
من هو ذو القرنين وقد يقول قائل ولاذا لم جب الرسول بي على الذين سألوه عن 
ذي القرنينء والإجابة ببساطة أن اليهود لم يذكروا اسم ذي القرنين أو لقبه في السؤال 
وإنما قالوا رجل طاف بالأرض. 

وهذا قال النبي اة سأجيب عليكم غداء وانتظر أن يأتيه الوحي من اله بالإجابةه 
ولكن لأنه قال غدا ولم يقل إن شاء الث تأخر الوحي عليه ولكنه جاء بعد ذلك 
بالإجابة ومع النبي اة أن بقول: «إِن شاء الله» فقال تعاى: 38 ولا تقول ىوان 
قاعل دل عدا 9 إل أن دشاء الله له 4 [الکهف : 23« 24[ 

وجاء الجواب بأن هذا الرجل الطواف الذي يسألون عنه هو ذو القرنين المعروف 
عند العرب القدماء. 
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هل ذو القرنين هو الملك الفرحوني إختاتون 5 


من آراء المحدثين من الكتاب في عصرنا الحديث نعرض لرأيين الأول يرى أن 
ذا القرنين هو الملك المصري الفرعوني آخناتون والرآي الثاني يقول إن رحلة ذي القرنين 
كانت رحلة فضاثية لكو كب آخر يسكنه يأجوح ومأجوح ولكل منها رأيه واجتهاده. 

أما الرأى الأول في كتاب أسرار ذي القرنين للأستاذ/ هدي بن حهزة أبو زيد. 

فالمؤلف يتعرض إلى التاريخ القديم لمصر القديمة الفرعونية التي تعرضت لغزو 
قبائل اهكسوس الاّسيوية وحكموا مصر القديمة لأكثر من 150 سنة أو أكثر وانتهت 
حقبة حكمهم لمصر حوال عام 1500 ق.م. 

وانتهى البحث إلى ن ذا القرنين هو آمنحوتب الرابع ابن آمنحوتب الثالث ذلك 
الفرعون الذي عاصر موسى اك ومات غرقاً كا ذكر لنا رب العزة في القرآن الكريم» 
وأضاف أيضا إلى أخناتون هو نفسه مؤمن آل فرعون الذي جاء ذكره في سورة غافر 
قال تعالی: وهال موس اي عذٿ يرق وَرَيڪم د ین کل گر ايوم مالساي 
e‏ وروی یکر زیم انقو دجلا آن قو رَوے اه 


< وید جاک پال تمن وران يل ڪڊ باقڪلڪه ذب وَٳِن يل صسَاد شتک 
بط ریبد ىت 8ر هو مسر ف کناب )4 [غافر : 28-27] 


راستدل بأن مون آل فر عون هر اين الك أمتو 5 الغالث بأن الملك وقومه ر 
حسب رآيه وما توصل إليه. 
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وذكر المؤلف أن أخناتون وهو الاسم الحديد لأمنحوتب الرابع بعد توليه الملك 
ودعوته للت و حيد حيث ثار على عبادة الإاله «(رع) الذي كان يعبده القراعنةء ل 
إن أخناتون وموسى عاشا في قصر الفرعون منذ ولادته كا ذكر القران الكريم وبالتالي 
کان إیانه باه على ید موسی اسیا 

وبعد غرق فرعون وجنوده في البحر إثر حاقهم موسى وبني إسرائيل تولي أخناتون 
حکم مصر ودعا الكهنة ورموز الحكم إلى عبادة الله الواحد الأحد» فرفضوا وتأمروا 
عليه واضطر إلى الهجرة وترك الحكم ومصر وطاق بالأرض ومعه أتباعه وزوجته 
نغرتیتي وحاشيته. ) 

وانطلق آخناتون (ذو القرنين) من مصر على سفن فرعونية عبر البحر الآحهر فمضيق 
عدن إلى بحر العرب فالمحيط اهادي حتى خط الاستواء وحيث مغرب الشمس نم 
العودة غرباً من خلال نفس المحيط حتى بلوغ بحر الصين ثم بلاد بين السدين حيث 
قصة يأجوح ومأجوح وبنائه الردم» وذكر أن بلاد مغرب الشمس هي جزر المالديف 
والعين الحمئة ما هى إلا حلقات حلزونية آو برك حامية في المحيط آو فوهات البراكين 
الثائرة في زمنه. ) 

وذكر أن مطلع الشمس هو ذلك المكان الواقع في المحيط اهادئ على خط الاستواء 
والذي يعرف الآن بجمهورية «كيريباتي» والمناطق والحزر القريبة منها على نفس خط 
الاستواء. 

وهذه الاستنتاجات نراها اجتهاد بعيد عن الواقع التاريخي حيث إن أخناتون لم يكن 
معاصر ا لسیدنا مو سى الل وإن كان البعض یری آنه كان معاصراً لسيدنا يو سف اخ 
ولكن التاريخ غير ذلك حيث إن أخناتون نم يكن معاصرا لحد من الأنبياء وإن مات 
فی مصر حیث تآمر كهنة آمون ضده وتم قتله بالسم وجاء بعده توت عنخ آمون وکان 
أخناتون قد ألغى عبادة آمون وأقر عبادة آتون. 

وتسمى به فأصبح اسمه «أخناتون» وآتون هو إله الشمس. 
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وأما الربط بين مؤمن آل فرعون وشخص ذي القرنين فهو بعيد عن الحقيقة التارجخية. 

إن المسائل التاريجية هذه لا تبنى على الظن» فهناك من قال إن فرعون موسى من 
الأسرة التاسعة عشرة وأنه املك رمسيس الثاني وهو الأرجح وأخناتون (أمنحتوب 
الرابع) من الأسرة الثامنة عشرة ضف إلى آنه قد تم اكتشاف مومياء أخناتون مؤخرا 
وأعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي في 17/ 2/ 2010م بعد أكثر من 120 عاماً من الببحث 
والتنقيب وتم التأكد من المومياء بعمل تحليل اليصمة الوراثية وتحليل الجينات ووجدت 
مطابقة وأن الفرعون هو أخناتون وإله توت غنخ أمونء ووجدت المقبرة رقم 55 في 
واديې الل 


1- أعلن الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار زاهي حواس في المححف المصري أن تحاليل 
(الدي إن آيه) قد تكون قدمت الدليل في العثور على مومياء فرعون التو حيد أخناتون الذي كان يشكل 
لخزا كبيرا في تاريخ الاسرة 1550(18 - 1307 قبل الميلاد). 
وقال حواس في مؤتمر صحافي با لمتحق المصري يوم الأربعاء 2010-2-17 «بعد أكثر من 120 عاما 
من البحث عن المصير المجهول لومياء الملك أمنحتب الرابع المعروف باسم أخناتون مؤسس أول 
ديانة توحيدية في مصر والعام القديم تتوفر دلائل كثير تشير إلى أنه تم العثور على مومياء هذا الملك». 
وأضاف «خلال البحث عن عائلة توت عتخ آمون تبين عبر تحليل البصمة الوارثية وتحليل الحينات أن 
مومياء في المقبرة 55 في وادي الملوك هي مومياء والد الملك الذهبي توت عنخ آمون». 
وتابع «كان يعتقد آن المومياء تعود لر جل توفي بين سن 20 و25 عاما۔ لكن تبين نتيجة الأبحاث أنه 
ا EDN‏ اثالث و الل : تی ما يشير إلى أنه هو نفسه أخناتون». 
وآکد حواس تم العثور على الملكة رز تي التي توقع علاء في وقت سابق أا زوجة أمنحتى الثالث 
E E hr EE‏ آذ ارتي لا یکن ا کر 

والدة توت عنخ آمون وان كانت هي من آنجبت شقيقاته الست». 
واتار أن الملكة ق امن أقرى الملكات التي عرفتهن مصر القديمة». 
وتابع حراس آنه «عثر على أم ترت عنخ آمون أيضا في المقبرة نفسها وتبين أيضا أا ابنة الملكة ق 
وافاتي SES‏ نحرف مسن هی من بين بنات الملك أمنحتت الثالث الخمس» 

وإذا كانت المومياء التي عثر عليها في المقبرة ك5 في وادي الملوك هى مومياء الك أخناتون فإن أسطورة 
العلاقة مع النبى موسى انتهت لأن! التوراة تشبر إلى وفاته في الأردن. 
وقال حواس آنه «لا يستبعد أن يكون أخناتون نبيا لكنه من الأنبياء الذي ل يتم الحديث عنهم خصو صا- 
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والقارئ لقصة حياة أخناتون عجده أنه أراد تو حيد عبادة الَهة وأنه كان يعبد إله 
الشمس وهذا واضح في الجداريات المنسوبة له» و جمعه الناس على عبادة الشمس لا 
تعني آنه من الموحدين. 

ولم يستطع أخناتون رغم كونه فرعون أن يقنع قومه بعقيدة التو حيد كا يقول المؤلف 
فقرر اهجرة للبحث عن مغرب الشمس ومطالعها!! وهذا كلام ينافي وظيفة ذي القرنين 
المؤيد من اشه.والذي حکم الارض في زمانه. 

وإتقاماً للفائدة نذكر القارئ العزيز أن أخناتون ليس هو فرعون مصر الذي عاصر 
سیدنا یو سف اتا کا ادعت إيران في مسلسل ها شهمر لسبرة وقصة يوسف اليك 
لن يوسف الك كان في عصر الهكسوس الرعاة الذين احتلوا مصر وحكموها فترة 
من الزمان. 

قال الدكتور عطية القوصي أستاذ التاريخ الإإسلامي بجامعة القاهرة: لا أعتقد أن 
سيدنا يوسف اكك قد عاش في عصر ما قبل اكسوس أو ما بعد الممكسوس» وإنما 
عاش في عهد الهكسوس أنفسهم» وآن فرعون مصر بالتالي لابد أن يكون أحد ملوك 
الهكسوس الرعاة وليس فرعون مصريا من صميم الخحياة المصرية! 


=وآنه أول موحد في التاريخ المعروف إلى جانب ما قاله حول الحنة والنار والعقاب والثواب والعلاقة 
مع الخحالق با لا خالف ما قدمته الديانات السماوية التوحيدية». 

وأعادت الفحو صات التى أجراها فريقان مصريان وأكدها مستشاران ألانيان إلى جانب ثانية خمراء 
تابعين لمجلة جاما المتخصصة أسباب وفاة الملك الذهبي توت عنخ آمون في سن مبكرة جدا وم يكن 
يتجاوز التاسعة عشرة ة في العام 1324 قبل الميلاد إلى «إصابة حادة بالملاريا٠»‏ ما ينفي كليا فكرة مقتله 
أو اغتياله. 

وقال حواس إن «الكسر الموجود في ساقه قد يكون نتيجة سقوطه خحصوصا وأن نتائج الفحوصات 
تدفعتا للاعتقاد بان قصورا في الدورة الدموية في انسجة العظام أضعفتها واستبعد أن يكرن الثقب في 
الحمجمة يعود لحادث قتل لأن هذا الثقب كان يستخدم قي التحنيط لسكب السائل داخل الجمجمة». 
وأجري هذا التشخيص بعد أن أظهرت التحاليل الجيتية سلسلة من التشوهات لدى عائلة توت عنخ 
امون بينها مرض كوهلر الذي يدمر الخلايا العظمية. وكان الفر عون الشاب يعانی من تشوه ولادي 
Su Eh E e i Kh:‏ 
الداحل. 
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إن قراءة فاحصة لآيات سورة يوسف اك فى القرآن الكريم تدلنا على أن الله 
عز وجل لم يذكر في الآيات كلها اسم( الفرعون) أبداء بل قال الملك طوال الوقت قال 


ا لحق: ۾ وکال اسيك إن ار سبح بمرت س مان يا ڪَلهنَسَم جا وَسَبَعَ سبي 
ِ ر جے و ے 
خر وخر ياست 4 [یوسف : 43] . 
یف ی 


ول ا را وتا ارك اتوید فلا جاء* ارول قال تخ إلّ 
ریک کل ما با السو آل قَطعَن ارين ِن ری بهن عل 4 [یرسف : 50] . 
ہے طا ہے سکرو 


وقال الحق أيضاً: ‏ وال ألملك آئئوني بو نله لنفبى هلما كلم قال إنك الوم لدي 


ر کر عر ےت ا ت و ج ص گر جکر کر سے م سے 
کين ین ت قال َمل عل حَرَاينٍ رض إن حفيظ علي م وكدلك متا لوس فی 


و 


آلاأَرٌض سبوا ونا حیت ياء 4 [یر سف : 54ء 56]. 
وهكذا ل يذكر الله اسم الفرعون في ايات سورة يوسف وإن) قال اللك. 
بين في السورة التي ورد الحديث فيها عن موسى الق ذكر الله اسم الفرعون واضحا 
صر يجا ولم يقل الملك آبداء 
وقال الله عز وجل : چ وکال موی یل فرعو فی سول من َب لوين [الأعراف: 104] . 
وقال تعالی: ‏ قال عون وارب اوی قال رب الوت ولذ رض وما همان 
کت مقون )4 [الشعرا. :23 24[. 
وقال الحق: # وال ودي هدن ابن لى صرحا لَعَلٍّح اَل أَلأَْسَصَبَ 4 [غافر : 36]. 
وهنا ذكر الله اسم فرعون واضحا صر جحا.. ونخرج من ذلك كله بأن الجالس على 
عرش مصر في يام يوسف اڪ ل يكن من الفراعنة وإن) كان ملكا غريبا عن البلاد من 
الهكسوس الرعاة أو من العرب العماليق» بينم| فر عون موسى كان من الأسرة الفرعونية 
القادمة من جنوب مصر . 
وللإيضاح الصورة نلقي الضوء على شخصية أخناتون فمعنى اسم أخناتون (الروح 
الحية لآتون إله الشمس) وقد عرف أيضا قبل خمسة أعوام ب أمنمحتب الرايع وكان 
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فرعون من الأسرة الثامنة عشرة الذي حكم مصر لمدة 17 عاما وتوفي رب) في 1336 ق.م 
آو 1334 ق.م. يشتهر بتخليه عن تعدد الآههة المصرية التقليدية وإدخال عبادة جديدة 
تركزت على آتون» التي توصف أحيانا بأنها ديانة توحيدية أو هينوثية. 

حاول أخناتون إحداث مفارقة عن الدين التقليدي» ولكن في النهاية لم يكن مقيولا. 
فبعد وفاتهء تم استعادة المهارسة الدينية التقليدية تدربجياء وتأسيس أسرة جديدة 
وأساؤوا لسمعة أخناتون وخلفائهء مشيرا إلى أخناتون نفسه بأنه «العدو» في السجلات 
الأرشيفية. 

ونقل العاصمة من طيبة إلى عاصمته الحديدة أخيتاتون بالمنياء وفيها ظهر الفن 
الواقعي ولاسي| في النحت والرسم كا في مقبرة رع موسى وظهر أدب جديد يتميز 
بالأناشيد لاله الجديد آتون» أو ما يعرف حاليا بنظام تل العمارنة. 

كان أخناتون متزوجا بزوجته الملكة الريئسية نفرتيتي التي كانت تشاركه الفكر في 
عبادة اتون وتظهر معه في الاحتفالات الدينية. وتزوج زوجة ثانية تدعى «كيا»» والتي 
يرجح آنا والدة توت عنخ أمون. وقد أعلن المجلس الأعلى للآثار المصرية في شهر 
أبريل عام 2010م آنه بناء على اختبارات الحمض النووي المعروف اختصارا ب «الدنا»» 
أن تلك الفحوص تبين أن توت عنخ آمون هو ابن الملك أخناتون بالفعل. 

انشغل الملك أخناتون بفلسفته وإصلاحاته الدينية وانصر ف عن السياسة الخارجية 
وإدارة الإإمراطورية الممتدة حتى آعالى الفرات والنوبة جنوباء فانفصل الحزء الآسيوي 
منها. ولا مات خلفه سمنخ كا رع الذي حكم فترة وجيزة» ئم خلف «سمنخ كا رع» 
أخوه توت عنخ آمون الذي كان صغر السن وارتد عن عقيدة اتون وترك العاصمة 
اتن غاندا إلى طيبة (الأقصر اليوم)» وأعلن عودة عقيدة أمون تحت ضغط كهنة 
آمون الذين كانوا لا يزالون على عقيدة الإإله آمون رع» رافضين ما يقدمه هم أخناتون 
من فكرة اللإله الحديد آتون. تحت تلك الضغوط وبسبب صغر سنه فقد غير اسمه من 
ا 0 
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«توت عنخ آتون» إلى توت عنخ آمون. وهدم كهنة طيبة آثار أخناتون ومدينته أخيتاتون 
ام غاا رف دالا 

وهناك العديد من النظريات حول مصير أخناتون إلا آنه لأ يوجد دليل قاطع على ما 
حل به بعد سنوات من انتقاله إلى عاصمته الجديدة. وطبقا لمراسلاته مع ملك الحيثيرن 
فقد وصلته تهنة من الملك بالانتقال إلى العاصمة الحديدة آخيتاتون. وجاء فى تلك 
اللخطوطات أن ملك الحيثيين كان يشكو من عدم إجابة أخناتون عن رسائله. إذ كان 
أخناتون مشغولا في التفكير وعبادة الإله ا لجديد آتون» وكان يلاقي معارضة شديدة من 
قبل كهنة الإله آمون لدينه الحديدء وأهمل بذلك الشوؤون الخارجية للبلاد. وبدأت على 
ساحة الشرق الأوسط في هذا العهد بلاد عظمى أخرى منافسة لمصر. 

وقد استمر البحث عن مقرة الملك أخناتون منذ العثور على أولى مقابر وادي 
الملوك في القرن ال19 وفي القرن العشرين دون الوصول إلى نتيجة حاسمةء حتى بدأت 
الدراسات التي أجراها المجلس الأعلى للآثار وجامعة القاهرة على المومياوات» حيث 
أعلن في فبراير 2010 أن الفريق قد اكتشف عر تحليل البصمة الوراثية وتحليل الحينات 
أن «مومياء في ا مقبرة 55 في وادي ال ملوك هي مومياء والد الملك الذهبي توت عنخ آمون» 
NE Dol La‏ 
الأبحاث آنه توفي بين سن 45 و50 عاماء وهو ابن لأمنحتب الثالث والملكة تيي» ما 
يشر إلى آنه هو نفسه أخناتون». 

كا بينت فحوصات المجلس الأعلى للآثار في مصر آنه من المرجح أن يكون توت 
عنخ آمون ابن أخناتون من زوجته الثانية التي كانت تدعى كيا. وقد أعلن المجلس 
الأعلى للآثار الملصرية في شهر أبريل عام 2010م آنه بتاء على اختبارات الحمض النووي 
المعروف اختصارا ب «الدنا» تبين أن توت عنخ أمون هو ابن الملك أخناتون. 

ونهرتيتي وهي الزوجة الملكية لأخناتون وقد تزوجهافي بداية حكمه»ء وأنجب منها 
ست بتات ورب يعرف اثنان من آولاده أبناء من زوجته الأخرى كيا. 
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Cra E e 


رأما عقيدة الفراعنة فقد كان امصريون القدماء باد أوثان وأ يكونوا موحدين» وقد 
قال الله تعالى حكاية عن نبيه يوسف وهو يخاطب صاحبيه في السجن: لإ ركت مل 


قوم اياي الله وهم بالاخرة هم كرون € [يوسف : ۳۷]ء ثم دعاهم إلى عبادة الله 


ر ا ا سے 


فقال: « صح یٰآلَجن رباب مروت حير آَم اه الود امار [یوسف : ۳۹]. 

وقد ذکر الله تعالى في مواضع عديدة من کتابه الكريم حال قوم فرعون من الكفر 
والإعراض» ومن ثم عاقبة جرمهم قال تعالى: 3م امن بعد هم موس ايا إل 
فرعون ومالاید کو و ع عو قري 4 لمران : ۲ ١‏ وقال 
تعالی: ‏ گد ای ٤ال‏ وغوت والین من لھ مکفروا ب کارت آنه د هم آنه بذ به نآ 
RAE EK‏ 4 [الأنفال : .]٥۲‏ 

ولم يؤمن لموسی إلا القلیل» قال الله تعالی: ٭ فما ءامن لموم إلا ريه من فَوَموِ۔ ل 
ځوف من فرعو ولاهم أن يهم وَل روت ماني لاض ول لن لمر € [يونس 
۸] ومن الذين آمنوا سحرة فرعون» قال تعال: # مأل ا 


ار م 


وموسی ‏ [طه : ۰ ۷]. 

O E TAY‏ ولَقَدَ 
جا ڪُم سف من قب اکت فا زلم ي وما جا ڪم وه ی دا ھل قلسم کن 
بعک أللهمن بدو رسو ڪدك یل سن مو شتر 4 ب 1 [rs‏ 

أما أخناتون حين دعا إلى عيادة الشمس فقال غخاطبا قرص الشمس: «ما أهمل 
مطلعك في أفق السماء أي آتون الحي» مبدأ الخحياة؛ فإذا ما أشرقت في الأفق الشرقي 
ملآت الأرض كلها بج الك». 

وقد کان آخناتون یری «أ ن الإإلوهية أكبر ماتكون في الشمس مصدر الضوء وكل ما 


على الأرض من حياة». 
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وعا هو جدير بالذكر آن عبادة الكواكب والنجوم والأجرام الساوية كانت منتشرة 
قبل الميلاد بقرون في حضارات العراق القديمة وغيرها من الأمم. 

فالطبع أن دعوة أخناتون ليست توحيدا؟ هي إحدى دعوات الوثنية وأحد أشكال 
الانحراف العقدي الذي آصاب البشرية عبر تارخها؟ 

ومن العجيب أنى قرأت ملحقاً لكتاب صدر حديث يقول مؤلفة أن أخناتون هو 
إبراهيم أبو الأنبياء ولا تعليق على هذا الكلام إلا بالتجاهل. 
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هل رحلات ذي القرنين كانت في الفضاء الخارجي للاأرض؟ 
وهل يأجوج ومأجوج من سكان أرض أخرى غير اأرضنا؟ 


هذا الرأي أكثر غرابة ما ذكرنا حيث يدعي أنه يستند إلى أدلة قرانية تكشف عن 
رحلة ذي القرنين ويأجوج ومأجوج» وقد عنون بحثه بأن رحلة ذي القرنين فضائية 
ويأجوح ليسوا على هذه الكرة الأرضيةء وصاحب هذا البحث الفريد في نتائجه هو د. 
أحمد منصور ومنشور على الإنترنت. 

واعتمد الباحث على تكوين تصوره على كلمة «سبب» المذكورة في أيات سورة 
الكهف التي تحدثت عن ذو القرنين # أي TT‏ که [الكهف: 89[ 

حيث أشار إلى أن كلمة سبب تعني سيب إلى السماء ء لقوله تعالى: 4 اهر ملك 
اا لض وما ًا موا فی ا آلاسبلي #4 [ص: 10]. 

و ول وو یکی آنن ی صر مل آلغ الأشب © أب لسوت ال 
إل که سی وني آکطد کڪ ذا رڪ للف د 5 lS N,‏ 
رما يد ورور إلا ف باب [غافر : 36 7]. 

وأن الله يسر له الأسباب للصعو د إلى الفضاء الخارجي للأرض 

ويرى الباحث آن الله عز وجل وقد مكن لذي القرنين في علوم الفيزياء والرياضيات 
والكيمياء والطب والصناعة والطران وغيره وذا التمكين وتلك الأسباب سار عبر 
الفضاء متبعاً طريقاً في السماء (سبب) منطلقاً من الكرة الأرضية التي كان عليها تاركا 


f 
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النظام الشمسي الذي بحتوي تلك الأرض وسافر في عمق الساء فى نفس المجرة أو 
تركها إلى مجرة آخرى أو لربا غادر كل سانا الدنيا إلى السماء الثانية وهكذا. 

أي أن الأرض التي و صل إليها ذو القرنين ليست أرضنا بل أرضأً أخرى في الفضاء 
الخارجي وهذه الأرض الأحرى يعيش عليها يأجوج ومأجوح وغيرهم من الأقوام 
اتي ذګرم I OOS‏ وة ياجرج رماجرع 

وحسب وجة نظر الباحث من أن ياجو وماجوح فی ارغ أخرى وساء آخرى 
٠‏ فإغهم سوف بخرجون علينا أي على أرضنا آخر الزمان بغزو فضاثي ويملؤون الأرض 
خاصتنا في زمن عیسی ابن مريم اسي وهو يعني خروجهم من کل حدب ينسلون» 
وقال آن الأحداب هى الأطباق الطائرة التى شوهدت آلاف المرات على الأرض وهى 
على شكل حدب» آي محدبة كالعدسة المحدبة أو كتحدب الصحن أو الطبق» وأم قد 
الأطباق الطائرة التى كان يملكها هو في زمانه. 

ثم يتعرض لنقطة قوة يأجو ج ومأجوج التي هي التكاثر السريع حتى إن أحدهم لا 
يموت حتی يترك خلفه ویولد له آلف ذكر ك جاء في الأحاديث النبوية. 

ويقول الباحث عن يأجوج ومأجوج زمن ذي القرنين وحاهم: 

ولو تأملنا ما كان أصلا قبل وصول ذي القرنين للقوم الذين من دون السد والذين 
کانوا تعر ضوں لغارات يأجو ج ومأجوح وفسادهم وتساءلنا: کف کانوا يفر ون 
بأرواحهم ومواشيهم من خطر يأجوج ومأجوج والذین لابد أنہم کانوا يعيشون معهہ 
وهم بہذه القوة؟ نقول والله أعلم أنه كا هؤلاء الأشرار من قوة إلا أن الله أودع فيهہ 
نقطة ضعف وهي والله أعلم عدم تمكنهم من التسلق وهذا ربا كانت المرتفعات الحبلية 
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وزراعة في الأرض السهلة فلا يستطيعون الالتصاق طوال الوقت بالمرتفعات ولذلك 
يعودون بين فينة وأخرى لمارسة حیاتہ على الأرض السهلة ولكن يأجوج ومأآجوج 
يباغتونهم بالغارات بين حين وآخر ويقتلون من يقتلون منهم ويأکلون عحاصيلهم 
ومواشيهم ويفر من يفر إلى أعالى الجبال لينجو بروحه. 

ومن ال مو كد أن هؤلاء القوم يخبرون نقطة ضعف عدوهم أي يأجو ج ومأجوج ولذلك 
طلبوا من ذي القرنين بناء سد حول بيتهم وبين يأجوح ومأجوح وربا نهم حاولوامرارا 
بناء مثل هذا السد سابقا ولکن کانوا آي يا جوج ومأجوج ينقبون سدودهم بسهولة 
لافتقارها للقوة المتوفرة في سد الخديد والنحاس الذي بناه هم ذو القرنين الممكن من 
لدن الله القوي العزيز. ونعود الآن للأحداب التي ينسل منهايأجو ج ومأجوح وهل هي 
ما علا وغلظ من الأرض؟ لاذا بعد خحروجهم من السد مخرجون مما علا من الأرض؟ 

آلیسوا یغشون الأ٘رض جہیعا کا جاء في الخد يث؟ لاذا يعمدون للمرتفعات ويتركون 
الأرض السهلة علا أهم كانت مشكلتهم السد وهو مرتفع؟ لاذا لإ يصلوا للمسلمين 
إذا وهم بأعلى الحبل إذا كان لديم القدرة على تسلق المرتفعات؟ آليس الحبل هو من 
أحداب الأرض كا فسرها المفسرون؟ لم يذكر صلوات الله وسلامه عليه حين وصل إلى 
نقطة انسلاهم من الأحداب بأنها تعني الخروح من آكام الأرض وما علا منها بل اكتفى 
بتلاوة الآية قائلا: فیخرجون کا قال الله تعالی: وشم من ڪل حدپ يني لوت 4 
[الأنبياء : 96]. 

لاحظ أيضا أن من كل حدب تدل على كثرة الأحداب المنسل منهايأجوح ومأجو 
ولاذا يقتصر وصف انسلاهم على مرتفعات الآرض لاذا لى تذكر الآأرض السهلة 
والوديان؟ إن ما نراه والله أعلم وفي ضوء ما فهمناه من كتاب الله وحديث اللصطفى 
أن الأحداب التي يسل منها يأجوج ومأجوج هي واه آعلم وسيلة نقلهم من الأرض 
التي كانوا فيها في الساء إلى كرتنا الأرضية 

ولذلك جاء في الحديث (إني قد أخرجت (وفي لفظ: أنزلت) عبادا لى من عبادي) 
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ولعل هذه الأحداب هى وال أعلم الأطباق الطائرة والتي شوهدت آلاف المرات 
من قبل كثير من الناس منهم طيارون أمريكيون وكان الإجاع على أا محدبة الشكل 
كالعدسة المحدية أو كتحدب الصحن أو الطبق ومن ذلك جاءت تسميتها بالأطباق 
الطائرة أو الصحون الطائرة. لكن السوال كيف حصلواعليها؟ 

ربا نهم استولوا عليها من أولئك القوم الذين استعانوا بذي القرنين لبتاء السد 
ولربا آن هؤلاء القوم قد استمدوا من ذي القرنين مما علمه الله ومكنه فيه لصناعة مثل 
هذه الأطباق وليس غريبا أنهم تقدموا بمرور الزمن ولكن ورغم تقدمهم لم يكن هم 
طاقة بقتال يأجوح وماجوح وربا نقطة قوة ياجو ح وماجوح هي التكاثر السريع فقد 
ذكر أن أحدهم لا يموت حتى يولد له ألف» جاء في الحديث: (الرجل منهم لا يموت 
حتی یولد له الف ذکر). 

الراوى: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

اللحدث: ابن جرير الطبري» المصدر: مسند ابن عباس ( حديث صحیح). 

أي آنه مها قتل منهم قسيتم تعويضه يسرعة ولذلك لو تاملت طريقة القضاء عليهم 
نعم موتة رجل واحد فلو بقي منهم القليل سيتكاثرون بسرعة وسأضرب لك مثل على 
العدو اللدود للانسان منذ بدء الخليقة فلا أحد يرغب في وجوده فهل استطاع اللإنسان 
القضاء عليه رغم ما وصلنا إليه من تقدم ورقي؟ كلا بل إن العجيب في الأمر أن دراسة 
أمريكية خلصت إل أن الإإفراط في مكافحة الذباب يودي إلى آنه يستشعر انقراض نسله 
فيتكاثر بصورة كبرة على عر عادته فرب أن يأجوح ومأجوح کان لدم هذه النقطة من 
القوة التي جعلت القوم الذين آمامهم لا يستطيعون القضاء عليهم حتى ولو وصلوا لا 
وصلوامن تقدم ورقى واه آعلم. 

وأضاف: (وفي حديث النواس: ثم بط نبى الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا 


6 ا 


Ahmed Madv 


شخصية ورّمان ذى القرتين عند الكتاب المحدئين 
ي القرت الحدثرن ¥1 


بجدون في الأرض موضع شبر (وفي لفظ : بيتا) إلا ملأه زهمهم ونتنهم ودماؤهم» فرغب 
نبی الله عیسی وأصحابه إلى الله سبحانه» فير سل الله طیرا کأعناق البخت فتحملهم 
فتطر حهم حيث شاء الله؛ بالمهبل) نتوقف هنا عند نقطتين: أولا: أن ليأجوح ومآجوج 
بعد موتهم نتن وزهم آي رائحة كريهة من نتاج التعفن» وهذا يشير إلى آنهم لوقون من 
مادة عضوية يتولد عن تعفنها غاز كبريتيد الهيدروجين وكذلك كون مواشى المسلمين 
تشكر أي تسمن من أكل لحومهم يؤيد أن أجسادهم تحتوي موادا عضوية من التربة 
والله أعلم» إذا هم خلق من تراب وليس من نار أي نهم والله أعلم إنس وليسوا من 
الجن فقد ورد في الحديث: (الإنس عشرة أجزاء تسعة أجزاء يأجوح ومأجوح وسائر 
الناس جزء واحد). . ) 

الراوي: عبدالله بن عمروء المحدث: ابن الملقن» المصدر: شرح البخاري لابن الملقن. 

ولكتهم ليسوا من البشر أي ليسوا من أبتاء آدم فآدم وفي الحديث المتفق عليه هو 
أبو البشر وليس أبو الإإنس فلم يرد مطلقا لا في القرآن ولا في السنة أن آدم أبو اللإنس 
جيعا لأن هناك فرقاً بين اللإنس والبشر فكل البشر من الإنس ولكن ليس كل الإنس 
بشر والله آعلم وهذا تجده في بحقنا الإإنس والبشر والإثباتات الدامغة من القرآن والسنة 
في هذا الصدد. وأما من ذهب إلى ان يأجو ج وماآجوح من البشر آي بني آدم فسنورد له 
هنا حدیثین صحیحین یثبتان انهم ليسوا من ذرية أدم: الحديث الأول رواه الببخاري 
(6529) عن ابي هريرة أن النبي ية قال: (آول من يدعى يوم القيامة آدم» فتراءى ذريتهء 
فيقال: هذا أبوكم آدم. فيقول: لبيك وسعديك» قيقول: أخرج بعث جهنم من ذريتك. 
فيقول: يا رب» كم آخرج؟ فيقول: أخرج من كل مائة تسعة وتسعين. فقالوا: يا رسول 
الله إذا آخذ منا من كل مائة تسعة وتسعون فاذا يبقى منا؟ قال: إن أمتي في الأمم 
كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود. 

الحديث الثاني رواه البخاري (3348) ومسلم (222) عن آي سعيد الخدري ڪه 
عن النبي بي قال: (يقول الله تعالى: يا أدم» فيقول لبيك وسعديك. والخبر في يديك 
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فيقول: آخرح بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل آلف تسع مائة وتسعة 
وتسعین» فعنده یشیب الصغیر» وتضع کل ذات مل ہلهاء وتری الناس سکاری وما 
هم بسکاری» ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول اللهء وآينا ذلك الواحد؟ قال: 
أبشرواء فإن منكم رجلاء ومن يأجوح ومأجوح ألما 

ثم قال: والذي نفسي بيده» إني أرجو أن تكو نوا ربع أهل الجنةء فكبرناء فقال: أرجو 
آن تكونو! ثلث آهل الحنةء فكبرناء فقال: أرجو آن تكونوا نصف آهل الجنةء فكبرناء 
فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور آبيض» أو كشعرة بيضاء في 
جلد ثور أسود. 

من الملاحظ آنه في الحديث الأول حين يطلب الله من ادم إخراح بعث جهنم من 
ذريته لا ذكر ليآجوح ومأجوح والنسبة تختلف حيث من كل مائة تسعة وتسعون وأمافي 
pap a Sg Sn e‏ 


ادم وحدهم في ارض اللحشر ؟ كل الخلائق جنها وإنسها ستكون عحشورة» قال تعالى: 
ووم خشر شر یما معکم عكر ن ماخر من الإ وام الإا ر 
5 سر ے ع ت ر ٤‏ سر ض وبکعّتا اجا زَا کا فال آلتار متونک خَللرين خللرین فيها إلا ما شا الله 


إل کی لب 4 [الانساء ٠‏ 18 ولذا نقول إن يأجوح ومأجوح ليسوا من ذرية 
آدم والله أعلم بل هم خلق من الإنس هم طبيعة ختلفة. وكذلك تأمل الحديث التالي 
والذي يوضح فهمه أن ياجو ح وماجوح ليسوا من بني ادم: (بینا رسو ل الله في بحعض 
مغازيه» وقد فاوت السير بأصحابهء اذ ادى وسو ل ا دا2 : تاها الاس اتقو 


ہے 7 ر ر کے َا 


a FC‏ رلزلة اللا i‏ س ء يم که [الحح : 1] قال: فحنوا المطي» حتى كانوا 
حول رسول الله قال: هل تدرون آي يوم ذلك؟ قالوا: الله ورسوله آعلم. 

قال: ذلك يوم ينادى آدم» يناديه ربه: ابعث بعث النار» من كل ألف تسععاثة وتسعة 
وتسعين إلى النار! قال: فأبلس القوم فا وضح منهم ضاحك فقال النيي: آلا اعملوا 
وأہشرواء فإن معکم خلیقتین ما کانتا في قوم إلا کثرتاه فمن هلك من بنی آدم» ومن 
هلك من بني إيليس» ويأجوح ومأجوح» قال: أبشرواء ما نتم في الناس إلا كالشامة في 
جنب البعير» أو كالرقمة في جناح الدابة. 
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هنا ولاكتفي بذكر من هلك من أبناء آدم فقط والله عل .(1) 

دعونا نعود الآن إل كيف يخلص الله المسلمون ونبي الله عيسى من جشث يأجوج 
كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ؛ بالمهبل)» إذا يرسل الله طيرا كأعناق 
الإبل فتحملهم وتطرحهم حيث يشاء الله» كأعناق البخت أي كأعناق الإبل: ليس 
العرب هم الآخبر بالصحراء وبالطيور وأسمائها لماذا لم يسمي الرسول هم تلك الطيور 
ذات الأعناق الكبيرة؟ وين ستذهب بم إذا كانوا أصلا قد ملأوا كل الأرض؟ الله 
أعلم أن هذه الطيور أيضا ليست من طيور ارضنا بل تاي من السماء من أرض من الساء 
لتحمل الشرار وهم فرسى وتطرحهم في أرض بعيدة ليست كرتنا الأرضية هذه وإنني 
لأتساءل هل هذه الطيور هي طيور العنقاء والتي وكا يقول ال مل الصيني: (حين تأي 

فهل هذا القول أصل وحقيقة وكان لمن قبلنا من الأمم الغابرة تواصل بالمخلوقات 
الفضائية وعلى علم بيا سيحدث في آخر الزمان ليس كان فيهم رسل كا نبيتا عمد 
ورب مع الوقت حولوا ما ذكره هم المرسلون من حقائق إلى خرافات ولذلك قاو | 
المستحيلات ثلاث وسموا الغول والعنقاء وعهكا اضاف الشاعر الخل الوفي» وهل 
الغول المذكور في الأساطبر والخرفات (أو التنين في الخرافات الصينية) هو عينه يأجوج 
لأنها تغيل بالعقل أي تغيبه وريا سر التسمية لأن الأوائل سمعوا بيأجوح ومأجوح ولم 
يروهم لاحظ أن كلمة يأجوج من أجيح النار علا أن التنين ينفث من فمه الناروكل هذا 
هو فقط اجتهادات مني وجرد تساؤ لات فقط لاغير والله وحده أعلى وأعلم. 
1- ما زال الكلام لصاحب البحث. 
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ومن الأدلة القاطعة والتي تنبت أن يأجوح ومأجوح ليسوا في باطن الأرض كا يحلوا 
للبعض نيل ذلك قوله تعالى: ولو رخذ آله لتاس يا ڪڪ سيوا ما مرل ڪل 
AA”‏ 


ھرہا ین دآ وکن بورشم إل أجل شس ادا ا الهم إت مه ن 


ف ر 


بعکادی بصا 4 [فاطر : 45]» وكذلك قرله تعانی: ل وکو دواد آنه الاس بظلرهر ما 
تر لھا من داب وکن بورشم إل آمل مکی لدا جاه لهم لد مخروت سَاعَةَ و 
مَكَمَيمودَ ‏ [فاطر : 45]» لاحظ أن الآيتين الكريمتين تشيران إلى أن الدواب وخاصة 
اللكلفة منها تعيش على ظهر الأرض لا في بطنها ولو ان يأجوح ومأجوح وهم طبعا 
من الدواب العاقلة المكلفة يعيشون في بطن الأرض لا اقتصرت الآيات على هلاك 
الدواب التي على ظهر الأرض بل والتي في بطنها ليس كذلك؟ وحتى إن كان هناك 
بعض الدواب تسكن تحت الثرى (ليس في عمق بطن الأرض) إلا آن عيشها يستدعي 
خروجها لتقتات من على ظهر الأرض» والواضح وال أعلم أن الدابة المذكورة في 
الآيتين السابقتين 45 فاطر و61 النحل آنا الدابة العاقلة من إنس وجن ومنها يأجوح 
ومآجوج» لذلك نقول إن الادعاء بأن يآجوج ومآجوج موجودون في بطن أرضنا هذه 
هو ادعاء يناقض الآيات القرآنية والسنة ولا يقره العقل السليم مطلقاً. 

ونقول كذلك لن يقول إنهم أي يأجوج ومآجوح في باطن أرضنا هذه لماذا م يشربوا 
مياهنا الجوفية إذا كانوا بذه القدرة على شرب آنهار الأرض وبحيراتهاء لاحظ أنهم 
يشربون المياه العذبة؟. 


كيف سيصل يأجوج ومأجوج إلى كرتنا الأرضية (حسب رآي صاحب البحث): 
يقول الباحث د. أ مد منصور فى بحثه السايق الإشارة إليه: 
کا تبين لنا عا سبق أن ياجو ج ومأجوح ليسوا على كرتنا الأرضية بل على كرة أرضية 
أخرى في نظام شمسي آخر بعيداً عتا ومن الو كد أنهم في آخر الزمان وبعد حدوث 
الأحداث الجسام وأكبرها فتنة المسيح الدجال نعوذ بالله من شر فتنته وما أن ينزل عيسى 
ابن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل الدجال وتحصل المع ر كة الكبرى مع آتباعه اليهود 
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والتي ينطق فيها الحجر وجذم الحائط ليفصح عن من تخبأً خلفه من اليهود نقول ما إن 
تزول هذه الفتنة العظيمة حتى يأتي عيسى ابن مريم ناسا قد عصمهم الله من فتنة الدجال 
فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة وبينم) هم كذلك يوحى الله لعيسى آنه قد 
أرسل وفي لفظ ابن حجر قد آنزل عبادا له لا يدان لأحد بقتاهم: قال رسول الله: 

إن يآجوج ومأجوج يحفرون (وفي لفظ: ليحفرن السد) في كل يوم حتى إذا كادوا 
يرون شعاع الشمس. قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره (وفي لفظ: فستحفرونه) 
غداء فيعيده الله (وفى رواية: فير جعون وهو) أشد ما كان (وفي رواية: كأمثل ما كان)» 
حتی إذا بلغت مدتہم» وآراد الله آن یبعٹهم على الناس» حفروا حتی إذا کادوا يرون 
شعاع الشمس» قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله تعالى! واستثنواء 
فيعودون إليه وهو کهیئته حين تر كوه» فيحفرونه» ويخرجون على الناس» إذ اوحى الله 
إلى عيسى ابن مريم: إني قد أخحرجت (وفي لفظ: أنزلت) عبادا لي من عبادي لا يدان 
لأحد بقتاهم» فحرز (وفي لفظ : فحوز) عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج» 
فیخر جون کا قال الله تعالی: وهم من کل حدب ينسلون» فیعمون (وفي لفظ : فیغشون) 
الأرض فينشفون الاء (وفي لفظ: فيستقون الياه)» ويتحصن (وفي لفظ: ويفر) الناس 
منهم في حصونهم. وينحاز منهم المسلمون»ء حتى تصير بقية المسلمين في مدائنهم 
وحصوم» ويضمون إليهم مواشيهم» ويشربون مياه الأرض؛ حتى إنهم ليمرون بالنهر 
فیشربونه» حتی ما یذرون فيه شیئاء حتى إن بعضهم ليمر بذلك النهر» حتى يتركوه 
يبسا حتى إن من بعدهم ليمر به فيقول: قد كان ههنا ماء مرة!» فيمر أوائلهم على بحيرة 
الطبرية» فيشريون ما فيها ويمر اخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء» ويظهرون على 
الأرض» ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر» وهو جبل بيت المقدس» فيقولون: لقد 
قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في الساء (وفي حديث آي سعيد: حتى إذا م يبق من 
الناس أحد إلا في حصن أو مدينة؛ فيقول قائلهم: هؤلاء آهل الأرض قد فرغنا منهم 
ولنتازلن آهل الساء) فر مون بسهامهم. 

(وفي رواية: بنشوبهم)» (وقي حديث أبي سعيد: حتى إن أحدهم ليهز حريته) إلى 
السماء فترجم عليها كهيئة الدم الذي اجْمَظّ للبلاء والفتنة فيرد الله عليه نشابهم 
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خضوبة دما» فيقولون: قهرنا آهل الأرض» وعلونا أهل الساء -قسوة وعلوا- (وفى 
حديث آبي سعيد: قد قتلنا آهل السياء)» ويحصر (وفي لفظ: ويحضر) نبي الله عيسى 
وأصحابه» حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم. فيرغب 

نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيبعث الله نغفا في آقفائهم» (وفي حديث النواس: 
فير سل الله علهيم النغف فی رقاییي). 

(وفی حديث ابن مسعود: تلج في آسیاعهم ومناخره)ء فیقتلھم بہاء ونی حدی 
النواس: فيصبحون فرسى» كموت نفس واحدة) (وفي حديث أبي سعيد: فبينها هم 
كذلك» إذ بعث الله دواب كنغف الجراد» فتأخذ بأعناقهم فيموتون موت الحراد)» 
وفي لفظ : يبحث الله دودا في آعناقهم» كنغف الحراد (وقي لفظ: الحرار) الذي بخرح في 
آعناقهاء فیصبحون موتی 

يركب بعضهم بعضاء فيصبح المسلمون لا يسمعون طم حساء فيقولون: من رجل 
يشري نفسه» وينظر ما فعلوا؟! (وفي لفظ: ما فعل هؤلاء العدو؟) فينزل منهم رجل 
قد وطن نفسه على آن یقتلوه. فیجدهم موتی بعضهم على بعض» فینادہم: یا معشر 
المسلمين! آلا أبشروا؛ فإن الله قد كفاكم عدوكم» فيخرح الناس من مدائنهم وحصوم 
ويخلون سبيل مواشيهم (وفي لفظ : فيسر حون مواشيهم)» فما يكون ها رعي إلا حومهم. 

قال رسول اللّه: «والذي نفسي بيده! إن دواب الأرض لتسمن وتبطر وتشكر شكرا 
من لحومهم ودمائهم»» (وفي حديث آبي سعید: فتشکر علیها کأحسن ما شکرت من 
نات اصاته قط). (وفي حديث النواس: ثم مهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض. 
فلا مجدون في الأرض موضع شير (وفي لفظ: بیتا) إلا مله زهمهم ونتنهم ودماؤهم» 
فرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله سبحانه» فيرسل الله طبرا كأعناق الببخت 
فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله؟ بالمهبل» ويستوقد المسلمون من قسيهم ونشاءہم 
جعاہہم (وفي لفظ: وآترستهم) سبع سنین؛ ثم یرسل الله علیهم مطرا لا یکن منه بیت 
مدر ولا وبر أربعين يوماء فيغسل الأرض منهم حتى يتر كها كالزلفة (أو قال:كالزلقة) 
ثم يقال للأرض: آنبتي ثمرتك وردي بركتك. فيومعذ تأكل العصابة. 
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«(وفي لفظ: النفر) من الرمانة فتشبعهم ويستظلون بقحفهاء ويبارك الله في الرّشل 
حتى إن اللقحة من الإبل لتكفى الفئام من الناس» واللقحة من البقر لتكفي القبيلة 
من التاس» واللقحة من الغنم لتكفى الفخذ من الناس (وعند أحد: واللقحة من البقر 
تكفي الفخذ من الناس» والشاة من الغنم تكفي هل البيت)» ولتحجن البيت وليعتمرن 
ي ياجوج ومأجوج. 

فبين) هم كذلك إذ بعث الله عليهم رجا طيبة فتأخذهم تحت اباطهم فتقبض روح 
کل مؤمن وکل مسلم» ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها عهارح الحمر فعليهم تقوم 
الساعة () 
1- شرح الألفاظ الغريبة: 

- قوله: (قال الذي عليهم)؛ آي الذي هو آمير عليهم. 

- قوله: (حتى إذا بلغت مدتبم)؛ أي المدة التي قدرت هم. 

- قو له (لا يدان) بكسر النون تثنية يد آي: لا قدرة ولا طافةء يقال: مالي ہذاا لامر يد ومالي به يدان؛ 

لأن المباشرة والدفع إن) يكون باليد وكأن يديه محدومتان بعجزه عن دفعه. 
- قوله: (فحرز)؛ أي ضمهم واجعله طحم حرزا. 
- قوله: (فحوز)؛ أي نحهم وأزمم عن طريقهم إلى الطور» وروي (حزب) بحاء وزاي وباء أي: 
اجمعهم۔ 

- قوله: (كل حدب)؛ المكان المرتفع من الأرض؟ 

- قوله: (ینسلون)؟ یمشون مسر عين. 

- قوله: (الخمر)؛ الشجر الملتف الذي يستر من فيه 

- قوله: (اجفظ)؛ آي ملاها. 

- قوله: (وعلونا أهل الس|ء -قسوة وعلوا -)؛ آي يقولون هذا القول غلظة وفظاظة وتكبرا. 

- قوله: (نغفا)؛ دود يكون في أنوف الإبل والخنم. 

- قوله: (فیصبحون فر سی)؛ آي قتلی؛ وزنا ومعنی» واحدهم فریس. 

- قوله: (وتبطر)؛ من البطر: النشاط والاأشر. 

- قوله: (وتشكر شكرا)؛ يقال: شكرت الناقة: امتلأ ضرعها لبناء والدابة: سمنت. 

- قوله: (زهمهم ونتنهم)؛ آي دسمهم ورائحتهم الكرية. 
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ونحتفى هذا القدر من الببحث والذي هو اجتهاد يؤجر عليه الباحث» ولكن لكل 
منا رآيه يؤخذ منه ويرد إلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقد اعتمد الباحث فيا 
توصل إليه إلى تفسبره لأيات القرآن الكريم حسب وجهة نظره في معنى كلمة الأسباب 
وأا متعلقة بالعروح والصعود إلى السماء كم ذكر وإن كانت كلمة الأسباب ليس وقفا 
على هذا المعنى وإنما تشمل معانٍ أخرى» فالسبب هو الطريق الموصل إلى الغاية المرادة 


- قوله: (كأعناق البخت)؛ نوع من الإبلء أي طبر أعناقهم في الطول والكر كأعناق البخت. 

- قوله: (بالمهبل)؛ الموة الذاهبة في الأرض. وفي مسند الإماح أحمد: قال ابن جابر: فقلت يا أبا يزيد!: 

- قوله: (قسيهم)؛ جمع قوس . 

- قوله: (آترستهم)؛ جمع ترس. 

- قوله: (مطرا لا یکن منه)؛ من کنیت الثيء آي سترته وصنته عن الشمس. 

-قوله: (بيت مدر ولا وبر)؛ آي لا يمنع من نزول الماء البيت المدر؛ وهو الطين الصلب» ولا وبر؛ وهو 
الشعر والصوف» والمراد تعميم بيوت أهل البدو والحضر. 

- قوله: (كالزلفة أو قال:كالزلقة)؛ قيل: كالمرآة وقيل: الصحفةء وقيل: كالروضة»ء وقيل غير ذلك 
والمراد أن الماء يعم جيع الأرض فينظفها حتى تصير بحيث يرى الرائي وجهه فيها. اه الفتح 

- قوله: (العصابة)؛ الى |عة. 

- قوله: (بقحفها)؛ هو مقعر قشرها شبهها بقحض الرأس وهو الذي فوق الدماع. 

و ا 

- قوله: (اللقحة)؛ هى القر يبة العهد بالو لادة. 

- قوله: (القئام)؛ ا لجاعة الكبيرة. 

- قوله: (القخذ)؛ الحاعة من الأقارب. 

- قوله (وليحجن البيت وليحتمرن): قال أبن حجر: زاد عبد بن -مید: ويخرسون النخل. اه الفتح 

- قوله (يتهارجون فيها تهارح الحمر): وفي رواية: الحميرء أي يجامع الرجل النساء بحضرة التاس كا 
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ولا يشترط به أن يكون خاصاً بالصعود إلى الأعلى ولیس آن قوله: # يمد سب إلى 
آلسَمآه & [الحج : 16]ء أن تقتصر معنى كلمة السبب ونخصصه إلى الصعود والعروج 
والتنقل بين السموات العلا!! 

فالقول بأن كلمة «سببا» تعني الطريق إلى السعاء» هو تخصيص لكلمة «سبب» بالساء 
بغر خصص ولا دلیل من أی حدیث لا موصول ولا موقوف ولا منقطع. ولا يصح 
التخصيص بغير دليل» على ما هو مقرر في علم الأصول. بل هو خالف لا ذكره أهل 
العلم؛ ففي تفسير قوله تعالى عن ذي القرنين أي سَبَبًا . 

قال الإإمام الطبري في تفسيره: حدثني محمد بن عمأرة الأسدي» قال: ثنا عبيد الله 
ابن موسی» قال: آخبرنا إسرائیل› عن ای یی » عن ماهد ا سا € قال: طريقا 

في الأرض 

عن قتادة قال: انيع س سا 4 .. آي اتبع منازل الأرض ومعالمهاء ولا حجة في 
الاحتجاج بقوله تعالى فليمدد بسبب إلى الساء لما احتججت به ن السبب يعني الطريق 
إلى الساءء و إلا لكان معتاه: فليمدد بطريق إلى الساء. 

وفي تفسير الطبري لقوله لسورة الكهف قال: (حدثني يونس قال: آخبرنا ابن وهب» 
قال: قال ا زيد» في قوله ‡ فاع با چ4 قال: هذه الآن سبب الطرق كا قال فرعون 
يدمن بلي ضرا لع املع لأسب ب اسب السّمتوتِ [غافر :37.36[ 

فمفرد كلمة «سبب» ومعناها المرتبط بالسماء والتحرك فيها يسمى «رقي» بضم 
E i aE‏ 
فلا يقول أحدنا أريد أن أرقى إلى السوق أو إلى مكان اخر أرضي فنقول اتخذت في 
الأرض سبلا آي طر يا 

ود تعالى في سورة الكهف: هل وسشكلونك عن ذى القَرََين ب ل سسا توا عه 

کر ان امتا لف رض و انیت منک شیر س م 4 [الکهف: 84-83]. 
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فالله خبرنا عن حقيقة ذى القرنين: اناما مرف رض وای من ل شیو سا 4 
[الكهف: 84]. 
يقول الطبري: «إنا وطنا له في الأرض. وآتيناه من كل شىء: يعنى ما يتسب إله 
وهو العلم به . 
وقوله: چ انی من کل سیو سيا آي : «أعطيناه آسبابا صل با إلى ما يريد فما من 
شيء یریده إلا وي جعل الله له وسيلة ری إليه). 
ويقول الدامغاني في قاموس القرآن: (سبہب) على أربعة أوجه: الباب» المتازل» العلي 
الحبل. 
فوجه منها: الأسباب الأبواب. وقوله تعالل في سورة ص  :‏ درشا الكو 
س او سے کل 
لاض وما یتما ملفا ف دسي 1ص :10] يعني في الاأبواب . كقوله تعالی فی سورة 
چ 4 2 سے T2”‏ 
المؤمن: 4 . .لعي أيَلع ا ET‏ ب اسب ب السمتوات . .. 8 [غافر :56 137. اک 
ااا ات 
فالأسباب المنازل في قوله تعالى في سورة البقرة: إ5 برا الذي آتيموأم لے 
موا وراو لداب وَنَمَطّعَت بهم الدَسَباث % [البقرة :166]» يعنى المنازل التي مجتمعون 
فیھا على ۵-حصه ٥ه‏ تال كقوله سبحانه في سورة الكهف : اع سا 4 [الکهف : 85[ 
وقوله: کو وے انيه من کل سیو سا [الكهف :84( يعني علم المنازل . والله د تعالٰی أعلم. 
والتمكين في الارض ذكر في القرآن الكريم في مواضع متعددةء ومواقف كثرة 


ر € ےر 


قال تحال وور ڪديك مکنا ايوش الا لارّض ولنعلمه من اویل الک ديت والله 
عاب عل مرو وَل ڪڪ ڪر الاس لایع مور 4 [یوسف :21[ 
ويقول تعالى: وکدلك مک لوسّفَ رض برا ما پا حت د حت ا یت را 


22 سے کر‎ ra 


من شاء ولاضيع ۱ جر المحيرین 4 [یوسف : 56]. 
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فقد ذكر التمكين في الأرض مرتين» وفي كل مرة يذكر معه نوعية هذا التمكين تختلف 
عن الأخرى 

فيو سف مکن الله له فى أرض مصر بأن علمه من تأويل الأحاديث» وهذه الوسيلة 

هي التي آوصلته إلى الحكم 

والتمكين الثاني هو أنه # بَا ینزل چ من حيت ياء 4# بعد الضيق والخحبس. 

وني سورة الكهف يقول تعالى عن ذي القرنين: #إنامحتا لم ف آلذرض وء ايه من كي 
شیو سا 4 [الكهف : 84]. 

فذكر التمكين في الأرض» وذكر معه نوعية هذا التمكين حيث أعطاه الله أسبابا يصل 
ہا إلى مایريد» فا من شىء يريده إلا ويجعل الته له وسيلة موصلة إليه. 

ي قصة يوسف كا في قصة ذي القرنين: مفردة رض & هي نفسهاء لکن دلالتها 
تختلف باختلاف السياق. فأرض يوسف هي مصرء وأرض ذي القرنين هي أرض 
مغرب الشمس وأرض مشرق الشمس وأرض بين السدين. وهي أماكن متواجدة في 
أرضنا. 

ذو القرنين أعطاه الله من الو سائل التي يستطيع آن يصل ما إلى هذه البقاع المختلفة 
والمتباعدة» كا أعطاه الله من الوسائل ليعمل ردماً سترا فاصلاً حاجزاء وهذا يعني أن 
حركة ذي القرنين وطوافه كان على الأرض التي نعيش عليها والله أعمل وأحكم. 

صحيح أن موضع ومكان وجود يأجوح ومأآجوج خاف علينا الآنء ولكن دلت 
الأحاديث الصحيحة نهم حجوبون عنا ومعزولون بالسد الذى بتاه ذو القرنين - 
وقصة هذا السد ثابتة بالقران الكريم. 

وقد دلت الأحاديث النبوية الصحيحة أن ردم يأجوح ومأجوح موجود عل الأرض 
التي نعيش عليها؛ فقد رآه رجل على عهد النبي َة رأخبره انه رأ وذكر صفته» فاق" 
النبي َي وقال له: ((رأيّه). ر يعني آنه رآى سد ذي القرنین» وهو ما ذكره ٥الامام‏ البخاري 
في صحيحه في تر جمته: اا ومأجوح وقول الله تعالى: الايد االمَردنِ 
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کے و ص رة و س اد 2ے ع ےرل ا کی ع ج کے ممص ےر کش س ی 

ن يأجوج ومأجُوجمفَيِدٌون في الاأرّضِ فهل عل لك ريما عل أن بعل بيننا وت سد [الكهف : 94] 
ا ال ا ا ا ت ا ےہ م کم ہے صل دو ر 
قول اللہ تعالی: ٭ ساوک عن ی اَلمَرین فل ساتلا یکی ينه کک نا مکنا 
له فی آلارض وء انیت من کل سیو سا 40 [الكهف : 83 84]. ج فايع سسا 4 [الكهف : 85] 
- إلى قوله - چ انون زرا یرید 4 [الکهف : 6] : «واحدها زبرة وهى القطعة» حى 
ِا ساوی بين الصَويِ 4 [الكهف : 96] يقال عن اين عباس: الحبلين» والسدين الحبلين 
حرجا 4 [الكهف: :]۹٤‏ «أجرا»» قال انفخوا حم إا جعله, نار قال ءانونی فرع عَكَيَيٍ 
قط 4 [الكهف: :]۹٤‏ «أصبب عليه رصاصاء ويقال الحديد ويقال: الصفر» وقال 
ابن عباس: «النحاس» و فما اسطعوا أن بظهروهة ه [الكهف: ۹۷] «يعلوه» استطاع 
استفعل»› من ااست أ فلڏ الاک فح اسطاع يسطيع»› وقال بعصم استطاع يستطيع)» 
چو وما استطعوا له قبا 4 [الکهف: ۹۷]. 8 قال هلدا رمه من ری فإذا جا وعد ری جعلة, دَکاء 1 
[الکهف: ۹۸]: الزقه بالارض»› ونأاقة دکاء لہ ستام ها والدكداك من الأرض فاك حتی 


. و م ق ت ع سے . راک کو م و عور لے ے م 
صلب وتلبد» 4 وکان وعد ری حَقًا 4 [الکهف: ۹۸]. وو ترکنا بعضہم بومی ن موچ فی بعض 4 


غر عم سے 


[الکهف: ]۹٩‏ 3 ح ی دا فحت يأجوج وموج وهم ين ڪل حدپ ينر لوت 4 
[الأنبياء: ]۹٦‏ قال قتادة: «حدب: أكمة» قال رجل للتبي: SF‏ السد مثل المرد المحر» 
قال: «رآيته). اه 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: قوله [ آي البخاري]: وقال رجل للنبي رأيت السد 
مغل البرد المحبر قال رأيته. وصله بن أي عمر من طريق سعيد بن آي عروبة عن قتادة عن 
رجل من آهل المدينة أنه قال للنبي: يار سول الله قد رآيت سد ياجو ح ومأجوح. قال: كيف 
رآيته؟ قال: مثل الرد المحر طريقة حهمراء وطريقة سوداء. قال: «قد رأيته» () 

وقد اتفق آهل العلم على أن يأجوح ومأجوج من ذرية آدم وفي الحديث الصحيح 
الذي آورده الباحث حيث يأمر الله عز وجل آدم اكا يوم القيامة أن خر ح بعث التار من 
كل مائة تسعة وتسعين» فهذا يدل على أنهم من ذرية آدم» روى البخاري في صحيحه عن 


1- والحديث أخر جه البزار أيضاً ولكن مطولا. 
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آي هريرة ظله قال: ول من يدعی يوم القيامة ادم» فتراءی ذریته» فیقال: هذا آبوکم آدې» 
فيقول: لبيك وسعديك فيقول: حرج بعث جهنم من ذريتك» فیقول: يارب کم آخرج؟ 

فيقول - أي الله تعالى - آخر ج من كل مائة تسعة وتسعين فقالوا: يا رسول اللهء إذا أخذ 
منامن كل مائة تسعة وتسعون فمأذايبقى متا؟ 

قال: إن متي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. 

وني الحديث الثاني التفق عليه قال: أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 
ألفاً... الحدرف () 

والآحاديث يكمل بعضها بعض» فبعث النار في الأول هم بخث التار في الثاني وكلاهما 
من ذرية آدم المخاطب من الله وليس كا يظن الباحث أن عدم ذكر يأجوج ومأجوج في 
الحديث الأول دلالة على أن يأجوح ومأجوج ليسوا من ذزية آدم وإغهم خلق من الإإنس 
هم طبيعة ختلفةء فيأجوح ومأجوح من ذرية يافث ين نوس الف . 2) 

ومع اخحتلافنا مع الباحث فيا توصل إليه نحبي جهده واجتهاده والله أعلم بالصواب 
والخحققة. 


1 سبق دکره. 
2- اقرا كتابنا «يأجو ح ومأجوح من البدء إلى الفناء» الناشر: دار الكتاب العربي. 


س 139 


Ahmed Madv 


98 ذو القرنن 


ا e‏ ا کورش الأخميني في إيران الدي رجح العام / آبو الكلام ازاد أنه النبي 
اللك ده و القرنين طلا ويلاحظ أنه يضع على رأسه تاجاً له قرنان مثل قرني الكبش ولکن هدا لا 


يعني أنه ذو القرنين المذكور د ی القرآن. 


قال نصفي للملك إخناتون وإذا نظرنا إلى ملاحه تجدها ملاحم نوبية مثل فراعنة التوبة الذين 
حكموامصر فترة من لف 


Ahmed Madv 


حدارية عليها الملك إخناتون وزو جته تفرتيتى وأو لاده واللإله آتون إله الشمس الذي كان يعبده 
إخناتون ورو جته. 
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9 ذرالقرتن 


الكشف حن شخصية 
ذي القرنين 


ذو القرنين أحد ملوك حمَيّر . 
سر تسمیته بالاسکندر وما هو 
اسمه الحقيمي . 

ذكکر لاء ذي القرنين ابراهيم 
ا في مصادر اهل الكتاب۔ 
سيرة الصعب بن الحارت اللاك 


اآحمير ي للب بدي الصرنين». 
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ذو القرنين أحد ملوك حمير القدماء 
و لیس اللاسكتدر الآأكبر المقدوتي 


شخصية الإسكندر الأكر مثل شخصية النمرود وفرعون وتبع وغيرهم من الملوك 
الكبار الذي حكمو!ا الأرض آو معظمها وكانوا ذوي تاريخ عريض حافل بالغزوات 
والانتصارات والإأنجازات وهذا لم يكن في التاريخ القديم فرعون واحد وإنا فراعنة 
وكذلك هناك أكثر من نمرود حكم بلاد بابل منهم النمرود الأكر الشهير وكذلك 
التبابعة ملوك اليمنء وكذلك ظهر في التاريخ أكثر من شخصية حملت اسم الإسكندر 
الأكبر بينهم عامل مشترك هو حب الطواف والغزو في الأرض لكن أحدها مؤمن 
والآخر وثني» أحدهما عرف باسم الإسكندر الأول والثاني بالإسكندر الأكبر المقدونيء 
والآول قيل عنه إنه أسطوري. 

والأكثر شهرة هو اللإسكندر المقدوني الذي سبق ظهور السيد المسيح اكك بنحو 
ثلاثمائة سنة» والآخر ظهر في التاريخ السحيق بعد الطوفان» وهناك ملوك آأخرون 
ظهروا بعد الإسكندر المقدوني ملوا نفس الاسم أيضاً في بلاد اليونان. 

لكن لقب «ذي القرنين» لم محمله إلا رجل واحد لا يعرف إلا به وغلب عليه حتى 
احتار المؤرخون والمفسرون فيمن يكون ذلك الرجل وما هو زمانه» والبعض أسقطه 
على الإإسكندر الأكر المقدوني وهذا لا يصح لاختلاف الرجلين وإن كان الإسكندر 
القدوني تأثر بشخصية ذي القرنين وقلده في أمور كثير منها وضع قرنين على صورته أو 
على تاجه وكانت تلك من عادات الملوك العظام الكبار في الزمن القديم ومنهم املك 
الفار سی كورش الكبير. 
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فذو القرنين المذكور في القرآن الكريم كا عرفنا ملك أعطاه الله من الأسباب التي 
مكتته من السيطرة وحكم بلاد الأرض من مشرقها إلى مغربها وكان حاك) عادلاً موحدا 
بالل حتى إن البعض رآى أنه ملك نبي مثل سليان بن داود عليه) السلام. 

قال بو الغدا في تارتخه (المختصر في آخبار البشر) عن اللإسكندر المقدوني: وقد قبل 

عنه أنه انصر ف من المشرق إلى جهة الشمال وبنى السد على يأجوح ومأجوح والصحيح 
آن الإإسكندر المذكور لم يكن منه ذلك بل ذو القرنين الذي ذكره الله في القرآن الكريم هو 
ملك قدیم کان على زمن إبراهيم الخلیل ا قیل إنه آفریدون وقیل غيره وقد غلط 
من ظن آنه باني السد هو الإإسكندر الرومي» وكذلك قد استفاض على الألسنة أن لقب 
الإإسكندر ذى القرنين وهو غلط فإعا لفظة عربية حضة وذو القرنين من ألقاب العرب 
ملوك اليمن وکان متهم ذو جدن» وذو القلاع) وذو تواس» وذو شناتر» وذو 
القرنين الصعب بن الرائش» واسم الرائش: الحارث ين ذي سدد ين عاد بن الماطاط بن 
سبأء وقد قيل: إن ذا القرنين الصعب هو الذي مكن الله له في الأرض وعظم ملكه وبنى 
السد على يأجوج ومأجوح. (' 

وهذا الكلام لأبي الفدا هو الأقرب للصحة في تحديد من هو ذو القرنين وقد أيده 
الكثير من المؤّرخين وذهبوا إليه» فاسم ذي القرنين هو اسم عربي عرفه العرب القدماء 
وكا ذكرنا من قبل أن اليهود حين سألوا النبي صل الله عليه وسلم عن ذي القرنين 
قالو! رجلا طاف بالآرض ول يذكروا اسمه أو لقبه» لأنه لو ذكروا آنه يلقب بذي 
القرنين كانت قريش ستعرقه وكذلك النبي اة وهذا ا وجل 
في آيات سورة الكهف: # وسيك عن ذى ألْمَرََيْنِ فل ساتلا نهس 4 
[الكهف : 83]. 

وما قاله أبو الفدا في تاريخه عن ذي القرنين: بعد تبع الأول مَلْك ابنه ذو القرنين 
الصعب بن الرائش» وقد نقل أن ابن عباس سئل عن ذي القرنين فقال: هو من حير »وهو 
E‏ المختصر في أخبار البشر لأ الغدا. 
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الصعب المذكور»ء فيكون ذو القرتين المذكور في الكتاب العزيز هو الصعب بن الرائش 
المذكور بال سكندر الرومى». 

وقال الفخر الرازي: القول الثاني: قال أبو الريحان الهروى المنجم في كتابه الذي ساه 
ب (الآثار الباقية عن القرون الخالية): قيلى إن ذاالقرنين هو آبو كرب شمر يرعش أوابن 
عش بن أفريقيس فإنه بلغ ملكه مشارق الأرض ومغارا. 

وهو الذي افتخر به أحد الشعراء من حير (سعود بن عمرو بن ربيعة بن مالك بن 
صبيح بن عبدالله بن زيد بن ياسر بن نعم الحميري أحد ملوك حير).() حيث قال: 

قد كان ذو القرنين قبلي مسل] ٠‏ ملكا علا في الأرض غير مفند 
بلغ المشارق والمغارب يبتغي اسباب ملك من كريم سيد 

وقال أبو الرحان: ويشبه أن يكون هذا القول قرب لأن الأذواء كانوا من اليمن» 
وهم الذين لا تخلوا أساميهم من ذي» كذى المنار وذي الأذعار وذي الشناتر» وذي 
النواس» وذي يزن» وغر ذلك. (2) 

وقال المقريزي في الخطط : «اعلم أن التحقيق عند علاء اا ا ا 
ذکره الله في کتابه العزیز: ک ویتتلو عن زی الرکیو فل ساتلا لیک َه ڪا 4 
[الكهف : 83] عربي قد كثر ذكره في أشعار العرب وأن اسمه: الصعب بن ذى مراد بن 
ا لحارث الرائش بن امال ذي سدد بن عاد ذي منح بن عامر الملطاط بن سكسك بن وائل 
a e‏ بن أرفخشد 

بن سام بن نوح الك وآنه من ملوك حير وهم العرب العاربة ويقال هم آيضا العرتب 
لارا ذو القرنين تَبعاً متوجأء ولا ول الملك جير ثم تواضع لله واجتمع بالخضر. 
وقد غلاط فى ظن أن الإإسكندر ين فيلبس هو ذو القرنين الذي بنى السد» فإن لفظة «ذو» 
عربية وذو القرنين من لقاب العرب ملوك اليمن وذلك رومي يوناني. 
1- انظر (ذو القرنين وسد الصين من هو) وأين هو تاليف محمد راغب الطباخ» تحقيق ومراجعة أبو عبيدة 

مشهور بن حسن ال سلان. 
2- الآثار الباقية عن القرون الخالية» أبو الرنحان اهروى 
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وهذا القول للمقريزي وآبو الريحان وغيره هو الصواب فلفظ «ذو» عربية الأصل 
ومن آلقاب العرب ملول اليمن وهذا هو القول الفصل في هذا الأمر والله أعلم. 

وذكر الطبري فى تارنخه: «وكان الخضر في يام آفريدون الملك بن الضحاك في قول 
N E SG‏ مقدمة 
ڏي القرنين الأكر الذي کان على آيام إبراهيم اخليل ون الخضر بلغ مع 
القرنين أيام مسيره في البلاد : PO r‏ 
من معه» فخلد وهو حى عندهم إلى الآن». 

وكلام الطبري فيه نظر وعند أهل العلم والتحقيق الخضر ليس بحي حتى الآن كا 

وقد ستل عمد بن إسماعيل البخاري عن الخضر وإلياس: 

هل هما في الأحياء؟ 

فقال: وكيف يكون وقد قال النبى 5ة: «لا يبقى على رأس مئة ستة ممن هو على ظهر 
الأرض أحد» () 

قال ابن تيمية : لو كان الخضر حبًا لوجب عليه أن يتبع النبي به ويكون معه ومجاهد 
الکفار معه ولا یتخلف عنه کا أن موسى وعيسى وسائر الاأنبياء لو كانوا أحياء لوجب 
عليهم اتىاعه و اهاد معه». 

قال تعالل: ول خد آل مک كى لسر لما يڪم يِن ڪڪ تلي و EF‏ 
اڪ رس رڈ شر ل مع ییو 55 مر ال ررش و pi‏ 
إصری الوا انا قال قاسشھدوا ونا معکم من سهد [آل عمران : 81] 

وذكر المقريزي أيضاأ في الخطط: وقال آخرون أن ذا القرنين الذي كان على عهد 
إبراهیم الخلیل اسیا هو آفريدون بن الضحالك وعلى مقدمته الخضر». 


1- آخر جه البخاري فى صحيحه۔ 
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وأضاف: وقال الهمداني في كتاب الأنساب: وولد کهلان بن سباً: فولد زید: عربیا 
ومالکاً وغالباً وعمکبرب وقال المیثہ: عمیکرب بن سیا آخو مير وکهلان» فولد 
عميكرب: أبا مالك مذرحاًء مهيليل ابتي عمكيرب وولد غالب: جنادة بن غالب 
وقد ملك بعد مهيليل : بن عمکیرب بن سباً» وولد عریب: عمرا فولد عمرو: u‏ 
رالهميسع ويكنى أبا الصعب وهو ذو القرنين الأول» وهو المساح والبناء وفيه يقول 
النعمأان بن بشير: 
فمن ذا يعاديتا من الناس معشر ٠‏ كرام وذو القرنين منا وحاتم 


وفيه يمول الحارئی: 


سوا لنا واحداأ منکم فتعرفه ي الحاهلية لاسم الملك محتملا 
کالتبًعین وذى القرنين يقبله أهل الججًا فأحق القول ما قبلا(1) 


وقال وهب بن منبه في تاب التيجان: حدثنا سد عن آي إدريس عن وهب عن 
عبدالله بن عباس: أنه سئل عن ذي القرنين: فمن كان؟ قال: هو من حير وهو الصعب 
ابن ذې مراڻد وهو الذي مکن الله له في الأرض وأتاه من كل شيء سبباء قبلغ قرني 
الشمس وداس الأرض وبنى السّد على يأجوج ومأجوج» فقيل له: فالإسکندر 
الرومى؟ 

قال: کان الإسکندر الرومی رجلا صالحاً حکی) بنی على بحر آفریقش منارتین 
واحدة بأرض بابليون وأخرى في غرا بأرض رومية (أرمينية). () 

وسثل كعب الأحبار عن ذي القرنين» فقال: الصحيح عندنا من علوم آخبارنا 
وأسلافنا أنه من حير وآنه: «الصعب بن ذي مراثد»» والإسكندر رجل من بني يونان 
ابن عيص بن يعقوت بن إسحاق بن إبراهيم یم الخلیل ورجاله آدرکو عیسی ابن مریم 

- انظر فتح الباري حيث ذكر ا 


2 0 ا ر ی ا ا وابن كشر في البداية 
والنهاية ؛ والعظمة لأبي الشيخ 
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عليه السلام» منهم جالينوس وأرسطاطا ليس ودانيال وجالينوس وأرسطاطاليس من 
الروم من بني ونان ودانيال من بني إسر ائيل نبي من أنبياء الله. (1) 

وقال این حجر العسقلاني في فتعح الباري في شرحه لقوله تعالى: ل ونك عن زى 
ین فل ساتلا یکم مد ضرا 4 [الكهف : د6] : 

.. في إيراد المصنف ترجحمة ذي القرنين قبل إبراهيم إشارة إلى توهين من زعم آنه 

الإأسكندر اليوناني» لأن الإسكندر كان قريبا من زمن عيسى الط وبين زمن إبراهيم 
وعيسى أكثر من ألفي سنةء والذي يظهر أن الإسكندر التأخر لقب بي القرنين تشبيها 
بالمتقدم لسعة ملكهء وغابته على البلاد الكثيرةء آو لأآنه لا غلب على الفرس. وقتل 
ملكهم انتظم له ملك المملكتين الواسعتين: الروم والفرس» فلقب ذا القرنين لذلك 
والحق أن الذي قص الله نبأه في القرآن هو المتقدم والفرق بينهيا من اوجه: 

أحدها: ما ذكرته والذي يدل على تقدم ذي القرنين: 

ما روی الفاكهي من طريق عبيد بن عُّمير ون ذا القرنين حج ماشيا فسمع به إبراهيم 
فتلقاه. (2) 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن ذا القرنين دخل المسجد الحرام فسلم على 
إبراهيم وصافحه. () 

في كتاب شر ح العيني على البخاري في كتاب الأنبياء أن ذا القر نين ال مذ كور في القرآن 
المذكور في ألسنة الناس بالإسكندر» ليس الإسكندر اليوناني فإنه مشرك» ووزيره 
أرسطاطاليس والمؤمن الذي ذكره الله فى القرآن: اسمه عبدالله بن الضحاك بن معد 
قاله ابن عباس ونسب هذا القول أيضا للإمام على ظد. 

ورجح التعالبي في عرائس المجالس أن ذا القرنين كان نّا غير مر سل ووزيره الخضر 
واختلفوا في زمانه» فقيل: في القرن الأول من ولد يافث بن نوح اكل ثم قال: والأصح 
آنه كان في يام الخليل اك واجتمع به في الشام وقيل بمكة. وال أعلم. 


1- انظر : التيجان في معرفة ملوك الزمانء لا“ ن هشام۔ 
2س -انظر: أخبار مكة الفاكهي وتاريخ دمشق لابن ا ا ا ١ابن‏ كر ف البداية والنهاية. 
3- رواه القاكهى في أخبار مكة بإسناد ضعيف جذدا. 
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الكشف عن شخصية ذي الترنرن |8 


وفرق السهيلي في الروض الأنف بين شخصين كلاهما يطلق عليه ذو القرنين وقال 
إن قول ابن هشام في السيرة إنه آي ذو القرنين من آهل مصر وأنه الإإسكندر الذي بنى 
الاسكندرية فعرفت به قول بعيد» ويحتمل أن يكون الإسكندر سمي ذا القرنين تشبيي 
بالأول لأنه ملك ما بين المشرق والمغخرب فيا ذكروا وأذل ملوك الفرس وقتل دارا بن 
دارا» وآذل ملوك الروم وغيرهم. 

وابن هشام يروي عن ابن إسحاق عن بعض الأعاجم. 

ولكن ابن هشام في كتابه «التيجان» ذكر آن ذا القرنين هو الصعب من ملوك حير 
وقیل فيه اشعار کثبرة ک| دکرنا من قبل. 

وقال اين هشام في التيجان: لا نزل الصعب بن ذي مراثد بالحنوء حنو قراقر من أرض 
العراق» مرض ثماني لیال ثم مات» ثم غاب الخضر فلم یظهر إلى آحد بعد إلا إلى موسیى 
ابن عمران النبي اك ودفن ذو القرنين بحنو قراقرء (1)» وقال النعهان بن الأسود بن 
العترف بن عمرو بن يعفر بن سكسك المقعقع الحميري يرثي ذا القرنين الحميري: 

بحنو قراقر أمسى رهينا آخو الآيام والدهر اهجان 


1- «احنو قراقر» توجد بأرض العراق ذكر ذلك امام السهيلي في الروض CE‏ 
أحمد بن يعقوب الممداني قرلا آخر في معرض حديثه عن منطقة عسير حيث قال: قأوطان عسير - 
بالسعودية الآن -إلى رأس تيه وهي عقبة من أشراف تهامة وهي «آمها؟» وها قبر ذي القرنين فيع| يقال 
عثر عليه على رأس ثلاثائة من تاريخ امجرة. 
و كتاب بين التاريخ والاثار أ عبد ادوس الأنصاري فال: يي عر منطقة مطمورة وآثار ذکرها 
نا المؤرخون ومنها الكهف الذى يجو E‏ جشث أربعة أموات قدامى أحدهم رجل ضخم الجثة جد 
ويو جد في هذا الكهف المجهول الأجداث فى بالشر حة: جبل شامخ يفصل بين تمنية وتهامة وني قمته 
E‏ القرنين الذي دكرنا آن اممداني قد ذكره بها (بالسعودية) ومع أن «فؤاد 
المقدونى حمزة» عد هذاه من باب التخريف إلا أن «عمر رفيع» رد عليه وآبدى أن ذا القرتين هذا الذي 
يقال أن قبره «بأما» هو غير ذي القرنين الإإسكندر اليونافي أنه عربي صميم من آهل هذه الدارة. 
قال الأنصاري: من رأيي أن أنقاض البناء التي آخذ رسمها «عمر رفيع؛ في كتاب هي آنقاض لبناء 
مستجد في عهد الإأسلام ولا يرتقي إلى عصر ذي القرنبن مطلقا وإنا بني ي عهد انتشار الاعتقادات 
الخرافية في عصور التآخر والحمود وقد آقامه بعضهم بعد ما شاع أن قبر ذي القرنين كان هناك بدليل 
وجود مسجد بجوار الأنقاض. وتم هدم هذا الضريح في عهد ليس ببعيد «انظر كتاب ذو القرنين - 
خمد خر رمضان بو سف . 
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18# ذو القرتين 


لئن أمست وجوه الدهر سودا جلين بذلك املك اليمانى 


لقد صحب الردى آلفين عاما ولاقاهالحمام على ثمان 
إدا جاوزت من شر فات جو وسرت بايك برقة رحرحانى 


وجاوزت العقيق بأرض هند إلى الصوبات والنخل الدواني 
هناك الصعب ذو القرنين ثاو ببطن تنوفة الحنوين عانى() 
وقال تبع أبو كرب قصيدة عن ذي القرنين جاء فيها: 
وأقام ذو القرنين جدي مسلهأ فمتى تراه له المقاول تسجد 
طاف المشارق والمغارب عالما یبغی علومامن کریم مرشد 
ورأی مسير الشَمُس عِنْدَ عَرُوبَا في َي ذِي خلب وثأط حرمد 
فلقد ذل الصعب صعب زمانة وأناط قوةعزهبالفر قد 
وفي کتابه ذو القرنین قال موؤّلفه/ محمد حبر رمضان یوسف: ذکر القرمانی (في کتابه 
أخبار الدول): 
ويقال له الحارث الرايش» وهو تع الأول وكان ملكه مائة وخساً وعشرين سنةه 
وكان يسمى الفيلسوف لعقله وأدبه» فتزوج بامرأة من غسان» وكانت على دين الروم» 
فو لدت ذا القرنين» فساه أبو هاللإسكندرء فل] هلك الحرث تول ماه ابنه (الاسکندر) 
فهو الإأسكندر بن فيلسوف الحميري» وإنما نسبته الروم إلى أمه لأن باه مات وهو صغير. 
وكان رجلا طويل القامة» رحب الحبين .(2) 
وقال اللإمام الآلوسى: ذكر أنه يمكن أن يكون اللإسكندر مصعب بن عبداله 
ابن قينان بن منصور إلى أخر النسب السابق المتتهى إلى قحطان عنى هذا الرجل الحميري 
1- انظر التيجان لابن هشام. 


2- انظر كتاب آخبار الدول وآثار الأول في التاريخ تأليف: أي العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي 
الشهر بالقر مان ص 230. 
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الكشف عن شخصبة ذي الترنين [ ]9[ 


لا الرومي ولا اليوناني لكن وهم الناقل لأنه م يقل أحد بن الروم من أبناء قحطان 
وكذا اليونان» نعم ذكر يعقوب بن إسحاق الكندي أن يونان أخو قحطان» ورد عليه 
أبوالعباس الناشىء فى قصيدته حيث قال: 

آبا يوسف إِني نظرت فلم آجد على الفحص رآيا صح منك ولاعقدا 


وصرت حکي| عند قوم !دا امرؤ باهم جميعالم جد عندهم عهدا 
أتقرن إلحادأبدين محمد لقدجئت شيشايا آخاكندة إدا 
تخلط يونانا بقحطان ضلة لعمري لقد باعدت بينهما جدا 


وقد ذكر جرجي زيدان في تاريخ العرب قبل الإسلام ذا القرنين أو إفريقيس 
(الصعب) ضمن ملوك حير ملوك سيأ وريدان وحضرموت (300 - 320م)» ولا يعقل 
أن يكون هو المقصود في القرآن لأنه تار خه بعد الميلاد. 

وهكذا تضافرت الأدلة أن هناك أكثر من واحد من الملوك القدماء أطلق عليهم 
ذو القرنين ولكن المقصود في قصة ذي القرنين في القرآن الكريم هو الصعب بن مرثد 
أحد التبابعة ملوك اليمن العظام وآما اللإسكندر الأكبر المقدوني فلاء لأن الأول طاف 
الأرض وملك المشرق والمغرب وبنى السد «الردم» على يأجوج ومآجوح وآما الآخر 
فقد ملك الفرس والروم ولم يذكر آنه ذهب إلى مغرب الشمس أو بنى السد وإنما ذكر 
أنه بتى الإأسكندرية. 

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن» لماذا ظن بعض الموؤرخين القدماء أن ذا القرنين هو 
الإإسكندر المقدون ا و إن اسمه الاسکڪندر پو جه عام؟ 

هناك فرف زمني كبير بين عصر ذي القرنين والأسكندر الأكر المقدوني وكذلك 
هناك فرق بين الشخصتين. 

وكا ذكرنا أن الروايات التي ذكرناها وقصائد الشعر التي ذكرناها عن الشعراء 
العرب القدامى يؤيد بعضها بعضاً أن ذا القرنين هو الصعب بن ذي مرد الحميري وهو 
عربي أصيل ومن أكابر ملوك حير» وكذلك وأنه عاصر إبراهيم الخليل أكخ. 
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118 ذو القرتن 


وقیل ي سبب تسميته بالل سکندر وهو اسم رومي لیس بالعربي أن آباه عربي من هير 
وأمه رومية وكان يقال له ابن الفيلسوف لرجاحة عقله وأن اسمه مصعب ين عبد الله 

) IT 
)1( این قتان‎ 

وقال مقاتل: من حير وكان آبوه إلى الروم فتزوح امرأة من غسان فولدت له ذا 

وقد ذكر الباحث أسامة مرعي في كتابه «ذو القرنين» () أن الباحث أوليرنج ويلكين 
»1vich Wilchken»‏ قال في مقدمة كتابه: (الإسكندر الأكر) أن هناك العديد 
من الشخصيات التي رسمها الناس في أذهانم عن الإسكندر الأكبر ولكن الشىء 
الذي يقترب من الحقيقة هو أن هناك شخصيتين في التاريخ هما: شخصية الإسكندر 
الأسطورية وهذه الشخصية هي التي ظهرت في التراث الشعبي لثمانين من الأمم ابتداء 
من الحزر المريطانية وحتى جزر اللايوء فالإإسكندر فى شخصيته الأسطورية هده يمثل 
صورة البطل في العديد من صور التراث الديني والدتيوي الأوري في الفترة الرومانسية 
من العصور الوسطى في أوربا ويمثل صورة الرجل شبه المقدس في التلمود وهو بمثاية 
ذلك فى نظر الكنيسة القبطية. 

أما بالنسبة لشعوب وأمم أخرى فإن الشخصية الأسطورية للاسكندر تأآخذ شكلا 
مرعباً يثرر الكثير من ردود الفعل الخاضبة الحاقدة عليه خاصة بالنسبة لبعض الشعوت 
التي غزاها الإسكندر وترك لدا ذكريات آليمة لا تزال تحكى ضمن التراث الشع 
اك جوت وقد نسجت الأمم التي غزاها الإإسكندر حول شخصيته الكشر من 
اا 

والشخصية الثانرة انيا الشخصة التاركة وهو 'للاسکندر ادون الك فیلیت 
1 انطر سرح العينى على البخاري في کتاب الانيا وإستاده وأه. 
2 انظر العظمة (لاآيو الشيخ) وإستاده واه 


3- کتاب غر منشور حتى طباعة هذا الكتاب. 
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المقدوني اليوناني التي قضى على الدولة الفارسية (350 ق.م) وتوف عن عمر ثلاثة 
وتلانن سنة. 

واستقر رآي الباحث (أسامة مرعي) على أن ذا القرنين المذكور هو الإسكندر أخر 
غير المقدوني ويسمى أيضا الإسكندر الأول. 

قال ابن حجر فى «الإإصابة) في ترهمة (دي دجن): 

«روی ابن شاهين من طريق ابن الكلبي عن وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب 
عن أيه عن جده قال:قدم ذو متادح وذو دجن وذو مهد على النبي بيا فقال هم انتسبوا 
فقا ذو مهدم: 

على عهد ذي القرنین كانت سیوفا صوارم يضلقن الحديد المذكر؛() 

قال عمد راغب الطباخ في كتابه (ذو القرنين وسد الصين): 

فمجموع هذه الأشعار يفيد القطع بأنْ ذا القرنين هو ملك عربي» وأنه الباني للسد 
امذكور في القرآنء ويؤبّد ذلك - أيضاً - ما في «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير: 

إن ذا القرنين الثاني هو اللإسكندر المقدوني اليوناني المصري» باني الإإسكندرية» الذي 
يؤرخ بأيامه الروم» وكان متأخراعن الأول بدهر طويل» كان هذا قبل المسيح بنحو من 
ثلاث مئة سنة» وكان أرسطاطاليس الفيلسوف وزيره وهو الذي قتل دارا بن دارا 
وأذل ملوك الرس وأوطاً أرضهم؛ وإنما نهنا عليه؛ لأن كثيراً من التاس يعتقد أن 
واحد وأنٌ ا لمذكور في القرآن هو الذي كان أرسطاطاليس وزيره فيقع بسبب ذلك 
طا کب» و فساد طويل كثير. فن الأول كان عبداً مؤمناً صالحاً» ومَلكاً عادلاًء وكان 


1- الاصابة من تيز الصحابة لابن حجر العسقلان» والحديث أخرجه أبو تعيم في «معرفة الصحابة» 
(2/ 1039 رقم 2635)» وابن شاهین» وابن منده - ک) في «اللإصابة» (2/ 413) - من طريق إسحاق 
این حرب بن حوشی بن حرب» عن آبیه» عن جده» وإسناده ضعيف» قال ابن عبدالبر في «الاستیعاب“ 
(2/ 645): (وحثي بن حر ب عن أبيه عن جده» إسناده ليس بالقوي» يأتي بمناكر ». وانظر: «آسد 
الغابة» (2/ 179)» ومن روی عن أبيه عن جده» (ص557/ رقم 154). وذکره صاحب کتاب 
(ذو القرنين وسد الصين) عحمد راغب الطباخ. 
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وزیرّه ا لخضر وقد کان نّا على ما قررناه قبل هذاء وأما الثاني فکان مشر کأء وکان وزیره 
فيلسوفاء وقد كان بين زمانيها أزيد من ألفي سنةء فأين هذا من هذا لا يستویان ولا 
يشتبهان إلا على غبى لا يعرف حقائق الأمور» اه 

ويوّيد ذلك - أيضاً - ما جاء في «معجم البلدان» لباقوت في الكلام على اللإسكندر» ‏ 
بعد أن ذكر أقوالا فيمن بنى الإسكندرية» قال: 

«وذكر آخرون أن الذي بناها هو اللاسكندر الأول ذو القرنين الرومي» واسمه : سك 
ابن سلو كوس وليس هو الإسكندر بن فيلفوس» وأن الإسكتندر الأول هو الذي جال 
الآرصض» وبلغ الظلمات» وهو صاحب موسى والخضر -عليها السلام-» وهو الذي بنى 
السدء وهو الذي بلغ إلى موضع لا ينفذه أحد» صوّر فسآ من نحاس» وعليه فارس من 
نحاس مسك يُسرى يديه على عنان الفرس» وقد مد يده اليمنى» وفيها مكتوب: ليس 
ورائي مذهب. وزعموا أن بينه وبين اللإإسكندر الأخير صاحب دارا المستولي على أرض 
فارس» وصاحب آرسطاطالیس اخکیم/ الذي زعموا آنه عاش ثنتين وثلاثين سنةء ون 
الأول کان مومناً - كا قص الله عنه في كتابه - وعمر عمرا طويا0 وملك الأرض» وأما 
اللآخير فكانيرى رآي الفلاسفة» ويذهب إلى قدم العا لم كا هو رأي أستاذه آرسطاطاليس: 
وقتل دارا» ولم يتعد مُلكه الروم وفارس». اه. 

ثم ساق أقوالا أآخرى في أول من أنشأً الإسكندرية ' » وهذا صريح في أن اللإسكندر 
الرومي المكدوني تلميذ أرسطاطاليس» ليس باني السد وأن بانيه هو الإسكندر الأول 
اللقب ذا القرنين» ویظهر أن مثرر الشبهة على بعض مؤرخي العرب والإأفرنج: هو 
تسمية كل منها بالإإسكندر» أو تسمية كل منها بذي القرنين» لتشابه أعاه) في تطواف 
الأرض . 2) 

وقد فرق ابن كثبر رحه الله في البداية والنهاية بين شخصين في التاريخ اسمها 
الإإسكندر وقد لقب كل منه) بذي القرنين فقال: 
1- انظر «مسالك الأبصار؛ لابن فضل الله العمراى (3/ ق 242/ 244). 
2- ذو القرنين وسد الصين من هو و وأين هو» حمد راغب الطباخ. 
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وقال إسحق بن بشر عن سعيد بن بشير عن قتادة قال إسكندر هو ذو القرنين وأبوه 
آول القياصرة وكان من ولد سام بن نوح إكلة. 

فأما ذو القرنين الثاني فهو إسكندر بن فيلبس بن مصريم بن هرمس بن مطيون بن 
رومي بن لنطي بن يونان بن يافث بن يونة بن شرخون بن رومة بن شرفط بن توفيل بن 
رومي بن الأصفر بن يقز بن العيص بن إسحق بن إبراهيم الخليل كذا نسبه الحافظ ابن 
عساکر في تار خه. 

والمقدوني اليوناني المصري باني اسكندرية الذي يؤرخ بآيامه الروم وكان متأخرا 
عن الأول بدهر طويل كان هذا قبل المسيح بتحو من ثلاثمائة سنة وكان أرسطاطاليس 
الفيلسوف وزيره وهو الذي قتل دارا بن دارا وأذل ملوك الفرس وأوطاً أرضهم. 

وان نبهتا عليه لان كثرا من الناس يعتقد أن)| واحد» وأن المذكور في القران هو 
الذي كان أرسطاطاليس وزيره فيقع بسبب ذلك خطا کبیر وفساد عریض طویل کثیر» 
فان الأول كان عبدا مؤمتا صاخجا وملكا عادلا وكان وزيره الخضر وقد كان نبيا على ما 


قررناه قبل هذا. 
وأما الثاني فكان مشر كا وكان وزيره فيلسوفا وقد كان بين زمانيه) أزيد من آلفي 
سثة. 


فأين هذا من هذا لا يستويان ولا يشتبهان إلا على غبي لا يعرف حقائق الأمور.( 

وقول ابن كثير يوضح با لا يدع مجالاً للشك أن هناك ملكين عبر التاريخ يبسمى 
أحدهما الاسكندر الأول وهو ذو القرنين وأبوه أول القياصرة من ولد سام بن نوح 
كتا والآخر متأخر جدًا عنه وهو الأشهر والذي يعرف بالإسكندر الأكبر المقدوني. 
ولعل ما ذهب إليه ابن كثير يتوافق مع من قال أن ذا القرنين من آب عربي وأم رومية 
وكان أبوه ملكا على اليمن. 

ولا يفوتنا أن نذكر أن للملوك القدامى وللعرب أساء عدة وغير ذلك» المهم أنه 
ليس اللأسكندر المقدون المحروف. 
1- البداية والنهاية ج2 لابن كثير. 
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11# ذو القرتين 


دذكر لقاء دي القرتين إبراهيم اكا 
في مصادر أهل الكتاب 


e 
ملك آورشاليم سفر التكوين 14 حيث جاء فيه‎ 

کیاکی ااا اک دیآ یں ر ر ر م ر 

9 وباركه وقال: «مبارك أبرام من الله العلى مالك السماوات والأرض»› 

0 ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك». فأعطاه عشرا من كل شىء. 

4 أقسم الرب ولن يندم: «آنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق». 

5 الرب عن يمينك محطم في يوم رجزه ملوكا. اور ّ 

6 يدين بين الأمم. ا اا سحق رؤوسها. ”. A۸2‏ 

7 من النهر يشرب في الطريق» لذلك يرفع الرأاس ) 

وقي رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 5 

8 مع كونه ابتاتعلم الطاعة مما تألم به. 

9 وإد كمل صار لحميع الذين يطيعونه» سبب خلاص أبدي» 

0 مدعوا من الله رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق. 

1 الذي من جهته الكلام كثير عندنا» وعسر التمسير لننطق به» إذد قد صرتم متباطئي 

الملسامع. 
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الكشف عن شخصية ذي القرنين [1 


وفي رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين (العهد الجديد): 
1 لأن ملكى صادق هذاء ملك ساليم» كاهن الله العلي» الذي استقبل إبراهيم 


راجعا من كسرة الملوك وباركه» 

2 الذي قسم له إبراهيم عشرا من كل شيء. المترجم أولا «ملك البر» ثم أيضا 
«ملك ساليہ» ا «ملك السلام» 

3 بلا أب بلا أم» بلا نسب. لا بداءة آيام له ولا هاية حياة. بل هو مشبه بابن الله . 
هذايبقی كاهتنا إل الابد. 

4 نم انظروا ما أعظم هذا الذي أعطاه إبراهيم رئيس الآباء» عشرا أيضا من رس 
el.‏ ۴ 
الخنائم! 

وفى نفس الإصحاح السابق: 


ا 


5 وذلك آکثر وضو حا آیضا إن کان على شبه ملكي صادق يقوم کاهن اخر› 

6 قد صار ليس بحسب ناموس وصية جسدية» بل بحسب قوة حياة لاا تزول. 

7 لأنه يشهد أنك: «كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق». 

ومن الواضح أن هناك تشاا بين شخصية ملكي صادق وذي القرنين من نواح 
عدة يمكن توافرها فى ملوك عدة من الملوك العادلين فكل منه| يشترك معا ي العقيدة 
التوحيدية الصحيحة لكل منها قي زمن الوثنية وكذلك نجد تشاما بين ملكى صادف 
الذى ينصر المؤمنين الصادقين من أتباع ابراهيم ية وبين موقف ذى القرنين في القرآن 
الكريم عندمابلغ مغرب الشمس ووجد الناس بعضهم على الإيان وبعضهم على الكقر 
فأعطى لهل الاي ان الحزاء الأحسن وكذلك دعمه للموحدين المستضعفين أمام بطش 
الأقوام امجية الكافرة (ياجوح ومأجوج) فبنى الردم على هذه الأقوام ومنع شرها. 

وملكي صادق مالك شاليم ليس من ملوك بني إسرائيل حيث إن بني إسر ائيل ٣م‏ 

أبناء يعقوب النبي ابن إسحاق بن إيراهيم عليهم السلام» وذكر على آنه من المعمرين في 
الأرض. 
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18 ذو القرتين 


وني سفر آخنوخ من خطوطات قمران نجد آن ملكي صادق ولد في عهد نوح» 
وشاليم كا آوضح كال الصليبي في كتابه التوراة جاءت في جزيرة العرب هي من 
مناطق عسير با لجزيرة العربية وقد حكم شاليم في عسير وصدقه في نجران وفي جيزان 
بالجزيرة العربية. 

وكل هذه المناطق قرب اليمن» وبالتالي فإن ملكي صادق هو الملك ذو القرنين 
المذكور في القرآن والذي أكد الكثيرون من المؤرخين القدماء ووافقهم بعض المحدثين 
أن ذا القرنين هو عربي الأصل من العرب العاربة عاش طويلاً وعاصره إبراهيم ا لخليل 
ا وآنه استطاع توحيد اليمن تحت قيادته وكذلك يذهب كال الصليبى في كتابه 
السالف الذكر إلى آن ملكي صادق الذي تحدث عنه الرب مع داود قد وحد بلاد السراة 
وجوارها تحت سلطانه وهذا هو التمكين في الأرض الذي ذكره القرآن الكريم في سورة 
الكهف ولعل هذا ما يفسر وجود قر ذي القرنين في منطقة عسبر بأرض السراة والله 


اعلم. 
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الكشف عن شخصبة ذي الترنرن 081 


سير ةد الصحعب دي الحرنتين 


من أشهر من ذكره المؤرخون القدامى على أنه ذو القرنين أحد ملوك حير باليمن هو 
الصعب ذو القرتين بن الحارث» وقد ذكره في رواية له التابعي وهب بن منبه وهو يودي 
وأسلم وكان يمنا من أهل ذمار وأصله فارسي وتنسب إليه الإسرائيليات الواردة في 
الملصادر العربية ونسب إليه كتاب المبتدأء وقد نقل عنه صاحب كتاب (ذو القرنين) 
الأستاذ محمد خر رمضان يوسف سبرة املك الصعب الذي يظن أنه ذو القرنين: 

الصعب ذو القرنين بن الحارث الرائش ذي مراثد بن عمرو امال دي مناح بن عاد 
ذي شدد بن عامر بن الملطاط بن سكسك بن وائل بن همير بن سباً بن يشجب بن يعرب 
ابن قعحطان بن هود a.‏ 

وذکر آنه کن في آول ملكه متجبرا شديد السلطان والسطوة. ا ll‏ 
متو جة من الذهب» ودذكر أنه رأ أريعة آيام متتالة أحلاماً عجبة» 1 عرضها على 
آهل مشورته ووزرائه» أرشده حكيم آن يذهب إلى موسى الذي في القدس» فذهب إليه 
بجيش عرمرم ورآه هناك وسأله عن نسبه» ثم قص عليه آحلامه» فبين له آنه سيملك 
الأرض وأن الملوك يتبعونهء والبهائم والريح تكون مسخرة له. 

ثم ذكر مسر ذي القرنين ومعه ا لخضر ون الوحي كان يأتي للخضر» فيعلم بذلك 

دا القر نبن» حتى عاد إل | علحبشة والسودان» وإلى قوم سود زرف الأعين» وهو يقتل ويسبي 
وينقل الناس من أرض إلى رض حتی انتھی إل قوم بلق آذاہم کاذان ا لمال وأقواما 
آخحرین آذاہم کبار من على رأ س أحدهم إلى ذقنه» وبلغ أرض بني ماريع بن كنعان 
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18 ذو القرنين 


ابن حام» فقتل وغنم ثم إلى جزيرة الأندلس ثم رام ركوب البحر المحيط» وكان يموج 
به وبجیشه» فبنی منارة وجعل علیھا صن من نحاس عقد ہا عاصفات الرياح 

ثم سکن البحر حتى انتهى إلى عين الشمس؛ ؛ ووجد هناك جزائر فيها أمم لا يفقهون 
کلاماء ثم آمر بعض رجاله أن يعبروا وادى الرمل الذي وجده يسيل بالرمل كاخبال 
الرواسي» ثم انتهى إلى وادي الياقوت» وإلى الصخرة البيضاء وها حديث عجيب. 
وفيها عين الحياة التي شرب منها الخضر. 

ا ٠‏ الخضر أن ينتظر فقد بلغ E N as‏ 
مناد من الساأء أن بلغ حجة الله وأقمها على من لا يعلم وعده ووعيده. ئم بدأ ا لخصر 
ينصحه ويعلمه بأمة يأجوج ومأجوج» زیا عا د ا ا 
الأندلس» وهو ينشد أشعارا طويلة بين كل فترة وآخری» ڈ ئم آرسل بعض عساکره إلى 
الأندلس وأرسل الخضر إلى قمونية في عساكره. 

ومضى ذو القرنين في طريقه حتى وصل الشام» وهو لا يأتي على آمة إلا أمنت أو 
هلكت. والخضر يفعلل كذلك في أرض بابليون ومر هو إلى الشام. 

ثم سارا يريدان مطلع الشمس» حتى بلغ المحيط والعراق وفارس» ونزل القصر 
الأبيض قصر عابر بن شالخ» ثم إلى جابر وإلى هرات ومرو وسمرقند وجاجا وبلخا 
وحابلجا وبارد وأرض يأجوح ومأجوح» مارا بأرمينية وغهاوند وباب الأبواب» وقاتل 
يأجوج مأجوج فغلب عليهم وآناب آمة منهم وهم بنو علجان ابن يافث بن نوح» 
فتركهم في جزيرة أرمينية إلى ناحية جابرصاء فسموا الترك لأن ذا القرنين تر كهم» ومضى 
يطلب يأجوج ومأجوج حتى لحج في آرضهم وغلب من با. 

ووجد عند طلوع الشمس قوما صغار الأعينء صغار الو جوه مشعرين» وجوههم 
كوجوه القردة» وهم لا يظهرون في النهار وإنيا يطهرون في الليل» يحتفون من حر 
الشمس في المغارات والكهوف في الحبال» وني آطراف جزائر الحيط وهم قوم سود 
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الكشف عن شخصية ذي القرنرن إ8 


زرق الأعين طوال الوجوه طوال الأنوف» تشبه وجوههم وجوه الخنازير» وهم بختفون 
في النهار من حر الشمس» ويظهرون في الليل فدعاهم وامنوا. 

ثم ركب البحر المحيط فسار فيه حولاً حتى ترك الشهمس عن يمينه وجج في الظلمات 
حتى وصل إلى أرض بيضاء كالثلح» فساخحت بهم الدواب» ثم ترك جيشه هناك ومضى 
هه و فیهاء وبعد آیام آشہ ف هتاك على دار مفردة بيضاء قيها بيت واحد» وعلى باب الدار 
جل یغ قد اعا یت کمزمار ف شم تم تین لاسرال اعت لدي ارد 
العنقود من العنب» وآمره آن بأکله وآن أل منه عسکره کي پبلخهم إل أرض 

والحن» وأعطاه حجرأ مثل البيضة وقال NE I PON‏ 
فعل ذلك بعد أن قال له: يا ذا القرنين» ارجع فليس لك مزيد. 

فرجع ذو القرنين بالعنقود والحجر إلى عساكره» وأكل المنقود وأكل المساكر كلهم 
لاينقص» حتى بلغ أرض العارة. 

آماالحجر فلم يوزنه شىء حتى أخذ قبضة من تراب فجعلها في الكفة وجعل الخحجر 
في الكفة الأخحرى فرجح عليها التراب» وخحف الحجر قال له الخضر: هذه عينك لا 
يملؤها إلا الترات وهو الغالب عليها. 

ثم ذكر أن ذا القرنين رجع فبنى السد بين يآجوج ومأجوج وبين الناس» وذكر في 
طوله أنه آلف ذراع» وفي عظم جسمه ألف ذرا > ثم سار إلى الند ووجد هناك أقواما 
یسکنون القبور» ولا غنی فیهم ولا فقبرء ولا قاض فیهم ولا آمیں» ولا ناه ولا امرء 
فاستفسر عن ذلك ذو القرنين فقالوا: سكناها لئلا ننسى الموت ونطمئن إلى اخياة ... 
rc‏ 
القوي الخاهل الضعيف يف القليل الناصرء ويقهر العزيز القادر الذليل اله . الح 
وقالوا: اجتزينا بالقوت ويسر المعاش. 


ثہ مض إل رض سمرقند فو جد فيها الزط والكرد والصغدہ فقتل منهم من قت 
نم مٹعی ل مىم 
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188 ذو القرنين 


وأجاب من أجاب .. ثم أخذ أرض مرو فوجد فيها الخزر وفرغان والديلم وفعل بهم 
كذلك ثم مضى إلى أرض هراة فوجد فيها الخوز والإفرنج فأجابوه» ثم سار على البر إلى 
أرض الصين. 

ثم رجع إلى بابل فغلب عليهاء ثم سار يريد أرض عامة والحج بمكةء فلا صار بحنر 
قراقر من أرض برقة رحرحان من رمل العراق رأي الموت ا فرحا 
الخضر فقال: يا ذا القرنين انقضى الأمل وحان الأجل وبقي العمل» فخكم عليك البأ 
لا تقحم عليك المهات» فنزل الرضا وغاب عنك القضا وقد وعدك فا 
و عحده.. 

ثم آنشد ذو القرنين أبياتاً ينعي فيها بنفسه» ومرض ثماني لیال ثم مات ثم غاب الخضر 
فلم يظهر إلى أحد بعده إلا إلى موسى بن عمران النيي 4ة ودفن ذو القرنين بحنو قراقر. 

وذكر وهب بعد ذلك أشعارا في رثاء ذي القرنين للتعان بن السود د بن المعترف بن 
عمرو بن يعفر بن سكسك المقعقع الحميري» وآبياتاً أآخرى لمحمود بن زيد بن غالب بن 
المنتاب بن زيد بن عملاق. 

ثم مضى وهب فينقل الآراء في كونه من حير» وذكر في ذلك أبياتاً لتبع أي كرب 
ولامرئ القيس ثم كلاتِ وأشعارا لقس بن ساعدة اأ احکم العرب في زمانه وأخطبهم» 
وذكر بيتاً لأعشى بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبةء ثم ذكر أبياتاً متعددة لربيع بن ضبع بن 
وهب بن بغيض بن مالك بن سعد بن عدي بن فزارة بن ذبيان» وکان معمرا ماٿتي عام 
ركان أحكم العرب في زمانه وأشعرهم وأخطبهم ثم ذكر أبياتاً لطرفة بن العبد بن 
سفيان وأيضاً لأوس بن حجر السعدي. 

وذكر بعدها أن الذي تولى بعده الأمر ابن أبرهة ذو المتار» سياه الصعب على اسم 

إبراهيم الخليل اة وإنا سمي أبرهة باللسان الخحبشي وتفسيره وجه آبیضر .() 
1- انظر تر حمته - باختصار - فی کتاب التیجان من ص 126-81» وانظر عن حیاته ما رواه عبد بن شرية 

ص 433 - 438. 
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الكشف عن شخصبة ذي القرنرن إ8 


وقد نسبت إلى هذا الملك الحميري أبيات وقصائد كثبرة. ففي (التيجان) أنه عندما 
وصل مأرب آوقف عساكره وعمل بطاعة الله ثم أمر بعمود من رخام فنقش فيه با خط 
الملسندالحمري: 
يلوم اللائمون الحهل جهلا وداء اجهل ليس بذي دواء 
وعلم العالم التحرير جهل ‏ إذاما خاض فى بحر البلاء 
إذا كان الإمام بجيف جورا وقاضي الأرض يدهن في القضاء 
فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضى الساء 0 


قي آلف آلف كالنجوم هم زجل كأسراب القطا اهمس 
والصعب ذو القرنين قاد ها لصلاح أرض الترك والفرسر () 
وعندما حمل عساكره في المحيط يريد جزائر الأرض خلف جزيرة الأندلس عبره إلى 
الأرض وأنشأً يقول: 
ألا آأيهاالورادقدنلت خطة علوت بعلميها ملوك الأعاجم 
سلكت غروب الأرض حزما بجحفل لنأتي أرضا غير أرض التشاى (0 
وهذه أبيات متفر قة من القصيدة نقسها: 
فأرجيت فيه أمة بعد أمة ٠‏ وقدمت فيه عالمآاًبعدعالم 
وأعطيت أسبابا أرى الرشدعندها تناهت بصدق العلم عن كل عالم 
ومن قال في علم الغيوب يعلمه له نومةتربي على كل نائم 
فودعني عمرو عليه حيتي وفارقني من يعقر حزم حازم 
1- التیجان ص ۰85 مصدر سابق. 


2- التجان ص 92 - 93. 
3- التيجان ص 95 
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8# ذو القرنين 


كتبست بخ ط الحميرية آية 


آلم تر أن الدهر يهدم ما بنى 


بان ليس بعدي من مسي ر لقادم 
ومن يك مهدوما فليس هادم )1( 


وعندما رأى قصر عابر بن شالخ أنشأ يقول: 


اين من ينحو من الموت ومن 


أخذ العهد على رب الزمن 7 


فمن يسأل عن القصر 
وقد كان به حيتا 


مليك القصر بناه 


ولو كان سألناه 


وعندما اقترب أجله قال قصيدة تقع في (53) بيتاً اقتطعنا منها هذه الأبيات: 


يا صعب حقا كل شيء هالك 
عمرت ألفأابعدألف قلها 
وقصدت أفاق البلادبنقدرة 
فهديت فيهامؤمنأذاهمة 
ورأيت عين الشمس عتد سقوطها 
وبلغت آعلام المشارق كلها 
فوطئت يأجوجا ومأجوجأ بها 
وو لحت فى الظلات حتى جبتها 


إا جاص د09 
2- التجانت ص 98 


1 6O 


إلاالإلهالواحدالمعبودا 
في العالين وقد دعيت وحيدا 
فوجدت نحسا عندها وسعودا 
وقسرت منهاكافرأوجحودا 
ووردت آمواح المحيط ورودا 
أبقى ل آبقى هن حدودا 
وبتيت قطرأدونهاوحديدا 
والفح عن صدفيهما معقودا 
خوفاً وکان رتاجهامحدودا 
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الكشف عن شخصية ذي القرنرن إا 


ولقيت تحت الشمس قوماً خلتهم تت الظلام خنازراوقرودا 
وعلى بنى حام غدوت بسطوة بالصین حتى بددواتبديدا0) 
قال امرؤ القيس في رثائه: 
همام طحطح الآفاق وحيا وقاد إلى مشارقهاالرعالا 
وسد بحيث ترقى الشمس سدا ليأجوج ومأجوح الجبالا 0 
وقول الأعشى: 
والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا بالحنو في جدث آميم مقي 
وقال ربیع بن ضبع» وکان معمرآ» ومن آحكم العرب: 
ریت قرونا بعد قرن تقدمت فلم يبق إلا ذكرها حين ولت 
ألا أين ذو القرنين أين حموعه لقد كثرت أسبابه ثم قلت 


وقال أيضاً: 

وألوى بذي القرنين بعد بلوغه مطالع قرن الشمس بالإنس والجان 
وقال: 

رالصعب ذو القرنين عمر ملكه ألفين آمسى بعد ذاك رمي( 
وقال أيضاً: 


وفيه يقول طرفة بن العيد: 
إذا الصعب ذو القرنين أزجى لواءء إلى ملك ساسان فقامت نوادبه 
1- نقل الهمدانى في الإكليل هذه القصيدة مع اخحتلاف في بعض الكلمات ولكنه قال: إنها قصيدة طويله تقح 
في أربعمائة بيت! الإكليل تحقيق نبيه فارس ص 187 - 190. 


2- التيجان ص 114. 
3- التجان ص 114. 
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9¥ ذو القرتين 


يسير بحتف الوجه والعيش جمعه ‏ ونضى على وجه البلاد كتائبه 
وقال آوس بن حجر السعدي: 
وتجري الليالي بانتقاص ومزفة ٠‏ وإن سبيل الصعب لا شك يسلك() 
وقال علقمة بن ذي جدن وقد رثاه فى جملة من ذكر من ملوك قحطان: 
أين الذي بلغ المشارق كلها ومغارب الآرض التى ل تعمر 
وبنى على يأجوج ردمارصّه ‏ بالقطريثبته ولايظهر 
فتناولته منيةقصدت له فأجاهاومضی کأن لإ يذ (2) 
وقال فيه القلمس آفعى نجران في آبيات يرثي فيها سليان بن داود ا: 
آلم تسمع بذي القرنين لما تكن عنده اللك المكين 
وكان الصعب فى الدنيا يلهو وجدالدهر فيه له قري () 
قال الأستاذ/ محمد خر رمضان يوسف: 
كانت تلك بعض النقاط عن حياة الصعب ذي القرنين نقلتها لك باختصار عمن 
اشتهر برواية أخبار ملوك اليمن - الرواتى عبيد بن شرية -. 
وبعد آن سر د الأستاذ الطباخ حیاته بإسهاب» مع روایات آخری» قال: يستفاد ما 
تقدم أن ذا القرنين بعد أن آتى بلاد باب الأبواب - وهي البلاد الواقعة عند بحر خزر 
- سار منها إلى تركستان الشالية» ومنها إلى تركستان الشرقية الواقعة شمالي جبال كوتن 
تن» وكانت جيع هذه البلاد إلى أن تصل إلى جبال كنج جان» بل وإلى ما وراء هذه الحبال 
تدعى بلاد يأجوح ومأجوح» ثم خصت البلاد الغربية من بلاد الصين من الشعال إلى 
الجنوب باسم الترك بناء على آن ذا القرنين تركهم غربي السد - وكونهم سمواتركاً هذا 
السبب ليس عا يطمتن له القلب ويثلح به الصدر-. 
1- انظر هذه الأبيات فى كتاب التيجان. الصفحات (118 120 121 122ء 125ء 126). 
2- الإکلیل تحقیق نبیه فارس ج 8 ص 198. 
3- الاإکلیل للهمدانی» تحقیق نبیه فارس» ج8 ص 202. 
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قال: ويستفاد من كلام صاحب التيجان بعدما تقدم» آنه أوغل في شالي البلاد 
الصينيةء وبلغ جزائرهاء ولعل المراد بها الجزائر التي في شمالي آسيا أو الجزر التي فيها 
اللأمة المعر وفة الآن باليابان. 

وقال بعد ذلك في ص (102): ثم إن ذاالقرنين رجع حتى بلغ السد وهو بالصدفين 
ولا سد فيه» فشكى له آهل تلك الأماكن ما يلاقونه من يأجوج ومأجوج من الغارات 
عليهم والإفساد في زرعهم والتخريب في بلادهم وقطع السبل عليهم» وهم قوم أقوياء 
ولا حصي عددهم إلا الله تعالى» وهؤلاء ضعاف قليلون بالنسبة إلى أولئك» وغشم قليلو 
الفطنة كا وصفهم الله بقوله تعالى: لایکاد و يمهو قو 4 [الكهف : 93]. وار 
ذا القرنین قد انکی فیهم و دوخ بلادهم وخضعوا لسلطانه وکانوا لا يؤمنون إذا ذهب 
ذو القرنين وكر راجعاً إلى بلاده أن بهاجموهم ويخيروا عليهم ويعيثوا في الأرض فساداء 


LE gp o لے‎ ai pe | al 
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فانتهزوا هذه الفرصة و الوأيَدَا القرنونِ لن ياجحوج وء مجُوجَمفْي دوت نى رض فهل حمل لك حر 
ع آن ر جحل بیننا وتم سَدَا 4 [الكهف: 4 جز دون خروجهم علينا. )1( 
وما ذكره وهب بن منبه عن مسيرة وتاريخ الصعب الحارث تنطبق على ما جاء وصفه 
في القرآن الكريم من سيرة ذي القرنين» ولكننا نتوقف عندها كونها من الإأسرائيليات 
التي لا تصدق ولا تكذب. 
ولكننا نختار الرأي القائل أن ذا القرنين هو شخصية عربية قديمة جدًا كا ذكرنا 
من قبل وآنه عاصر سيدنا إبراهيم الك ون حكمه ورحلاته كانت شهيرة عن العرب 
وشعرائهم القدامی وقد سجلوا تار يخه في آشعارهم کا ذكرنا بعضها والله أعلم. 
وللعلامة الفقيه محمد أبو اليسر عابدين رحه الله كلمة فاصلة في كتابه «أغاليط 
اللؤرخين» حيث آفاد أن ذا القرنين هو حاكم عريي مسلم صالح من حير من اليمنء 
وقال غلط من قال إنه غير عربي. 
1- انظر (ذو القرنين وسد الصين)» ونقله عنه/ عمد رمضان يوسف يي کتابه ر القرنين)» ولکنه م 
يرجح أن يكون الملصعب هذا هو ذو القرنين أو يكون غيره من ذكره ورد 


109 
س ل ت 


Ahmed Madv 
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وقال الدكتور شاكر مصطفى في كتابه التاريخ العربي والمؤرخون ج2: 
«(رواية اللإسكندر الأكر وهي القصة الخرافية هذا الرجل التي يعود أصلها إلى 
مصر وتنسب للشاعر الإغريقي كاليثنوس الإغريقي وهذه القصة عرفت البهلوية ثم 


عرفت السريانية» وقد اختلط بأصلها الوثني بعض القصص المسيحي» وقصص يأجو ج 
ومأجو ج والسد الفو لاذي الذي بناه الإسكندر دون هولاء. (1) 


1 رویت عن اصل ال سکندر ومولده روایات تقول إنه و لد من نتاج تزاوح اللإتس بالحن وكلها خرافات 
واساطير لأ أساس ها نكتقى با للإإشارة إل الفكر ة فقط . 
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صو رة غلاف النسخة السر يانبة من كتاب: سررة الإسكندر (Alexander ° 741C€)‏ 


ل مۇرخ / کاستنیس ))41[15)1٥۸٥5(‏ تر حة الاسقف/ مار عقوتب السرو جي السرياني: وهي 
حكى سبرة اللإإاسكندر المقدون. 


17] 


بلوغ ڏي ارترنبن مغرب الشمس ` 
شمس عالم جوف الآأرض - 

ذکر عالم جوف بہار خی بے کب 
امز رخبن القدماء ٠‏ 

كيفيه طا وع وخروب الشمسسں 
رو اخاة المركريه تة رحالم جوف 


ريأرض ومشاهدة ج ذي القرتين لها . 
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الأسباب والتمكين لذي القرنين 


الرحلة الأول كا ذكرهاالحق جل وعلا فى سورة الكهف: 
وتوت عن ذی آلمرین فل ساتلوا یکی مد کر ن کا لد فی رض 
ایت من کل یو سیا ا اع سا( ح ادا بلع مغرب الشَمیں ومد اقرب فی یی مو 


ر صر 27ي سو ر ریم 


ارا ا ی ی ی 2ے م کے 
وود عندها قوّمًا قلنا ذا الفرنينِ ما ان تعدب وما آن نند فم خسنا ) قال اما نظام وف 


ےہ ورو چ رو د رودو ےک ر سر سے صر کے کے 


رک وام م ٣‏ ً3 ےریہ ت وم رکا ے ے یر ۸ 
تعب ٹم برد إل ری يعد بد عذابا كرا ا وآمامن ءامن وعیل صلخا فل جزاءا لمحس وستمول 


.]89-83 : ماح سب [الكهف‎ OEY 


كانت البداية التمكين .. مكنه الله عز وجل في الدين قبل الدنياء وهذا دليل الملك 
والققه في الدين حتى قال اليعض إنه كان من الأنبياءء قال الفخر الرازي في تفسيره: 
الأول مله على التمكين في الدين والتمكين الكامل في الدين هو النبوة. 

وقال غبره إن الله سهل عليه السب في الأرض فقال البيضاوي في تفسبره «أنوار 
التنزيل»: أي مكنا له أمره من التصرف في الأرض كيف شاء فحذف المفعول. 

وأعطاه الله من الأسباب التي سهلت له طريقه وحكمه وفتحه للبلاد قال ابن كثير 
رهه الله في البداية والنهاية: آي وسعنا ملكته في البلاد وأعطيناه من آلاف المملكة ما 
يستعين به على تحصيل ما محاوله من المهمات العظيمة والمقاصد السنة. 

وقال أيضاً فى التفسر: آي علا يطلب به أسباب المنازل. 

وهذايقض أنه توصل إلى اختراع الكثير من الوسائل الخحديثة» آي مثل الاختراعات التي 
نراها في عصرنا الحالى وأكثر حتى قيل إنه ملك الطائرات والأطباق الطائرة والخواصات 
البحريةء قال الخازن في تفسیره باب تأویل قو له تعال: و انيه منك ىرسا ما يحتاح 
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118 ذو القرتن 


إليه الخلق وكل ما يستعين به الملوك على فتح المدن وعحاربة الأعداء # سيا 4 آي: علا 
یتسبب به إلى کل ما يريد» ويسر به في أقطار الأرض». 

وقال إسحاق: وزعم مقاتل آنه كان يفتح المدائن وججمع الكنوز» فمن اتبعه على دينه 
وتابعه عليه و إلا قتله. (۱) 

وقد ذكر أسامة مرعى فى مقالة له على شبكة الإنترنت: 

«إن الملك ذا القرنين قد توصل لأسرار صناعة الأطباق الطائرة (اليوفى) «0۴0ا» 
وقال في ذلك: إن النبى الملك الإسكندر الأول الأكر الملقب بذي القرنين الكل هو 
رجل جعله الله تبارك وتعالى خليفة فى الأرض ومكن له فيها وأعطاه ملكا عظي] وآتاه 
من كل شيء سبباً وآحاطه بكل شىء علا واختصه بالعلم العجيب والمعرفة الخريبة عن 
باقي البشر مصداقا لقوله تعالى: انام لر ا لارض و انیت منک سیو سا ا س 
4% [الكهف: 85-84]. 

هذه الاي القرانية الكريمة ذكرها الله عز وجل بصيغة التعظيم ومعناها أن الله سبحانه 
وتعالى أعطى النبي الملك ذا القر نين اكلا عل وبهذا العلم استطاع أن يتوصل إلى معرفة 
أسرار صناعة الأطباق الطائرة باسم اليوفو» ولا عجب في ذلك آم يأت عرش بلقيس 
عن طريق العلم من اليمن إلى فلسطين قبل آن يرتد رمشا نبي الله سلبان اللا إليه؟!! 

وأآضاف آيضا: آنه رجل أعطاه الله من كل شيء علا ومنها علوم نجهلها حتى إلآن 
في عصرنا الحديث بل ونجهلل إمكانيات وسائل الانتقال التي كان يستخدمها النبى 
املك ذو القرنين اث في تلك الفترة الزمنية السحيقة الموغلة في القدم ولا نسى أيضاً 
آنه كان يمتلك النفوذ الكبير غبر المحدود كمعاقبة من يكفر بتعمه الله مصدةاً لقوله 
تعای: چ آمامن ظلم قوف تعر یھ م برد إل ریو قیع اہ عدبا نا & [الکهف: 87]. 

واستند الباحث لا تو صل إليه الإمام ابن كتير في تفسيره حيث قال: وقي المختارة 
للحافظ الضياء المقدسي من طريق قتيبة عن آبي عوانة عن ساك بن حرب عن حبيب 


ابظل چا رش ورک“ ا ات 
ا انظر تاریخ دمشق ابن عساکر. 
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ابن ماد رحه اله قال: كنت عند على بن آي طالب ف4 وسآله رجل عن ذي القرنين 
كيف يبلغ المشرق والمخرب؟ 

فقال: سبحان الله سخر له السحاب وقدر له الأسباب وبسط له اليد. 

قال: وقوله سخر له السحاب آي الأطباق الطائرة التي تشبه السحاب في الشكل 
واللون. 

قلت: ونحن لا ننكر أن ذا القرنين قد توصل بالأسباب التي أعطاها الله له من 
الوصول إلى أي اختراع أو أن الله سخر له الريح والسحاب كا سخر ذلك لسيدنا 


سلی ان الكياة. 
وتسخرر السحأاتب لذي القرنين ورد في اثار أخحرى رواها السيوطي في الدر المنثور 
وعبره. 


e 


وجاء في.النسخة السريانية من كتاب «سيرة الإسكندر الأكبر للشاعر والمؤرخ 
اليوناني كالستنيس» ترجمة الأسقف رمار يعقوب السر وجي السرياني ما نصه: 

إن جيوش أعدائه - آي الإسكندر الأول - شاهدوا دروعاً مدورة فضية تطير في 
الساء ودونو! أن هذه الدروع الطائرة حينما كانوا يحاصرون مدينة صور كانت في جيش 
الإسكندر الأكر الملقب بذى القرنين حيث قامت إحدى الطائرات فجأة بإصدار 
وميض ضوئي موجهاً إلى حائط المدينة التي أرادوا اقتحامها فتهدم بعدها وتحول إل 
غبار عا مكن اللإإسكندر الأكبر من اختراق حائط دفاع المدينة !! 

وكذلك ذكر الباحث أن ذا القرنين قد توصل أيضا إلى اختراع وصناعة الغواصات» 
ودلل على ذلك ببحث منشور على أحد المواقع الأجنبية على شبكة الإنترنت للكاتب | 
مايكل لاهانس تحت عنوان «تاريخ الغوص في حياة الإإسكندر الآكبر» وجاء فيها أن 
وصف الغواصة : ذات هيكل قوي وهي مربعة الشكل يتم إنزاها في أعماق البحار وهي 
من الداخل عبارة عن غرفة يتم ركوب الناس فيها وإنزاها بواسطة كبل (حبل) لدراسة 


ص ا 


Ahmed Madv 


1818 ذو القرنين 


المحيطات والحياة البحرية وتم اختراعها وتسميتها من قبل العام والمؤلف الأمريكي 
وليام بيبي في عام 1930م. 

وهذه الغواصة بهذا الوصف عبارة عن غرفة كبيرة ذات شكل دائري» أو برميل 
زجاجي وكل هذا يعد أمرا بداثيًا بالنسبة للعصر الحديث. 

وقال البغوي في تفسيره لقوله تعالى: فايع سنا € [الكهف: 85] أي سلك وسار 
طریقا آي فاراد بلوغ المغرب فأتبع سبباً یوصله حتی بلغه. 

أي أن الله عز وجل علمه علا يصل به إلى المسير إلى أقصى الأرض وسخر له السحاب 
وکل شیء. 

وجاء بعد تسخر الأسباب وتهيتتها له آنه وصل إلى مغرب الشمس كا قال تعالى: 

حى إو 0 رب التَنیں ودا نرب فی می خسو وود عند ھا فوا لتا یندا امین إا أن 
E‏ لِد فيم حُسنًا 4 [الكهف: 86[ 


178 
aa ي‎ 


Ahmed Madv 


رحلة ذي القرنين إلى مخرب الثن إ0 


بلوع دي القرنين مغرب الشمس 

سر ی ا ص ےک رن ر ی سے سے سے ر کو . سے ا ا صر ر نے م ر ےا ہار ر م 

قال تعالی: کڈ حی إا بلع مغرب الشمیں وَجدھَا قرب فی عن خو وود عند ہا وما قلا یندا 
ألم إا أن تعدب وإما أننَدَحدً هم حُ 4 [الكهف: 86]. 

مغرب الشمس هو أقصى ما يبلغه الإإأنسان من الجحهة الغربية من الآرض وهي القارة 
الأمريكية وسوف نتعرض هذا الموضوع في حينه وكيف أن ذا القرنين قد اكتشف القارة 
الأمريكية ووصل إليها كا وصل إليها أيضا بعده قومه من العرب وذلك قبل اكتشاف 
كولس المزعوم ها. 

الآرض كروية نعم هذا اكتشاف نسبه الغرب إلى جاليليو الإيطاليء ولكن العرب 
وصلوا أيضاً إليه قبله» قال الفخر الرازاي في تفسيره: أنه ثبت بالدليل أن الأرض 
كرة وأن السماء حيطة بها ولاشاك أن الشمس في الفلك» وأيضا قال تعالى: ويَجدَعِدَهَا 
ما 4 [الكهف: 86]ء ومعلوم أن جلوس قوم قرب الشمس غير موجود وأيضا الشمس 
أكر من الأرض بمرات كثرة» فكيف يعقل دخوها في عين من عيون الأرض إذا ثبت 
هدا فتمو ل: تاورله قوله: قرب ف ءَي َم 4 من وجوه: 

أن ذا القرنين لما بلغ موضعها في المغرب ولم يبق بعده شىء من العمارات وجد الشمس 
كأا تغرب في عين وهذه مظلمةء وإن م تكن كذلك في الحقيقة» كا أن راكب البحر يرى 
الشمس كأنا تغيب في البحر إذا لم ير الشط وهي في الحقيقة تغيب في البحر. 

هذا التأويل الذي ذكره على الحبائي في تفسيره. 2) 


2- تفسير الحبائى المعتزلي» لمحمد بن عبدالوهاب بن سلام أي على الحبائي (235 - 303ه) (549 - 
916م( وهو من أنمة المعتزلة؛ انظر (التفسير والمفسرون)» لمحمد حسين الذهبي واللإعلام للزركلي. 
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والوجه الآخر: قال آهل الأخبار أن الشمس تغيب في عين كثرة الماء والحمأة وهذا 

في غاية البعد وذلك آنا إذا رصدنا كسوفاً قمر تًا فإذا اعتبرناه ورأينا ا مغربيين قالوا حصل 
هذا الكسوف في أول الليل. 

ورآينا آن المشرقيين قالوا: قد حصل في آول النهار» فعلمتا آن أول الليل عند آهل 
المخرب هو أول النهار الثاني عند أهل المشرق» با ذلك الوقت الذي هو أول اللي عندنا 
فهو وقت العصر في بلدء ووقت الظهر فى بلد اخرء ووقت الضحوة ي باد ثالث» ووقت 

طلوع الشمس في بلد رابع» ونصف الليل في بلد خامس. 

وإذا كانت هذه الأحوال معلومة بعد الاستقراء والاعتبار» وعلمنا أن الشمس 
طالعة ظاهرة في كل هذه الأوقات؛ كان الذي يقال: إنها تغيب فى الطين والحمأةء كلاماً 
على خلاف اليقين وكلام الله - تعالى - مبرآ عن هذه التهمة» فلم يبق إلا آن يصار إلى 
التأويل الذي ذكرناه. اه 

وفي البداية والتهاية قال الحافظ ابن كثر فى تفسير قوله تعالى: حلدَا بم مرب 
آلشَنیسں لتمیں 4 [الکھف: :86[ 

(يعني: من الأرض انتهى إلى حيث لا يمكن أحد أن مجاوزه» ووقف على حافة البحر 
الملحيط الغربي» الذي يقال له (أوقيانوس) الذي فيه الحزائر المساة ب (الخالدات) التي 
هي مبدأ الأطوال على أحد قولي أرباب اليئة» والثاني من ساحل هذا البحر کا قدمنء 
وعنده شاهد مغيب الشمس فيا رآه بالنسبة إلى مشاهدته: وورب فی ع َو 4 
[الكهف: 86]ء والمراد مہا البحر ف نظره قان من کان في البحر أو على ساحله؛ يرى 
الشمس كأانا تطلع من البحر وتغرب فيه» وهذا قال: وها . أي: في نظره» ول 
يقل: فإذا هى تغرب في عين حمئة أي ذات حأ (1) 

وخلاصة المعتى أن ذا القرنين لما و صل إلى نهاية بلاد المغرب المعروفة فى عصر ه بالنسبة 
إلى بلاده» وجد الشمس تغرب في ماء كدر؛ لكثرة ما فيه من الحمَأة أو إلحمْاة؛ و معناهما: 


1- البداية والنهاية لابن كثر ح2. 


۴ ب س 


Ahmed Madv 


رحلة ذي القرنين إل مخرب الشسن إ1 


الطين السود قال الراغب في مادة: (وجد) من «مفرداته» إن الوجود أنواع: فيطلق على 
ما يدرك بإاحدى الحواس الخمس» وبالعقل» وبالوجدان الباطن» كالغضب والشهوةء 
فسقال: وجدت الشيء ء او الشخص» ووجدت طعمه حلوا وجددت رائحته طيبة» 
ووجدت صوبه حسنا ووجدت خشوته شدیدة» ووجدت الشبع والسرور» وقال في 


ا مو 


تفسر: # حت و موه 4 [النساء: 9 حیث رأيتموهم» وفي تفسیر: ود ت ماه 
لسم € لار د 23« وقوله: # وَمَدتها ووومه جد دوت للشنیں ) [النمل: 24]» إنه 
وجود بالبصر والبصبرة» فلقد كان منه مشاهدة بالبصر› واعتبار بالبصيرة. 

اذا فقو له تعالى: 8 وَكَدَهَامَعْرْبُ 4 [الكهف: 86] بمعنى: رآهاء ك يراها المسافر في 
البحر تطلع منه وتغرب فيه» وكذلك يراها في السواحل. 

ويرى بعض الناس آن المراد بهذه العين الحمتة المحيط الأطلنطي» وكانت العرب 
تسميه بحر الظلمات» وججوز أن يراد بها بعض البحيرات التي جفت أو الباقيةء فإن 
ذا القرنين قديم وقد كانت الأرض مغمورة بالمياه» وظهرت اليابسة منها بالتدريح 
البطيء» وكثيرا ما حصل في الأقاليم الاستوائية أن توجد البحيرة» ثم تجف في مدة 
قصيرة. والله أعلم. 

وأما قوله تعالى: وود عندھا دورما 4 [الكهف: 86] قال النسفي في مدارك التنزيل: 
ای ی ا ی کا ا ا ر رک ی 
وقوله: ل فلتايدا امرس ما أن تعدب وما أن نند فم حًا [الكهف: 86] إلخ : استد 
بعضهم بقوله: هلتا ) على نبوّة ذي القرنينء والذي يتلم الله معه لا بد وأن يكون 
نبیاء ومتهم من قال: إنه کان عبدا صالا)». 

وأضاف: 

إن كان نبيّاء فقد أوحى الله إليه بمذا؛ وإلا فقد أوحى إلى يى فأمره التبي به» أو 
کان إطاماًء حير بين أن يعذبهم بالقتل إن آصروا على أمرهم» وبين أن يتخذ فيهم حسنا 
بإاكرامهم» وتعليم الشرائع إن آمنواء أو التعذيب: القتل» واتخاذ الحسن: الأسر؛ لأنه 
النظر إلى القتل إحسان». 
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وعن اين عباس : کان ذو القرنين ملكا صااً رضي الله عمله» وآثنی عليه فی کتابه 
وکان منصورا» وکان الخضر وزیره» وذكر أن الخضر - اک ا 
وكان عنده بمنزلة المشاور الذي هو من ال ملك بمنزلة الوزير في إصلاح الناس اليوء. () 

حسب الرآي القائل أن ذا القرنين ليس نيا وأن الخضر هو النبي الملازم له فيكون 
الوحي الإهي يأتي الخضر الذي يبلغه ذا القرنين. 

وقد ذكر الطباخ في كتابه (ذو القرنين) أنه في «حاضر ة الأوائل» لعل دده (ص29): 

«أول من صافح وعانق إبراهيم - اكت - حكى بعض التقات من الموّرخن أنه 
اجتمع في الحرم المكي مع إسكندر ذي القرنين الكبي وعانقه وصافحه وأعطاء الراية 
وتشرع بشريعته» ودخل ملته» ودعا الناس إلى أحكام شر عه». 2) 

وأضاف: 

وهذا يوید أنه كان عبداً صالخا ویکون الله قد أوحى إلى وزيره الخضر الذى كان 
مرافقاً له أن يقول لذي القرنين: لما أن تعدب وما أن َنود في حًا 4 [الكهف: 86]. 
فقال: 3# آمامن‌ظام فسوی عر به تم رد إل ر ریو یعدب عذًابا كرا 4 [الكهف:87]؛ أي: فاختار 
الدعوة» وقال: آما من دَعَوته فظلم نفسه بالإإصرار على كفره» أو استمر على ظلمه الذي 

هو الشرك فنعذبه: آناومن معي في الدنيا بالقتل» ثم يعذبه الله في الآخرة عذاباً منكراً! 
يعهد مثله» ومام ءاسنَذََيلَ صَلسًا ‏ [الكهف: 57] وهو ما يقتضيه الإيمان إا في 
الدارین ‏ جرا السو سی ؛ آي: فله المثوبة الحسنی مجزیا بہاء 3# وقول له ن أَمرًا را ب 
ا : لا نأمره بالصعب اشاق ولكن بالسهل الميسر من الزكاة والخراح وغيرهماء وقيل: 
نلين له القول ونعامله باليسر من أمرنا. 

قال ابن کر ر حه اللہ : م دابل مطل الشّمَیں 6 [الکھف : 90] یعنی من Eel‏ 
انتهى إلى حيث لا يمكن أحد أن بجاوزه ووقف على حافة البحر المحيط الغريي. 


- إسناده ضعيف جدا| دکره ابن کشر في الہداية والنهابة. 
2 مؤلفه علي بن دده السكتواري البنوي الملقب ب» (شيخ التربة)ء كان صو ًا له مو لفات عدبدة: تو 
سدته )1007 ه) انظر (دو القرنين) و سف الصن للطباخ حقيق بو يك ة) مصدر سایق . 
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وقوله: عرب فی ع َة 4 والمراد بها: البحر في نظره» فإن من كان في البحر أو 
على ساحله يرى الشمس كأا تطلع من البحر وتغرب فيه» ولهذا قال: چو وها #ه آي: 
في نظره» ولم يقل: فإذا هي تغرب في عين ئة آي: ذات حاة. 

قال كعب الأحبار: وهو الطين الأسود» وقرآه بعضهم: حامية» فقيل: يرجع إلى 
الأول وفيل: من اخرارة» وذلك من شدة القايلة لوهح ضوء الشمس وشعاعها. 

وقد روى الإإمام مد عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب: حدتني مول 
(في نار الله الحامية» لولا ما يزعها من آمر الله لأحرقت ما على الأرض). 

فيه غرابةء وفیه رجل مبهم لم یسم» ورفعه فيه نظر» وقد یکون موقوفا من کلام 
عبدالله ين عمروء فإنه أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب المتقدمين» فكان يحدث 
منھیاء والله آعلم. 

ومن زعم من القصاص أن ذا القرنين جاوز مغرب الشمس» وصار يمشي بجيوشه 
فى ظلمات مددا طويلةء فقد أخطأو! وأبعدوا التجعة» وقالوا ما بخالف العقل والنقل .() 

قال الدكتور يوسف القرضاوي عن القوم الذين وجدهم ذو القرنين عند مغرب 
الشمس وماهى العين الحمتة: ) 

جاءت قصة ذي القرنين في سورة الكهف من القرآن الكريم» ولم محدثنا القران 
الكريم عن ذي القرنين من هو؟ ولا عن تفاصيل قصته: ين ذهب بالضبطء مغربا 
ومشرقاء ومن هم الأقوام الذين ذهب إليهم؟ 

ل محدثنا القرآن عن ذلك ك) أن أكثر ما ورد في سورة الكهف» ورد أيضا بدون تحديد 
أساء ولا تفاصيل» وذلك لحكمة يعلمها الله عز وجل. إن القصد من القصص القرآني 


1- البداية والتهايةء لابن كشر. 
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سواء في سورة الكهف أم ني غيرهاء ليس إعطاء تاريخ وحوادث تارجخيةء وإنما القصد هر 
العرةء کا قال تعالى :3 قد کات نی فص صم عبرة ا ولي الا آي 4[ يو سف :111[ 
هنا ذو القرنين» قصته فيها عبرة: ملك صالح» مكنه الله في الأرض» وآتاه من كل 
شيء سببا» ومع هذا لم يطغه الملك. بلغ المغرب» وبلغ المشرق» فتح الفتوح» ودان له 
الناس» ودانت له البلاد والعباد ومع هذا لم ينحرف عن العدل» بل ظل مقي لحدود 
الله کا قال هؤلاء القوم: #إأمامنظاً EE‏ إل یھ عد بد عذابا ئی ا 
وأما ص ءامن و عمل صللا ل ۲۶ الست ن 14الكهف :87 [8E‏ . 
اما من هم هؤلاء القوم فالقرآن لم يعرفنا عنهم شیئاء ولو کان في معرفتهم فائدة 
دينية أو دنيوية» لعرفنا وهدانا إلى ذلك. 
كذلك» آين غربت الشمس؟ ل يعرفنا القرآن» وكل ما نعلمه أن ذاالقرنين اتجه إلى جهة 
الخغرب» حتى وصل إلى أقصى مكان في الغرب» وهناك وجد الشمس في رأى العين كأن| 
تغرب في عين حئة. والحماً هو الطين المتغير. فكأنا وجد الشمس تسقط فى تلك العين 
الحمئة.. ولو وقف أحدنا عند الغروب على شاطى الببحرء لوجد الشمس كأنا تسقط في 
البحر أو تغرب فيه» مع أن الحقيقة غير ذلك. فهي تغرب عن قوم لتشرق عند آخرين. 
فالمقصود إذن في الأية وَجَدَهَا قرب فی ع ٍَ4 أي فيا یری الراتي» وينظر 
الناظر. 
ولعل ذا القرنين وصل إل مكان يتصل فيه النهر بالبحر عند الفيضان كالنيل مغلا 
حيث يكون ماؤه معكرا يحمل الطين» فإذا غربت الشمس تبدو للناظر كأما تغرب فى 
e‏ . | بحدد القرآن بالضبط» وإن| المقصود أنه ذهب إلى 
قصی المغرب کا ذهب إل أقصی المشرق» وذهب إلى قوم ياجو ج ومأجوج» ومع 
هذا ظل على عدله» وعلى إیانه بربه» واعترافه بفضل الله علیه» فی کل ما یفعله اقام 
السد العظيم من زبر الحديد» وغيره» ثم قال: : امین ی اجا رڈ ری ج2 24 
ونود ر حًا 4 [الكهف : 98[. 
ا ۰ 
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هذا هو المقصود» وتلك هي العبرة.. ملك صالح» مُكّن له في الأرض ومع هذا ل 
يطغ ولم يتجبر ولم يننحرف. 

أما التفصيلات» فلم يعن القرآن بهاء كا أن السنة لم تبين لنا شيئا من تلك التفصيلات 
کالزمانء والمكان» والأقوام... وليس في ذلك فائدة مطلوبة» ولو كان فيها هذه الفائدة 
لذكرهاالقران الكريم. 

وإنه لحدير بنا أن نقف عند الذي جاء به القرآن» والذي جاء به رسول الله طا (1) 
جاء في تفسير الدر المنثور في التفسبر بالمأثور (جلال الدين السيوطى متوف سنة 
:(Aْ 1‏ | | 

مس اھ ر ی یرو و ےر سکع رم س ری پر 

اتام لهف الارّض وءائیته من کل شىء سا OHO‏ [الكهف : 84» 85] 

وء ائينه من کل شیو سا چڳ قال: علما. 

واخرج ابن جرير وابن أي حاتم عن ابن عباس -رضي الله عنه)- في قوله: چ أي 
سَبّبّا 4 قال: المنزل. 
من ذلك تعليم الألسنةء كان لا يعرف قوما إلا كلمهم بلسانهم. 
لکعب الأحبار: تقول إن ذا القرنین کان یربط خیله بالثریا؟ قال له كعب ظله: إن كنت 
قلت ذاك فان الله قال: چ3 وء ایت من کل سیو سا 4. 

وأخر ج عبد الرزافق واين المنذر وابن آي حاتم» عن فتادة که في قوله: چ وء يته من 

واخرج ابن المنذر واین آي حاتم عن اها نه ی قوله: تاب س € فال: منزلا 


وطرقا من المشرق إل المغرب. 
1- مقال منشور على شبكة الانترنت. 
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وأخرح اب بن ابي حاتم عن ابن زيد طك في قوله: قاع سا چ قال: هذه لان 
الطریق کا قال فرعون امان ابن لي صن جا لع أجلم الدب که [غافر: ]۳٢‏ آسباب 
السموات» طريق السموات. قال: والشيء ء يكون اسمه واحدا وهو متفرق في المعنى. 
وقراً وََقَطْعَت بهم آلْدَسَبَابُ ه[البقرة ] قال: أسباب الأّعال. 


قال تعالٰی: 3 إا ا بع مرب الشمیں ود ھَاتَعَرب فی ع حو ووجد عند ها فو مادا 
القرنین! اما أن تعدب وما ا نند في خسنا چ[الکهف IAT:‏ 
أخرح عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من 
طریق عشان بن أ حاضر» أن | بن عباس -رضي الله عنها- ذكر له أن معاوية بن أبي 
فان قرا الآية فى سورة الكهف (تغرب في عين حامية) قال ابن عباس -رضي الله 
عنه)-: فقلت لمعاوية طهه: ما نقرؤها إلا َيَْةٍ & فسأل معاوية عبدالله بن عمرو: 
کف تقر ؤها؟ فقال عبدالله: کا قرآعها. 
قال ابن عباس -رضي الله عنه)]- : فقلت لعاوية : في بيتي نزل القرآن» فأرسل إلى 
كعب فقال له: أين تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال له كعب #ه: سل هل العربية 
تہ أعلم بهاء وأما آنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين ا ارد 
ر 
قال ابن أي حاضر كهه: لو ني عندك) أيدتك بکلام وتزداد به بصيرة في س @&. 
قال ابن عباس: وما هو؟ قلت: في نأثر قول تبع في] ذكر به ذا القرنين ني كلفه بالعلم 
واتباعه إياه: 
قد كان ذو القرنبن عمرو مسلا ملكا تدين له الملوك وحسد 
فأتى المشارق والمغارب يبتغي أسباب ملك من حكيم مرشد 
فرأى مغيب الشمس عندغروما في عين ذي خلب وثاط حرمد 
فقال ابن عباس: ما الخلب؟ قلت: الطين بكلامهم . قال: ف] الثاط؟ قلت: الحماة. 
قال: ف] ار مد؟ قلت: الأسود. فدعا! بن عباس -رضى الله عنهما- غلاما فقال له: 
اكتب ما يقول هذا الرجل. 
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٤ u‏ و کک 

واخرح الترمذي وابن جرير وابن مردويه» عن آي بن كعب هبه ان النبي ڪه قرا 
وف ع َم » وأاحرجه الحاكم والطبراني وابن مردویه عن ابن عباس -رضي الله 
عنھ|-. 

وأخرح ابن جرير من طريق الأعرج قال: كان ابن عباس -رضي اله عنهما- يقرؤها 
چون َي َة چ ثم قرآها» ذات حئة». 

وآخحرح سعيد بن منصور وابن المنذر وابن آبي حاتم من طريق سعيد بن جبير» عن 

س 1 o‏ ت ت ل 
ابن عباس -رضی الله عنھ|- آنه کان يقرا فی عَیّ َو 4 قال كعب اه ما سمعٹثت 
أحدا يقر ؤها ک| هى فى كتاب الله غير ابن عباس» فإنا نجدها في التوراة اتغرب في هته 
سو داع). 

وآخرج سعيد بن منصور وابن المنذر من طريق عطاء» عن اين عباس -رضي الله 
عنهم|- قال: خحالفت عمرو بن العاص عند معاوية في َة 4 وحاميةء قرأتها ف 
مي َع 4 فقال عمر و: «حامية» فسألا كعبا فقال: إنها في كتاب الله المنزل «تغرب 
فى طبتة سوداء). 

واخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن آبي حاتم من طريق ابن 
نقرو ها زلا فی ع َة ه فأرسل معاوية إلى كعب فقال: آين تجد الشمس في التوراة 
تخرب؟ 

قال: أما العربية فلا علم لي بهاء وآما آنا فأجد الشمس في التوراة تغرب في ماء وطين. 

وأخرح سعيد بن منصور عن طلحة بن عبيد الله» أنه كان يقرا «في عين حامية». 

وآخرح ابن أبي حاتم من طريق علي» عن ابن عباس «في عين حاميهة" يقو ل: حأرة. 

وأخحرج امد وابن آبي شيبة وابن منيع وأبو يعلى وابن جریر وابن مردويه» عن عبدالله 


187 
nnn 


Ahmed Madv 


88 ذو القرتين 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن مردويه والخحاكم وصححه» عن أي ذر قال: 
(اکنت ردف رسول الله اة وهو على حارء فرأى الشمس حين غربت فقال: أتدري أين 
تغرب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تغرب في عين حامية» غير مهموزة. 

وأخحرج سعيد بن منصور عن أبي العالية قال: بلخني أن الشمس تغرب في عين» 
تقذفها العين إلى المشر ق. 

وأخرج أبو يعلى وابن المنذر وابن بي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه» عن 
ابن جریح ف قو له: ووجدعندهاقومًا چ قال: مدينة هاائنا عشر ألف باب لو لا أصوات 
أهلها لسمع الناس دوي الشمس حين تجب. 

وآخرج ابن أي حاتم عن سعد بن أبي صالح قال: كان يقال: لولا لغط أهل الرومية 
سمع التاس وجبة الشمس حين تقع. 

وأخحرج ابن المنذر عن سعيد بن المسيب قال: لولا أصوات الصنافر لسمع وجبة 
الشمس حين تقع عند غروجا. والله أعلى وأعلم. 

عن ابي ذر الغفاري طله قال: 

كنت مع التبي ية في المسجد عند غروب الشمس» فقال: (يا أبا ذرء أتدري أين 
تغرب الشمس). قلت: الله ورسوله آعلم قال: (فإا تذهب حتى تسجد تحت العرش» 


ii 


فذلك قوله تعالى: ‡ وألسَْش تخ رى لمسكقر لها ذلك مدر امیر لعليم 4# [يس : 38] 
«(رواه البخاري في صحيحه). 

وروی مسلم ي صحیحه قال: حدئنا بجیی بن آيوب» وإسحاق بن إبراهيم. عا 
عن ابن علية. قال ابن آيوب: 

حدثتا ابن علية. حدثنا يونس عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه» عن أي ذر؛ 

أن التبي بيا قال يوما «أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال «إن هذه الشمس حجري حتى تنتهي حت العرش. فتخر ساجدة. فلا تزال كذلك 
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حتى يقال ها: ارتفعي. ارجعي من حيث جئت. فتصبح طالعة من مطلعها. ثم جري 
حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك» تحت العرش. فتخر ساجدة. ولا تزال كذلك حتى يقال 
ها: ارتفعي. ارجعي من حيث جئت فترجع. فتصبح طالعة من مطلعها. ثم حجري لا 
يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستق رها ذاك» تحت العرش . فيقال هها: ارتفعي . 
أصبحى طالعة من مغربك. فتصبح طالعة من مخرا). 

وقد اخحتلف أهل العلم في تفسير الحديث وكيف أن الشمس تسجد لله وهي تشرق 
وتغرب كل يوم بلا توقف حتى أن بعضهم آنكر الحديث رغم وروده في الصحيحين. 

ولكن ماذا قال أهل التفاسبر في قوله تعالى: چ حَیلدا بلع مغرب آلقّمیں )4. 

قال الإمام ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: 

$ خذاب مفب الئّمیں ‏ أي فسلك طریقا حتی وصل إلى آقصی ما يسلك فيه 
من الأرض من ناحية المغرب وهو مغرب الأرض وآما الوصول إلى مغرب الشمس 
من السماء فمتعذر وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدة 
والشمس تخرب من ورائه فشیء حقيقة له وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب 
واختلاف زنادقتهم وکذم وقوله: ودارب فی ع حم 4 آي رآى الشمس في 
منظره تخرب في البحر المحیط وھذا شأن کل من انتهی إلى ساحله يراها آنا تغرب فيه 
وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه. 

وف تفسمر القر طبى قال: 

«وقال القفال قال بعض العلاء: ليس المراد أنه انتهى إلى الشمس مخربا ومشرقا 
وصل إلى جرمها ومسها؛ لأنها تدور مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصق 
بالأرض» وهي أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض بل هي آكبر من الأرض 
أضعافا مضاعفة» بل المراد أنه انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب ومن جهة المشرق» 
فو جدها فى رآي العين تغرب في عين حعةء ك) آنا نشاهدها في الأرض الملساء كأنا 


2 ا کے وو ےہ کے کول کے و‎ U لک‎ o 
تدخل في الارض؛ وهذا قال. ودا تطلع عل فور ام نجعل لهر من دوغها سرا % و‎ 
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يرد أنها تطلع عليهم بأن تماسهم وتلاصقهم بل أراد اأ نهم آول من تطلع عليهم. وقال 
القتبي: ومجوز أن تكون هذه العين من البحر»ء ووز أن تكون الشمس تغيب وراءها أو 
معها أو عندهاء فيقام حرف الصفة مقام صاحيه والله أعلم. 

وف تفسير اخجلالين قال: 

لدا بل معرب الشمیں 4 موضع غرو ما ومک ھارب فی ع َو € ذات اة 

وهي الطين الأسود وغرو بها في العين في رآي العين وإلا فهي أعظم من الدنيا وود 
عِندَهَا ‏ أي العين قرا کافرین لادا لرن ه باخام إا أن تعدب & القوه 
بالقتل ولا ندیم تا بالأسر. 

قال السعدى في تفسبره: 

«إنها سباب قوية كثيرة داخلية وخارجية با صار له جند عظيم ذو عدد وعدة ونظام 
وبه تمكن من قهر الأعداء ومن تسهيل الوصول إلى مشارق الأرض ومغارا ونواحيها 
فأعطاه الله ما بلغ به مغرب الشمس حتى رأها في مرأى العين كأا تغب في عين حئة 
وهذا هو المعتاد لمن كان بينه وبين أفق الشمس الغربى ماء وكاليابسة يتبعها ماء رآها 
تغرب في نفس الاء وإن كانت في غاية الارتفاع». 

ونعود إلى حديث سجود الشمس تحت عرش الر هن وكيفية حدوث ذلك فالخديث 
صحيح ولكن فهمه هو الإشكال حتى ذهب البعض إلى إنكاره» ولكن الأمر نجده لا 
غرابة فيه لأن سجود الشمس غا يختص بها ولا يلزم أن يكون مثل سجود الأدميين فقد 
أخبرنا المولى جل وعلا في القرآن الكريم في سورة النحل: # وَيَمِيَسَجد ما فى ألسَمَوَتِ 
وما ف آل رض من داب والما هک وهم لاکره 4 [النحل : 49]. 

وقوله تعالی: آل تر أت افه جد له منفي السو ومن فی الارض وال کس والقمر 
ج وبال الجر ولواب وک من اکا رکید ی مھ اداد ومن ٹین 


ر E‏ مج رل کے 


فما لر ين٤‏ رمرإن اله يفعل سام چ [الحج : 18]. 
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فالشمس داخلة في هذا السجود وآية سورة الحج EN ONES,‏ 
والسجود يعني الخضوع والامتثال للأمر. 

وللشمس بہذا سجدتان» سجود عام كا ذكرت أية سورة النحل مع سائر المخلوقات 
وسجود حاص با تحت العرش وهو سجود لا يشبه سجود اللإنسان أو السجود ال لوف 
لدينا يعلمه الله تعالىء فالسجو د عبادة للخالق. ' 

آضف إل ذلك أن ما ذكره الحديث النبوي عن سجود الشمض تحت العرش ياي على 
سبيل التمثيل وليس على سبيل الحقيقة وإن جاز ذلك أيضاً بكيفية لا نعلمهاء فالأساليب 
التعبيرية مستساغة عند العرب» وبالتالى يمكن هل معنى الحديث بأن الشمس تسجد 
حقيقة ولا تخاطب را بالمعنى الذي نحيه نحن ولا يلزمنا التكلف بالتشبيه والتصوير 
حتى نعي المسألة فقد قال العلماء إن سجود الشمس قد يكون متكررأفي كل لحظة غريت 
عن جزء من الأرض» وقالوا أيضاً إن السجود يكون بعد الغروب من الأرض التي كان 
بها رسول الله تحديدا آي آرض جزيرة العرب وافه أعلم. 

ويقول: د. عبد الرحيم الشريف (دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن الكريم) في رده 
على سؤال ورد إلى موقع موسوعة الإعجاز العلمي وقد جاء السؤال على التحو التالي: 

مغيب الشمس في بعر : جاء في سورة الكهف # ويشأوك عن ى اَن فل ساتلا 
MAO IO LITE OFESTLEREE‏ 
بلع معرب الَمیں ودارب ی َر کو وو جد عند ھاھوما لتا ندا الین إا أن عدب ئا أن 
سد فم خستا) ‏ [الكهف : 86-3]. ونحن نسأل: إذا كانت الشمس آكر من الأرض 
مليونا وثلائين آلف مرة. فكيف تغخرب في بثر رآها ذو القرنين ورأى ماءها وطينها ورأى 
الناس الذين عندها؟؟). 

وكان الحواب على النحو التالى: 


1- والآيتان في سورة النحل 49 وسورة الحج 18 من أيات السجود. 
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ذي القرنين لمشهد شر وق الشمس. وهذا قال: وجَدَهًا ه ولم يبت ذلك على 
أنه حقيقة كونية. وفي هذا يقول مصطفى صادق الرافعى: «فلفظة 4# وَدَهًا & 
هنا سر الإإعجاز فإن الآية لا تقرر حقيقة مغرب الشمس حتى يقال إغها 
خالفت العلم.. وإنا تصف الآية حالة قائمة بشخص معين.. كا يقول 
القائل: «نظرت إلى الساء فوجدت الكواكب كل نجم كالشرارة». فهذا 
صحيح في وجدانه هو لا في الحقيقة» ولو كان القرآن. كلام إنسان في ذلك 
الزمن» لحعلها حقيقَة مقررة مفروغا منهاء ولقال: كانت الشمس تغرب.. 
الخ».() 
فلا جوز نسبة قول ذي القرنين وتعبيره البلاغي» إلى ما يرشد إليه القران الكريم من 
حقائى العقائد. والشواهد الكونية. 
فالآية ليست مطلقة المعنى» بل مقيدة بشخص ذي القرنين. وما قال ذو القرنين ليس 
فيه ما مخالف العقل» لأنك إذا كنت متجها غربا وأمامك جبل» فإنك سوف تجد الشمس 
تغخرب خلف الحبل .. قطعا لا يفهم أحد من ذلك آن الشمس تختبى حقيقة خلف ا لجبل. 
وإن كان الذى أمامك بحبرةء فستجد الشمس تغرب في الببحيرة. 
ذو القرنين وصل إلى العين وقت غروب الشمس» فو جدها تغرب في تلك العين.. 
وعندما نقول: وجدها تغرب خلف الحبل أو وجدها تغرب في العين» فذلك الأمر 
بنسبة له. كا سبق بيانه» فإن ما راه ذو القرنين لم يكن غروبا حقيقيا في العين الحمئة» 
ودليل ذلك أيضا: أن سياق القصة عقلاء ينفي إيمانه أن الشمس تغرب في عين حئة 
لأن ذا القرنين كان يتحدث مع السكان الموجودين قرب تلك العين الحمكة» فلو كان 
يقصد أن الشمس تدخل في العين حقيقة» فهل سيتكلم مع قوم حول الشمس الساخنةه 
ويعيشون حياة طبيعية؟ الثاني: لما وصل ذو القرنين إلى مطلع الشمس» يفترض به بحسب 
تلك الشبهة أن جد الشمس تطلع من عين حمئة بدلا من أن بجدها تطلع على قوم. 
1- رسائل الرافعي» حمود آبو رية. 
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فلاا قال: إغها طلعت على قوم» ولم يقل آشر قت من عين حمئة؟ 

2- قال تعالى بعد تلك الآية الكريمة: ج دابع مَطلِم الشَمَیں وجداتطلم عل َم 
ر عل لهم صن دوا ا &[الكهف : 90]. ذو القرنين وجدها تطلع على قوم.. 
هل يمهم أحد من ذلك آنا تطلع على ظهوره؟! 

أو أا ملامسة للقوم؛ لأن الله تعالى يقول: 3# وجدها تطلع عل قوم ه؟ الواضح آنا 

بالنسبة لذي القرنين كانت تطلع على أولئك القوم هذه الآية أيضا مقيدة با رأى 
ذو القرتين» وما ينطبق على هذه الآية» ينطبق على التي قبلها. 

3 مغرب آلشّنیں ٭ هل هو ظرف زمان» ام ظرف مکان؟ من الجحائز آن: ڇومَعْرٍب 
القَمي ‏ هنا يقصد بها: الوقت واللحظة التي تغرب فيها الشمس» كا مغرب 
المذكور في الحديث الشريف: «إن) أجلكم في أجل من خلا من الأمم» ما بين 
صلاة العصر إلى مغرب الشمس..).( فيكون المعنى: ذو القرنين وصل إلى 
العين الحمئة» وقت الغروب. فتراءى له أن الشمس تغرب في تلك العين.. ثم 
وصل إلى قوم اخحرين وقت شروقها. 

4- لم يزعم أحد أن الشمس حين تخرب تداخل داخل بئرء ولو فهم العرب ذلك 
من القران الكريم لأنكروه. 

5- غروب الشمس لا يعني دخوها في الأرض حتى في تعبيرنا الحالي. وفي لغة 
العرب: غربت الشمس» وغربت القافلة» وغربت السفينة تأق بمعنى واحده 
وهو: اتجهت غربا. فعندما نقول: غرب طير في البحيرة» وغربت الطائرة في 
اللحيط» وغربت السفينة في البحر» وغربت الشمس في البحيرة.. يعني مجهت 


1- رواه البخاري قي أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل (3459) عن ابن عمر -رضي الله 
عنه)- مرفوعا. وذكر مثله في الحديث مع الحساسة الذي رواه مسلم في الفتن .. باب قصة الحساسة 
(2942) الحديث الطويل لتميم الداري وردت عبارة: «فلعب بم الموج شهرا في البحر» ثم آرفئوا 
إلى جزيرة في البحرء حتى مغرب الشمس..٠.‏ وورد في لسان العرب لابن منظور 638/ 1 (غرب): 
«ولقيته مغرب الشمس ومغيرباناتها أي: عند غروما .. والمغرب ني الأصل: موضع الغخروب ثم 
استعمل في المصدر والزمان». 
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غربا بالنسبة للشخص الذي ينظر إليها. ولا يعني أنها دخلت في البحيرة. () 
وهذا ما يصرح به علاء النصارى أنفسهم» فقد قال القس منسى يوحنا معقبا 
على وقف الشمس لیشوع ( کہا ورد في يسشوع 0/ 13-12( 2 «الكلام 
بحسب مقتضى الظاهرء والفلكيون المحدثون القائلون بدوران الأرض 
يقولون: «أشر قت الشمس وغربت"؟؛ لأن في ذلك اختصارا وبيانا للناظر ي 
وإلا لاضطررنا أن نقول (معبرين عن غروب الشمس): دارت الأرض حتى 
بعد مكاننا عن الشمس» فحجبت عنا الشمس لكروية الأرض».() 


1- وتأمل الكلام العلمي للفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب21/ 142: «ثبت بالدليل أن الأرض 


كرة» وآن السماء محيطة بهاء ولا شك أن الشمس في الفلك.. ومعلوم أن جلوس قوم في قرب الشمس 


غير موجود. وأيضا الشمس أكبر من الأرض بمرات كثيرة» فكيف يعقل دحوطما في عين من عيون 
الأرض؟ إذا ثبت هذا فنقول: تأويل قوله : ونرب نى عي َة # من وجوه.. أن ذا القرنين لا بلغ 
موضعها ي المغرب و يبق بعده شيء من العمارات» وجد الشمس كأنها تغرب فى عين وهدة مظلمة 
وإن م تكن كذلك في الحقيقة كا أن راكب البحر يرى الشمس كأنها تغيب في البحر إذا ل ير الشط 
وهي في الحقيقة تغيب وراء البحر.. قال آهل الأخبار: إن الشمس تغيب فى عبن كثرة الماء والخحماة 
وهذا في غاية البعده وذلك لأنا إذا رصدنا كسوفا قمريا فإذا اعتبرناه ورأينا أن المغربيين قالوا: «حصا 
هذا الكسوف في ول الليل»ء ورأيتا المشرقيين قالوا: «حصل في أول النهار»» فعلمنا أن أول الليل عند 
أهل المغرب هو أول النهار الثاني عند آهل المشرق بل ذلك الوقت الذي هو أول اللي عندنا فهو 
وقت العصر في بلدء ووقت الظهر في بلد أخر» ووقت الضحوة في بلد ثالث» ووقت طلوع الشمس 
في بلد رابم» ونصف الليل في بلد خحامس. وإذا كانت هذه الأحوال معلومة بعد الاستقراء والاعتبار. 
وعلمنا أن الشمس طالعة ظاهرة في كل هذه الأوقات كان الذي يقال: إنها تغيب فى الطين والحمأة 
كلاما على خلاف اليقينء وكلام الله تعالى ميرآ عن هذه التهمة». 

هذا هو النص كاملا: ((12) حينئذ كلم يشوع الرب يوم آسلم الرب الأموريين أمام بني إسرائيل 
وقال آمام عيون إسراتيل يا شمس دومي على جبعون ويا قەر على وادي آيلون (13) فدامت الشمس 
ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه ليس هذا مكتوبا في سفر ياشر فوقفت الشمس في كبد 
الس)اء وم تعجل للغروب نحو يوم كامل». 


3- انظر حل مشاكل الكتاب المقدس» القس مسى يوحناص52. 
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شمس جوف الأرض 


الأراضين سبع كا آن السموات سبع تلك حقيقية قرآنية ثابتة في قوله تعالى في اخر 
سورة الطلاق: ج آنه لدی حل سبح مون e‏ ر اشن یی تا کہ 

کک کل سىء فير وا أن فل قد حاط يڪل سىء و اماک [الطلا 12[ 

وكذلك هتاك امیا برا کدی ای ارد ھی ا ری میا ہے بر 
الأرضين السبع» ولكن العلاء اختلفوا في كيفية تلك الأراضين» هل هي كوكب أما هي 
الكرة الأرضية ذاتها طباقاً فوق بعض» وهذا هو الأقرب للصواب. 

وهناك من يرى أن الأرض مجوقة وليست مصمتة» ون ذا القرنين دخل عا جوف 
الأرض ومسح الأرض من تحتها كا جاء في حديث مرسل عن رسول الله اة حين سئل 

e 

خل عا جوف الأرض توجه الشمس المركزية التي تنير هذاالعام وتسمى 

. الداخلية المركزية وهي في وسط الأرض الداخل. 
الأرضبن السبع؛ 

نتحدث أولاً عن الأرضين السبع والأحاديث النبوية التي ذكرتهاء وليس أفضل من 
العام الدكتور زغلول النجار ليحدثنا عنها حيث بدا حديثه بذكر الأحاديث النبوية عن 
الأرضين السبع وهي: 

الحديث الأول - أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب المظالم والغصب» حديث 
رقم 2273 وكتاب بدء الخلقء حديث رقم 2956: حدثنى عمد بن إبراهيم أن أيا سلمة 
حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خحصومة. فذكر لعائشة ضههاء فقالت: يا أبا سلمة اجتنى 
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الأرض» فإن النبي بيا قال: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين؛ 
وآخرجه أيضاء» مسلم في صحيحه» ی کتاب المساقات حدتنا یی وهو ابن ابي کٿر» 
عن محمد بن إبراهيم» أن آبا سلمة حدثه» وكان بينه وبين قومه حصومة» في آرض. وأنه 
دخل على عائشة» فذكر ذلك ها فقالت: يا با سلمة اجتنب الأرض» فإن رسول الله عل 


قال: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين». 
روی البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق عن أبى سلمة بن عبد الرهن وكانت 
بيته وبين ناس خصومة فى أرض فدخل على عائشة فذكر ها ذلك فقالت: يا با سلمة 
اجتنب الأرض فإن رسول الله هة قال: «من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين). 
ورواه مد في مسنده «من أخذ شيا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 
سبع أرضين»: 
رواى البخاري في صحيحه في كتاب المظالم والغصب عن سالم عن أبيه اه قال: «قال 
النبي ية من أحذ من الأرض شيا بغبر حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين». 
يقول د. زعغلول النجار: 
وهذه الآحاديث: تنهى عن الظلم بصفة عامةء وعن الظلم في اغتصاب الأرض 


۲ ک سر ی 


بصفة خاصة» انطلاقا من قول الحق تبارك وتعالى: ‡ ولا تحسات أله غللا عَسّا 

مَل آلقدلشرت انما رهم ليم تنحش فد آلأبر مهوت فيي دوس 
IESE‏ رھ ایی ہہ © وار الگا بم انوم اا ا زس موا 
رسا ا أل د ریب جب دعوت ونتيع اسل سل أو تڪووا أَقَسَشم من 
نل ما لڪم ين روَا ر وسک في مسن الب لمو أشْسَهر وت 
کم کک متا بهر وبتاکم ا لاع © وقد گرا مسرم وون آل 


مکرشم وَل إن کاک کے مڪڪرهم لر مه ابال ) فلا کین الله له عخلف و وعله۔ 
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والآيات القرآنية الكريمة» وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة في النهي عن الظلم 
كثيرة» ولكن الأحاديث المشار إليها آنفا تركز على الأرضين السبع. وقد حار الناس في 
فهم دلالة تلك الإأشارة الكونية» وكثرت تساؤلاتهم: 

هل الأرضين السبع هي سبع كواكب منفصلة مثل أرضناء لكل رض منها سماؤما؟ . 
وإذا كان كذلك فأين هي؟. خاصة وأن آعداد الكواكب في الحزء المدرك من السعاء الدنيا 
كشرة» وقد بدآت البحوث الفلكية في اكتشاف أعداد منها على الرغم من صعوبة ذلك. 
هل هي من كواكب المجموعة الشمسية کا كان يظن إلى عهد قريب قبل أن يصلل عدد 
اللكتشف منها إلى آحد عشر كوكبا؟. آم هي سبع طباق في أرضنا التي نحيا عليها يغلق 
الخارح منها الداخل فيهاء وتتطابق حول مركز واحد؟. 

والأحاديث النبوية الشريفة المشار إليها آنفا تؤيد التصور الأخير الذي أثبتته 
الدراسات الفيزيائية لتركيب الأرض الداخلى على النحو التالي: 
لب اللأرض الصلب: 

وهو عبارة عن نواة صلبة من الحديد (90/)» والنيكل (9./)» مع قليل من العناصر 
الخفيفة من مثل الكربون» والفوسفورء والكريت» والسيليكون» والأوكسجين (1/)» 
وهو تركيب قريب من تركيب النيازك الحديدية مع زيادة واضحة في نسبة الحديد» ويبلع 
قطر هذه النواة حاليا حوالى (2402) كيلو مترء وتقدر كثافتها بحوالي 10- 5, 13 جرام 
للسنتيمتر المكعت؛ ذلك لأن متوسط كثافة صخور القشرة الأرضية ككل هو 5,5 
جرام للستتيمتر ا مكعب» وتعتمر تلك النواة الأرض السابعة. 


نطاق لب اللأرض السائل (الخارجي): 

وهو نطاق سائل تقريباء حيط باللب الصلب» وله نفس تركيبه الكيميائي تقريباء 
ولكنه فى حالة انصهار» ويقدر سمكه بحوالي (2275) كيلو متر» ويفصله عن اللب 
الصلب منطقة انتقالية شبه منصهرة يبلغ سمكها (450) كيلو مترء تعتبر الحزء الأسفل 
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من هذا النطاق الذي يمثل الأرض السادسة» ويكون كل من اللب الصلب والسائل 
حوالي 31./ من كتلة الأرض. 


التطاق الأسفل من وشاح اللأرض (الوشاح السفلي ) : 

وهو نطاق صلب بحيط بلب الأرض السائل» ويبلغ سمكه حوالي (2215) كيلو 
متر (من عمق 670كم إلى عمق 2885كم) ويفصله عن الوشاح اللأوسط (الذي يعلوه) 
مستوى انقطاع للموجات الاهتزازية الناتجة عن الزلازل» ويعتبر هذا النطاق الأرض 
اخامسة. 


التطاق الأو سط من وشاح الأرض (الوشاح الأو سط): 

وهو نطاق صلب يبلغ سمکه حوالي (270) كيلو متر» ومجده من أعلى وأسفل 
مستويان من مستويات انقطاع ا لمو جات الاهتزازية يقع أحدها على عمق (670) كيلو 
متر (ويفصله عن الوشاح الأسفل)» ويقع الآخر على عمق (400) كيلو متر تحت سطح 
اللأرض» ويفصله عن الوشاح الأعلى» ويمثل هذاالنطاق الأرض الرابعة. 


التطاق الأعلى من وشاح الأرض (الوشاح العلوي): 
(1/)» ولذلك فانه یعرف باسہ نطاق الضعف الأرضى» ويمتد يين عمق (120-65) 
كيلو متر» وعمق (400) كيلو متر تحت سطح الأرض» ولذلك يترواح سمکه بين 
(335). (380) كيلو مترء» ويعتبر هذا النطاق الأرض التالثة. 
التطاق السفلي من الغقلاف الصخري للارض: 

ویتراوح سمکه بین (40)» (60) کیلو متر (بین اأعاق 80-60 کیلو متراء (120) 
كيلو متر تحت سطح الآأرض» وبحده من أسفل الحد العلوي طاق اأضعف الآأرضي› 
ومن أعلى خط انقطاع الو جات الاهتزازية المعروف باسم «الموهو»ء ويمثل هذا النطاق 
الأرض الثانية. 
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النطات العلوي من الغلاف الصخري للاأرض (قشرة الأرض): 

ویتراوح سمکه بين (8,5) كيلو مترات تحت قيعان البحار والمحيطات وبين 
(60, 80) كيلو متر فى المحوسط تحت القارات» ويتكون غالبا من الصخور الجرانيتية 
المغطاة بسمك رقيقق من التتابعات الرسوبية والتربة» ويغلب على تركيبها العتاصر 
الخفيفة في كتل القارات. والصخور القاعدية وفوق القاعدية وبعض الرسوبيات فى 
قيعان البحار والمحيطات» وتعتبر قشرة ألأرض هي الأرض الأول . 

هذا التفسمر يتطابق مع آحادیث الملصطفى ية ا مذ كورة في مطلع هذه الكلمة» خاصة 
حينم يذ كر التعبير المحجز «خحسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين» ما يشير إلى تطابق تلك 
الأرضين حول مركز واحد» ويدعمه قول الحق تبارك وتعالى في سورة إبراهيم» عقب 
الآيات المحذرة من الظلم والتي أشرنا إليها في الأسطر السابقة: 3 يوم دل الارض عر 
رض وا مر وروأ يو الوح ألْقََارِ 4 [الكهف : 48]. 

وقول عز من قائل في حتام سورة الطلاف: آمل الى علق سح سو ومس لض 
مهن بٽارل الاس تنلعاو ن که ڪل کل يو ِبر ون آنه د حاط يكل سىء عا 4 
[المللاف:12]. 


ر کی اا رار 


وقوله سیحاأنه وتعال ى سورة الك : چا لی حلق سبع سوت طباقا ما تریٰ قف خلق 
7 کک ای و ر ا 2 و e‏ ا ق ا کے 
الزن من تفوت ارچ ع رهل ری من فطو ر )م انج ع ابص کر بقلب لك ابص ر ایا وهو 
O‏ [الملك :3- 4]. 

و ل طبًاقا ‏ هنا معناها متطابقة حول مركز واحد يخلف الخارح منها الداخل فيهاء 
وليست طباقا بمعنى طبقات بعضها فوق بعض بيئة أفقية كا تصورها البعض من 
قبل» ورحم الله اليقاعى الذي قال: «طباقا» آي: ذات آطباق» بحیث يکون کل جزء 
كذلك إلا آن تكون الأرض كروية» والساء الدنيا عيطة بها إحاطة قشر البيضة من جميع 
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الحوانب» والساء الثانية حيطة بالسماء الدنياء وهكذا إلى أن يكون العرش عيطا بالكل» 
والكرسى الذي هو أقرما بالنسبة إليه كحلقة في فلاةء فا ظنك با تحته» وكل ساء من 
التى فوقها هذه النسيةء وقد قرر أهل اهيئة أنها كذلك» وليس في الشرع ما بخالفه» بل 
ظاهره يو افقه (۳) 
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ذكرعالم جوف الأرض 
في كتب المؤرخين القدماء 
ذكر صاحب كتاب - بدائع الزهور في وقائع الدهور - في وصف عجائب سمرقند: 
(إن ببلاد سمرقند جبلا فيه أعجوبة وهي مغارة يدخلها الناس ويمشون تحت 
الأرض مقدار ساعة فيجدون الفضاء (آي الساء) قد ظهر فمم..!! وفي ذالك المكان 
ببحيرة عذبة الماء وحول تلك البحيرة آناس قاطنون (أي في جوف الأرض ساكنون).. 
وني ذالك المكان مسجد وكنيسة فإذا كان الداخل مسلا أتوا به إلى المسجد وان كان 
نصرانيا توا به إلى الكنيسة). 
وقد جاء ذكر عام جوف الأرض القديم العظيم.. بكتاب: (طبائع الحيوان لشرف 
الزمان طاهر المروزي) حيث قال : 
وفي أرض - خرخيز - أربعة أودية تجري وتنصب في واد عظيم يشرع في بين جبال 
وأغوار مظلمة (أي بجري في كهوف مظلمة) وحكي أن رجلا من - خرخيز- ركب 
سفينة وآرسلها في ذلك الوادي فسارت به ثلاثة يام في ظلم لم ير في هذه الأيام لا شمسا 
ولا كوكبا ولا ضوءا ثم تخلص بعد ذلك إلى ضياء وفضاء فخرح من السفينة فسمع 
وقع حوافر الدواب فارتقى إلى شجرة ينتظر الحال فإذا هو بثلاثة من الفرسان الطوال 
طول كل واحد منهم قيد رمح طويل وإذا معهم كلاب في عظم البقرة فليا قربوا منه 
ورآوه تر حمواعليه وآنزله أحدهم وأخذه على دابته وستره عن الكلاب خوفا أن تفترسه 
وتوا به موضع رحام فألقوه فوق ظهر خيمة عظيمة وأطعموه من طعامهم وجعلوا 
يتعجبون منه کأنهم لم یروا مثله ثم احتمله بعضهم وأتی به إل قرب موضعه وارشده 
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الطريق حتى رجع إلى موضع دياره وآخبرهم با رى ولا يعرف أحد ممن كان هو لاء 
وآي جنس هم من الناس. 

قال الرحالة (القزويني)( عن كهف كلستان: هذا الكهف الذي يؤكد حقيقة العا 
الداخلي في كتابه (آثار البلاد) في وصفه لإأقليم خحرسان: 

خرسان بلاد مشهورةء شر قيها ما وراء النهر وغربيها قهستان» قصبتها (مرو) وهراة 
وبلخ ونيسابور وهي من أحسن أرض الله وأعمرها وأكثرها خيرا وأهلها أحسن الناس 
صورة وأكملهم عقلا وأقومهم طبعا وأكثرهم رغبة في الدين والعلم وا جبل (كلستان) 
وقد حدثني بعض فقهاء خراسان آن في هذا ایل کهفا شه یوان وفیه شبه دهلیز یمشی 
فيه الإأنسان منحتيا مسافة ثم يظهر الضوء في أخحره ويتبين محوط شبه حظرة فيها عين 
ينبع الماء منها وينعقد حجرا على شبه القضبان وفي هذه الحظيرةثقبة ثقبة الكهف بخرح منها 
ريح شديدة لا يمكن دخوهما من شدة الريح). فهذاالجبل وفح الكهف مو جود في إقليہ 
خرسان قرب بلدة (مرو) والتي ذكر الرسول الكريم صلى الله علية وسلم أن الدجال 
سیخرج منها. 


نهر بلاد الترك 

في كتاب (البدء والتاريخ) لأبن المطهر قال إن في كتاب - المسالك والمالك - حكاية 
عجيبه عريبه وهي : 

«أن بأقصى بلاد الترك عا يلي شماهم نهرا عظي| يدخحل في نقب جب عظيم ولا يدري 
أحد أين حرج ذلك الاء ومصبه وأن رجلا منهہ خاد ضخثا ودخل ي زق عظبم وآمر 
أن ينفخ فيه واستوثق من رأسه ثم شد الزق على الد لضغخث وطرح في الاء قالوا أنه غاص 
يومين أو ثلاثة ثم خرح ببسيط من الأرض فلا أحس بضوء التهار شق عنه الزق فإذا هو 
بأرض ذات شجر وحيوان لم ير مثلها في طوطما وعرضها وعظمها وناس طوال القامات 
1- آنه زکریا بن محمد بن عحمود القزويني. 
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عراض الأجسام على دواب عظام فلا بصر وا به جعلوا يضحكون تعجبا منه ومن خلقته 
وجسمه فلا ندري من أي طريق عاد إلي بلاده هذا الرجل وآخبرهم با لخبر). 

وذكر العلاء والمفسرون القدامى في كتبهم أن هتاك رجالا من مدينة سمرقند التي 
تقع في دولة آوز EREN‏ نهم دخلو! بلاد أمم وآقوام يأجوج ومأجوج في عالم 
جوف الأرض الداخلى ليشاهدوا كيف تطلع وتغرب شمس جوف الأرض الداخلية 
عبر فتحة العين الحمئة التي توجد بين طبقات أجواف الأرضين الستة في عام جوف 
الأرض الداخلي والدليل على ذلك ما يلي: 

قال آبو إسحق النيسابورى المحروف بالعلبي - رحه الله - في كتابه : (قصص الأنبياء 
المسمى عرائس المجالس) ما نصه: (حدثنا عمرو بن مالك بن آمية قال: وجدت رجلا 
بسمرقند يحدث الناس وهم جتمعون حوله مستمعون له فسآلت بعض من سمع حدیثه 
فأخبرني أنه حدثهم عن القوم الذين تطلع عليهم الشمس قال حرجت حتى جاوزت 
الصين ثم سألت عنهم فقيل لي إن بينك وبينهم يوما وليلة فاستأجرت رجلا تم سرت 
بقية يومي وليلتي حتى صبحتهم فإذا أحدهم يفترش إذنه ويلتحف بالأخحرى وكان 
صاحيي بحسن لسانهم فسألوه فيم جئتم؟ قلنا: جئنا ننظر كيف تطلع الشمس على 
ااء..!! 

قال فبين| نحن كذلك إذا سمعنا كهيتة الصلصلة فغثي على فوقعت فلا فقت قمت 
وهم يمسحون على جسمي بالدهن فل) طلعت الشمس على ال اء فإذا هي على الماء كهيئة 
الزيت وإذا طرق الساء كهيئة الفسطاط (أي مشل الخيمة) فلا ارتفعت أدخلوني سربا هم 
آنا وصاحبى فل ارتفع النهار خر جوا إلى البحر فجعلوا يصطادون السمك ويطرحونه 
في الشمس فينضح في الحال والثه أعلم. 

وقال الإمام / / القرطبى رحه الله في"تفسيره» ما نصه: (قال عمرو بن مالك بن 
أمية: وجدت رجالا بسمرقند محدثون الناس» فقال بعضهم: حرجت حتى جاوزت 
الصين (يعني جاوز وتعدى بلاد الصين) > فقيل لي إن بينك وبينهم مسيرة يوم وليل 
فاستأاجر ت رجلا یریتیهم حتی صبحتهم» رج أحدهم يفرش أذنه ويلتحف 
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O ROA Tl 
لصلصلة..!!» فغشى‎ e 
عن رۆوسهم خر حواً رصطادون إ اک‎ ee نفقتا) فل ارتعح 8 وزالت‎ 

فيطر حونه في الشمس فينضح)..!! 

E E O O BENE 
OP PRPO NOES AA الداخحلية ا‎ 
صوت كهيئة الصلصلة..!!‎ 
صحيح البخاري): (صوت الصلصلة هو: صوت وقوع الحديد بعضه على بعض(وقال‎ 
ا لخطابي الصلصلة هو: صوت الحديد إذا تحرك وتداخل... وهذایعنی آن شمس عال‎ 
جوف الأرض الداخللى حين دخوها لفتحات منافذ العيون الحمئة التى توجد بين‎ 
طبقات آجواف الأرضين الستة يكون ها صوت مثل صوت صلصلة الخحديد حين يقع‎ 
على بعضه البعض.. وما يدل على ذلك ماذكره الإمام الحافظ / جلال الدين السيوطي‎ 
«(ر حه الته) ی کتابه: [الدر المتثور ي التفسير بالمائور]: (تفسير قول الله سیحانه وتعال:‎ 

e‏ 86 قال r‏ باب لولا ر 
مال وف الار ف ادال د وص قا انلا ن حرفا می خلال حا رد 
ارخ ا 


- انظر کتاب. السر الاأكر: (الأرض عرفة من الداخل وا شمس داخلية مركزية) أسامة مرعى» الناشر: 
دار الكتأاب العربي؛ وبحث للباحث/ وليد بن متعب منشور على الإإنعرنت» عن عام جوف الأرض. 
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كيفية طلوع وغخروب الشمس الداخلية المركريه 
التي توجد بعالم جوف الأرض ومشاهدة 
ذي القرنين لها 

ظهرت أبحاث وكتب تتحدث عن عام جوف الأرض عام الأرضين الست» وقد 
قرأت أبحاثاً للباحث وليد بن متعب على شبكة الإنترنت وكذلك سلسلة كتب عالم 
جوف الأرض للباحث/ أسامة مرعي ومن هذين الباحثين أنقل لكم ما قيل عن 
تلك الشمس المركزية التي في عام جوف الأرض والتي يعتقد أا تلك الشمس التي 
رآها ذو القرنين في رحلته التي خاضها إلى هذا العام حيث تعيش أمم يأجوج ومأجوج 
وغيرهم من عوالم أخرى في الأرضين الست في جوف الأرض وفي هذا يقول الباحث 
وليد بن متعب في بحث منشور له على شبكة الإ نترنت: 

إن الشمس الداخلية ار كزية (Central Sun)‏ التي تو جد فی وسط الأرض بعالم 
جوف الأرض الداخل يبلغ قطرها 600 ميل تغرب وتطلع عبر فتحات عيون الأرضين 
الحامية الحارة التي توجد بين طباق الأرضين الستة بجوف أرضنا حيث تعبر من خلال 
فتحات عيون أقطاب كور الأرضين السبع وتسير من جوف أرض إلى جوف أرض 
أخر ى علل الات مغناطيسية أرضية خفية معقدة وذلك بتدبر وتقدير عظمة خلق الله 
سبحانه وتعالی وبدیع صنعه في ملکوت کونه..!! 

فلكل أرض من الأرضين الستة بجوف أرضتا متفذان متقابلان أحدها ناحية 
القطب الشمالى والأخر ناحية القطب الحنوبي وهذه المنافذ مثل المنفذين اللذين يوجدان 
a O oor‏ 
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بسطح أرضنا في القطب الشالي والقطب الحنوبي فنظام خلق الله عز وجل لكل 
الأرضين الست التي توجد بجوف أرضنا كمثل نظام خلق أرضنا من ناحية فتحتي 
القطب الشالى والقطب الحنوبي حيث أن لكل كورة من كور الأرضين السبع منفذين 
من العيون متقابلين كا آن لأرضنا فتحتين بالقطب الشمالي والحنوبي وقد استطاع العلماء 
الغربيون تصوير "ما من الفضاء الخارجى بواسطة الأقار الصناعية..!! 

فإذا كانت الأرضون ٣‏ بعضها فوق بعض طباقا تصديقا لقول الحق تبارك 
وتعا: ای عل سے مکوت رین الک راھ کاڈ لکن یی کیا اه ع کر 
یو فب وأ امه قد حاط كسى عا [الطلاق:12] هذه الآية الكريمة تخيرنا آن ال 
سبحانه وتعالی خلق سبع سموات وخلق من الأرض مثلهن وكلمة مثلهن تعنى أا 
مثل السموات تماما ليس في العدد فقط وإن) أيضا في الشكل والتطابق والتسوية فهي 
أرض داخل أرض وكرة داخل كرة وقد عرفنا من قبل آنه يوجد لكل أرض من هذه 
الأرضين السبع فتحتين من العيون واحدة بالقطب الشمالي والأخرى بالقطب الجنوبي 
غير الفتحات الغير رئيسية.. وهذا يعني أن كل فتحات عيون الأرضين السبع بجوف 
ا ویعضہھا قوق بمشس.۔ تفت بعض یا ۶ل 


ا مر یو ا بای نایا ری بای 

كيف تطلع وتغرب شمس جوف الأرض الداخلية عبر فتحات العيون الحمئة؟ 

وما هى حالة سكان عالى جوف الأرض الداخلي عند طلوعها وغرويها؟ 

وللإجابة على هذه الأستلة نقول: إن ساء مركز عام جوف الأرض الداخل يفتح 
من شماله عل سيع فتحات عيون عة شمالية مثل فتحة منفة القعلب الشسالي ٠‏ رفح 
ج PE E E O O e‏ ا 
E‏ آربع عشرة عيناً حمعة.. TT‏ الداخحلة المركزية ) (Central Sun‏ دعر من 
خلاهن وتطلع وتخرب عر فتحات هذه العيون الحامية الخحارة الائنتى عشرة المتوازية 
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التي توجد بين طباق الأرضين الست بجوف آرضنا.. فتجري بم قدرة الله سبحانه 
وتعالى ها وتطلع منهن.. وتغرب عن الخلائق فيهن.. ذاهبة وقادمة.. من خلال عبورها 
بأجواف العيون الحمئة الاثنتي عشرة المتوازية باستثناء فتحات العيون التي توجد 
بالقطب الشمالي والحنوبي على سطح أرضنا الخارجية.. لأن الشمس الداخلية المر كزية 
(«u؟‏ لإ†«ه) التي توجد في وسط عانم جوف الأرض الداخلى لا تخرج من جوف 


فتنير الشمس الداغلية المركزية $٠«(‏ اةإادء)) العابرة من خلال فتحات العيون 
الحامية الحارة التي توجد بين طباق الأرضين الست بجوف أرضنا قارات شال وجنوب 
كل أرض من الأرضين الست حيث أن حقيقة أرضنا آنا ليست كروية كتكوير الكرة 
الرياضية ولكنها بيضاوية عحدبة فالأمم والأقوام والشعوب الذين يعيشون بين طباق 
الأرضن الست بجوف أرضنا يشاهدون الشمس الداخحلية المر كز ية (Central Sun)‏ . 
وهي تغرب في فتحات العيون الحامية الحارة ثم ترجع وتطلع من نفس فتحات العيون 
ا لحامية الحارة بعدما تقض الأجل المقدر لسبرها في] بين طباق الآرضین الست حيث آنا 


ne 


” 


أذا غابت بجوف إحدى فتحات العيون تسر عايرة لمجال الساوات إلى أن تقارب فتحة 
منفذ قطبنا الشالي ومن ثم تر جع وتطلع من العين تفسها طالعة وغاربة من خلاها ذهابا 
وأيابا من ناحية فتبحة القطب الشمالي إلى ناحية فتحة القطب الحنوبي خترقة لكل أجواف 
عيو ن الأرضين الحامية الحارة فالشمس الداخلية الم ركزية ٥٤۲۵1 $u«(‏ ) إذا غربت في 
جوف إحدى فتحات العيون الحامية الحارة شاهدها الأمم والأقوام والشعوب الذين 
يعيشون بعالم جوف الأرض الداخلى وبعدما تغرب ترجع وتطلع مرة آخرى من نفس 
العين التي غربت فيها.. كا جاء ذلك في صفة طلوعها وغرو بها بسيرة الإإسكندر الأكر 
المقدوني ا ارجح اَن يحون هو النبيى املك ذو القرنين (اكط).. ويمكن ان سرد 
هذا آدلة كثيرة جدا) ... وهو ما ذكره المؤرخ اليوناني / بسفيز وكاليسثينيس المعاصر 


1- يرى الباحث وليد بن متعب أن ذا القرنين هو الملك اللإسكتدر المقدون» ويرى الباحث أسامة مرعي 
آنه الا سكتدر الأول غر الا سکندر المقدونی وقد عاصر سبفنا إبراهيم الكة. 
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لزمن الإإسكندر الأكبر المقدوني في كتابه: (سيرة اللإسكندرالأكر): (أن الشيوخ والحكاء 
أخبرو! اللإسكندر الأكبر آنه في نهاية الأرض هنالك بحر تطلع الشمس من خلاله شرقا 
وتغرب الشمس فيه غربا عبر نافذة السهاء - أي فتحة عيون الأرضين الحامية الحارة - 
وانها تجري وتبط طوال الليل من خلال السماوات حتى ترجع فتطلع من المكان نقسه 
مرة أخحرى) فتهام صفة حركة سير شمس جوف الأرض الداخلية أا تجري من خلال 
منافذ عيون الأرضين الحامية الحارة عابرة من ساء جوف الأرض التي بمركز الكرة 
الأرضية إلى شاله من خلال فتحات العيون الحامية الحارة الست الشمالية إلى آن تصل 
إلى قراية فتحة منفد القطب الشمالي ومن ثم تر جع من خلال العيون الشالية لسعاء مر كز 
جوف الأرض الداخلية ومن ثم تسير لنوبه وتعبر من خلال فتحات العيون الجحامية 
الحارة الست الحنوبية إلى آن تصل إلى قرابة فتحة منفذ القطب الحنوبي وهكذا فهي تسير 
ذهابا وإيابا من خلال فتحات العيون الحامية الحارة عابرة لطباق الأرضين الست بجوف 
أرضناء تطلع وتغرب في خط مستقيم من ناحية أقصى شال جوف الأرض كله إلى ناحية 
أقصى جنوب جوف الأرض كله بحركة مستقيمة من أعل لأسفل عابرة من ساء جوق 
أرض لساء جوف أرض أخرى و ذا تطلع وتغرب على شال وجنوب الأرضين فتنر 
طباق الأرضين الست بعال جوف الأرض الداخلى من خلال عبورها بفتحات هذه 
العيون الحامية الحارة حيث أن ضوء ونور الشمس الداخلية المر کزية (Central Sun)‏ 
العابرة من فتحات العيون الخحامية اخارة.. يصل إلى مناطق بعيدة بجوف كل أرض من 
الأرضنن الستة. 
ولعل ذلك راجع إلى بيضاوية وتحدب الأرضين الستة في عام جوف الأرض 
الداخلى.. فبهذايستمد آهل أقطاب الأرضين الست الطالين على فتحات العيون الحامية 
الحرارة والضوء والضياء.. من وهح شعاع نور الشمس الداخلية المر كزية (۲41 Cen‏ 
(Sun‏ . 

وبهذا يمكن أن نعرف أن نور ضوء هذه الشمس يبلغ مساحة كبيرة جدا من ناحية 
شال وجنوب كل أرض من الأرضين الستة في عام جوف الأرض الداخلم.. وهذا لأن 
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حقيقة أرضنا إنها بيضاوية عحدبة فإذا شبهنا مدى عبور نور ضوء شمس جوف الأرض 
الداخلية العابرة من خلال فتحات العيون الحامية الخحارة على أجواف أسطح الأرضين 
الست.. بشهال وجنوب سطح أرضنا.. 
لكي تتضح لنا الصورة.. فإن ضوء نورها سيكون مقتصرا على كل من بلاد آوروبا 
وروسيا وكندا من الشال.. ومن الحنوب على كل من بلاد جنوب إفريقيا وزائير 
ومدغشقر حتى يصل ضوؤها إلى أستراليا وربا يصل نور ضوء شمش جوف الأرض 
الدأخلية إلى أكير من هذه المساحة لأن أرضنا بيضاوية عحدبة فشمس جوف الأرض 
الداخلية العابرة من خلال فتحات العيون الحامية الحارة موكلة من قبل الله عز وجل 
بإنارة شال وجنوب كل أرض من الأرضين الست بعالم جوف الأرض الداخل...!! 


أو : كيفية دخول الشمس الداخلية المركزية 5u«(‏ لدإا)ا١ر٤ء“))‏ صر فتحات 

العيون الحمنة؛ 

أن الشمس الداخلية المر كزية («ن؟S‏ لجادء)) لتغرب فى نافذة العين الحامية الحارة 
وتعبر بمنتصف جوف العين من فوق بحرها المنتن حيث يستقر البحر على جاذبية العين 
وهي نفس جاذبية حائط الكرة الأرضية.. فيحيط بحر العين المتتن بالشمس التي تجري 
وتدخل في العين من جميع الجهات إحاطة الحلقة المدورة بها مما يتسبب ذلك في سعخونة 
بحر العين المنتن وارتفاع درجة حرارته من شدة حر وهح شعاع الشمس الداخلية 
ار كزية ( $801 )Central‏ التجھa‏ من فوق بحر العين المنتن ففي كل عين حامية حارة 

فالشمس تطلع من خلال فتحة هذه العين الحامية الحارة إلى ساء جوف آرض من 
الأرضين الستة بعالم جوف الأرض الداخلى فتتبره ثم تغرب عنه متجه لفتحة عين حامية 
حارة آخرى لتطلع على ساء جوف أرض أخرى من الأرضين الستة فتنره فيكون 
جوف الأرض التي تركته وغابت عنه.. قد اكتمل فيه الليل وزال عنه النهار وبقى فيه 
شفق الغاز انير المنبعث منها فهذه العيون الحامية الخحارة هي عبارة عن فتحات توجد 
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في كل من أقطاب الأرضين الشالية والنوبية مثل فتحة منفذ القطب الشالي المصورة 
بواسطة الأقار الصناعية وهي تتفاوت في أحجامها على حسب مساحة كل أرض من 
الأرضين الستة بعالم جوف الأرض الداخلى ففعحة منفذ القطب الشمالي ييلغ قطرها 
من حافة الدائرة إلى الحافة الّخحرى المقايلة ها 1400 كيلو متر.. ويمكن ملاحظتها من 
خلال الصور الملتقطة للأرض من الفضاء الخارجي عبر الأقار الصناعية.. ويستطيع 
العابر من خلاها أن يلح فيها.. من ناحية سطح الأرض الخار جي إلى ناحية بطن الأرض . 
الداخلي إلى بلاد أمم وآقوام يأجوح ومأجوح بعالم جوف الأرض الداخلي.. دون أن 
يلاحظ أية اختلال لتوازن الحاذبية عنده آو آي شىء غبر طبيعي حتى آنه لا يستطيع أن 
يلحظ أنه يلح إلى أعاق جوف الأرض الداخلى أو آنه ينزلق إلى حافة معبر ما.. فيبدو 
أمر دخوله فى المنفذ طبيعيًا جدا. . 

وهذا بسبب كبر حجم فتحة عن منمذ القطب الشالي اهائل وكر حجم مساحة 
حوافه الضخمة .. فجاذبية حواف المنفذ هي نقسها جاذبية حائط الأرض الذي نعيش 
ونستقر عليه.. فمن الطبيعي آن لا يلاحظ الناس آي اختلال لتوازن الحاذبية آثناء 
عبورهم فيه.. فإن الناس يستطيعون أن يسكنوا على حواف فتحة العين وأن يستقروا 
على جاذبیتها دون أدنى مشكلة مثل سطح أرضنا تاما.. ودون أن يشعروا بثىء غريب ' 
أو غبر طبيعي إطلاقا.. وكذلك فتحات عيون الأرضين الحامية الحارة كلها فهي ضخمة 
مثل فتحة عين منفذ القطب الشالي.. عا يسمح ذلك لشمس جوف الأرض الداخلية 
آن تطلع من خلال فتحات العيون الحمئة المدورة وتدخل من خلال أجوافها فالعيون 
الحامية الحارة التي تو جد بأقطاب الأرضين الستة بعالم جوف الأرض الداخلى حجمها 
هائل وعظيم وهي بضخامة فتحة منفذ القطب الشالى والحنوبي.. التى يستطيع التاظر 
للصور الملتقطة هما من الفضاء الخار جي بواسطة الأقار الصناعية أن يشاهدها بسهولة 
تامة فتبارك الله آحسن الخالقين رب العرش العظيم...!! ٠‏ 

وبذلك يمكن آن نعرف آن الشمس الداخلية المركزية («1ا5 1ة٣١ع))‏ تعر من 
خلال فتحات العيون الحمئة التي توجد بأقطاب الأرضين الستة بعالم جوف الأرض 
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وتعالى ها.. حيث تطلع هذه الشمس على بلاد امة من أمم وأقوام يأاجوح ومأجوح بعالم 
جوف الأرض الداخلي عابرة من خلال فتحة عين بلادهم الحمتة المدورة وتغخرب عند 
بلاد أمة أخرى من أمم وأقوام يأاجوج ومأجوج بعال جوف الأرض الداخلى داخلة في 
عين أرضهم الحمئة المدورة الأخرى.. فسبحان الله ا لحي القيوم العظيم الذي خلق هم 
شمسهم لتحيا بها بلادهم.. بقدرة الله عز وجل فسبحان الله اللاك ا لحق العظيم القادر 


اا الإخحوة: يمكنكم التاكد من صحة مصدر هذه القصة التي وثقها تار يخيا المؤرخ 
اليوناني / بسفيزو كاليسثينيس من سيرة الإسكندر الأكبر المنشورة على شبكة الإنترنت 
على العنوان اdltl: (Callisthene - Pseudo)‏ 


مر سے صر ر ا ےا ر 
۰ 


ثانياء ما جاء 2 أقوال العلماء والمفسرین حول تفسیر قوله تعالی؛ #وجدهاطرب 

ف َيب َم 4 (الكهف ؛ 86) 

قد أجحع معظم العلاء والمفسرين والكتاب والباحثين عبر التاريخ قديما وحديثا على 
أن ا لمقصود من قول الله تبارك وتعالی: ورد هاب فی ع َو ه أي أن الشمس 
نغرب في عين الطين اخحارة و أن اختلفت تعليلاتہم أو أقواهم وآراۆهم فالله سبحانه و تعالی 
ذكر في محكم كتابه العزيز أا تغرب في عين حمئة وهذا واضح مثل وضوح الشمس في كبد 
السماء لا ينبغي لأحد تأويله أو تحريفه إلا آنهم استنتجوا وأولوا الآية الكونية العظيمة يا 
جاءت به علوم الفلك في عصرهم وب)| عرفوه عنها في ذلك الوقت حيث قالوا إن النبي 
ا للك ذا القرنين (اللڪ) رآها تغرب في| يرى الرائي في العين الحمئة وهذا والله تبديل وتغيبر 
لآيات الرمن سبحانه وتعالى وتشويه لا جاء فيها من الحق المبين لخحقيقة كونية ربانية خفية 
عظيمة تحدث بباطن الأرضين الستة بعالم جوف الأرض الداخلى..!! 
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أقوال العلماء والمفسرين القدامى حول تفسير قول الحق تبارك وتعالى: ود هانعرب 

1- قال العلامة الآألوسى - رحه الله - في تفسيره المسمى: (روح العاني) ما نصه: 
قول الله تعالی: وو وکا عرب فی ع حي 4 وجدها: أي وجد الشمس 
تغرب في عين حعة: آي ذات حأة وهى الطين الأسود.. وق أ عبد الله وطلحة 

ابن عبيد الله وعمروبن العاص وابنه عبد الله وابن عمر ومعاوية والحسن وزيد 
بن على وابن عامر وحزة والكسائي: وهار فى ع َة حامية: أي 
حارة) واحتمل العلامة الالوسى- رحه الله - كلا الو جهين في تقسيره المسمى: 
«روح المعاني) بقوله: (ا مراد بالعين الحمئة التي تغرب فيها الشمس إما عين في 
البحر أو البحر نفسه.. وقال النحاس - رحه الله - في كتابه: (معاني القران): 
(إن القتييي قال: مثل ذلك). 

2- قال ابن حزم الأندلسى - رحه الله - في كتابه: (الفصل ني الملل والأهواء 
والنحل) ما نصه: (أن ذو القرنين كان حقا عند العين الحمثة حيث قال: في 
تفسیر قول ال تعال: ومانرب فی مَس َة 4 وقرأ أيضا: «وجدها 
تغرب فى عين حامية» وهذا هو الحق بلا شك وذو القرنين كان قد رى الشمس 
وهى تغرب فى العين الحمثة الحاميةء حمئة من حمأخهاء وحامية من استحرارها 

كا تقول رأيتك فى البحر تريد أنك إذ رآيته كنت آنت في البحر). 

3- قال الإمام الحافظ / ابن كثير الدمشقي (رحه الله) فی «تفسبره» ما نصه: (قول 
الله تعالی: ودا قرب فی ع َو حمئة: مشتقة على إحدى القراءتين من 
الحماة وهو الطین کا قال تعای: اق للق مرا ن صلل من حمل مسون 4 
الجر :128 ئ طن اماس) 

4- قال العلامة/ اين جرير الطبري - رحه الله - في تفسيره» ما نصه: (حدثني 


2 


Ahmed Madv 


رحلة ذي القرتين إلى مخرب الث إا 


۶ O rO 


یقول: کان عبد الله ابن عباس(ظ4ه) يقرا قول الله تعالی : ل ومد ھارب فی َر 
َم 4 ثم قرآها: «وجدها تغرب في عين حامية» قال نافع: وسئل عنها كعب 
الأحبار فقال آنتم أعلم بالقرآن مني ولكنى أجدها ني الكتاب تغيب في طينة 
سوداء وكذلك روی غير واحد عن عبد الله بن عباس (<44) وبه قال ججاهد 
وغبر واحد: وقال أبو داود الطیالسی: حدثنا عمد بن دينار عن سعد بن اوس 
عن مصڊع عن عبد الله بن عباس عن آبي بن كعب قال: أن النيي َه قرآها 


فا 


حمئة. .!! 

وقال علي بن آبي طلحة عن عبد الله بن عباس قال: قوله تعالى: ج وَجهَاعْرْبُ ف 
مي حَمَنَمّ 4 حامية: يعني حارة وكذلك قال الحسن البصري 

وذكر العلامة/ ابن جرير الطبري - رحه الله - أيضافي موضع آخر في (نفس المصدر 
السابق): والصواب أا قراءتان مشهورتان وأي) قرأ القارئ فهو مصيب قلت ولا 
منافاة بين معنييه| إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهح الشمس عند غروجا وملاقاعها 
الشعاع بلا حائل وحئة في ماء وطين أسود كا قال كعب الأحبار وغيره..!! 

وقال ابن آي حاتم حدثنا حجاح بن حمزة حدثنا حمد يعني ابن بشر حدثنا عمرو 
ابن میمون آنبآنا ابن حاضر ان عبد الله بن عباس ذكر له آن معاوية بن آي سفيان قرا 
الآية التى في سورة الكهف: «وجدها تخرب في عين حامية».. فقال عبد الله بن عباس 
لعاوية ما نقرؤها إلا ئة فسأآل معاوية عبد الله بن عمرو كيف تقرؤها..؟؟ فقال كا 
قر آعها.. فقال عبد الله بن عباس فقلت لحاوية: في بيتي نزل القرآن..!!» فأرسل إلى كحب 
الأحبار فقال له: أين تجد الشمس تغرب فى التوراة؟؟ فقال له كعب الأحبار: سل أهل 
العربية فإهم أعلم بهاء وأما آنا فإني جد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين. .!! 

الا دای ای س ا اا ا ا 

ودارب فی عي حمْسَةٍ ‏ فقال كعب الأحبار: والذي نفس كعب بيده ما سمحت 
أحدا يقرو ها كا آنزلت في التوراة غير عبد الله بن عباس فإنا نجدها في التوراة تغرب في 


مدره سوداء..!! 
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وقال أبو يعلى الموصلي حدثنا إسحاق بن أبي إسر ائيل حدثنا هشام بن يوسف قال في 
تفسیر ابن جریح قول الله تعالی: ٭ وو جد عند هافرما 4 قال مدينة ها انا عشر آلف باب 
لولا أصوات أهلها لسمع الناس وجوب الشمس حين تجب وقوله تعالى: و ووجدَعِندَهَا 
ّا ه آي آمة من الآمم ذكرو! آنا كانت آمة عظيمة من بني آدم. 

5- قال العلامة/ ابن جرير الطبرىي - رحه الله - في) تفسرره) ما نصه: (القول فى 


تأويل قوله تعالى: $ حلا بع مغرب التّمیں ودارب فی ع حمس حَمَْوٍ 4 يقول 
تعالی ذکره: ب حلا بلع % ذو القرنین مرب آلتنیں وجدھا رب فی عن 
كو احتف القراء ف قراة تلك الاي فقرأهابعض قر المدينة واليصرة: 


چ فی عن َة ٍَ4 , بمعنی: آنہا تغخرب فی عین ماء ذات ت حاة» وق اها حاعة 
من قراء المدينة» وعامة قراء الكوفة: «في عين حامية) د یعنی: آنا تغرب فی عين 


ماء حارة. واخحتلف آهل التأويل ني تأويلهم ذلك على نحو اختلاف القراء في 1 
قراءتہا) ثم ساق العلامة/ ابن جرير الطبري - رحه الله - الأحاديث التي 
تذكر أن الشمس تغرب في عين حمئة وقال إنهم اختلفوا فيم بينهم أهي في 
عين حئة أم حامية وقال: والصواب عندي أنه لكل واحد من القولين وجها 
صحيحاً ومعني مفهو ماً وكلا الوجهين غير مفسد لصاحبه.. وذلك أنه جائز أن 
تكون الشمس تغرب في عين حارة ذات اة وطين..!! 

قال الإمام / القرطبی - رحه الله - في" تفسیره» ما نصه: (قول الله تعالی: چ حى 
إا ب معرب السمیں ومانرب فی عر کم 4 قرآها ابن عاصم وعامر وحهزة 
والکساتي: دفي عين حامية» آي حارة وقرآها الباقون: فی عي حيو 4 
أي كثيرة الحماة وهي الطبنة السوداء تقول: حأت اليئر ها (بالتسين) 
إذا نزعت جأعها. ومعت البغر حا (بالتحريك) إذا كثرت حاتها. ومجوز أن 
تكو ن: «عين حامية» من الحماة فخففت امزة وقلبت ياء. وقد يجمع بين 
القراءتين فبقال: كانت حارة وذات حاأة وقال عبد الله بن عباس: قر آنيها 


4 


Ahmed Madv 


رحلة ذي القرنين إل مغرب الش إل 


ہی کا آقرأه رسول الله عة : «فی عين حئة) وقال معاوية د بن یں سفیان: بل 
ھی ٠:‏ عبن حامية) ققال عبد الله بن عمرو بن العاص: فنا مع آمیر اؤ منين؛ 
فجعلوا كعب الأحبار بينهم حكا وقالوا: يا كعب .كيف تجد هذا في التوراة؟ 
فقال: أجدها تغرب في عين سوداء» فوافق قوله قول عبد الله ابن عباس). 
وذكر الإأمام/ القرطبي - رهه الله - أيضافي مو ضع آخر في (نفس الملصدر السابق): 
قول الله تعالی: ووج عدا دوا 4 أي عند العين» أو عند عهاية العين» وهم آهل 
جابرس» ویقال ها بالسريانية: ر س فوم من سل تمود وبقيتهم الذين 
آمنوا بنبي الله صالح اك ذكره السهيلي. 
(قال إ لقتي:, ووز ان هذه الع من الح وشل فال r‏ 
وفي كل يط عين حامية حهئة)..!! 
8- قال العلامة/ ايضاري ر الله - في «تفسره» ما تصه: (قول الله تعالى: 
م A‏ م سے 8 
واخحتلف ف ديو زه مح الاتفافق على [یےأنه و صلا حه وقوله تعالٰی : حَإدا 
بلغ مغرب آلشمیں ودا عرب فی عر َم ڳه آي ذات حا من عت البئر إذا 
صارت ذات حاةء وقرآابن عامر وحزة والکسائى وأبو بكر: «عين حامية» آي 
حارة ولا تتافي بيتهم) لحواز أ ان تون العين جامعة للوصفين أوحية وقيل إن 
عبد الله بن عباس سمع معاوية بن أبي سفيان (يقرآها: «عين حامية» فقال: بل 
ھی عن همه) فعث معأوية بن ای سفیان إلى کب الآحبار وقالوا: يا كعبت 
كيف جد الشمس تغرب قال فى عين ماء وطين كذلك نجده فى التوراة..! 
وقوله تعالى: 3 ووجدَعندها ڳه عند تلك العن: وما چ قيل کان لباسهم جلود 
الوحوش وطعامهم ما يلفظه البحر وكانوا مارا فخيره اللّه بين أن يعذبہم أو يدعوهم إلى 
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الإيهان). وبناء على ما جاء في أقوال العلماء والمفسرين حول تفسير قوله تعالى: #وَحَدَهًا 
َقرُ فی عَبّ حمَوٍّ ڳه نقول إن المقصود من لفظ حعة في هذه الآية القرآنية الكريمة أا 
عين حامية أي : حارة أو ملتهبة أو عين حئة أي: ذات طن آسود أو کلاها معا وال 
سبحانه وتعال أعلى وأعلم. 
رابعا؛ العلماء يصورون شمس جوف الأرض الداخلية وهي تغرب 2 العين 
الحامية ببلاد أمم وأقوام يأجوج ومأجوج 2 عالم جوف الأرض؛ 
لقد قام العلهاء في الاستخبارات الأمريكية العليا..المتخصصة في جال الأطباق 
الطائرة وسكان عالم جوف الأرض الداخلي بتصوير فيلم فيديو حقيقي لشمس جوف 
الأرض الداخلية أثناء غروا في فتحة الحين الحامية الحارة ببلاد آمم وآقوام يآجوج 
ومأجوح الذين يسكنون تحت الأرض في عانم جوف الأرض الداخلي العظيم ..!!() 


شکه الاانترنت. 
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رحلة ذي القرنين إلى القارة الأمريكية 


من الأمور المشهورة آن ارت یں دی اہی مر ای اكتشف القارة الأمريكية ٠‏ 
ونه مات ولم يدر أنه اكتشفها ظتًا منه أنها أرض تابعة للقارة الهندية ولذلك أطلق عل 
سكان القارة الأمريكية الأصليين خطأ (اخنود الحمر) تميزا هم عن اهنود سكان الشرق 
الآسيوي» وكان اكتشاف كولميس لأمريكا عام 1492م» وهذا هو التاريخ الذي يريد 
الماسون أن يفرضوه على البشر أو البشرية. 

ولكن الخحقيقة أن العرب القدماء قد اكتشفوا القارة الأمريكية قبل كولبس بثلاثة 
قرون وإليكم ما ذكر في هذا الموضوع: 

يقول محمد راغب الطباخ في كتابه «ذو القرنين وسدالصين من هو وأين هو؟): 

بعد نقلي ما تقدم بثان سنوات - يقصد ما ذكره في كتابه ذو القرنين وذلك في شهر 
ذي الحجة سنة 1367ه الموافق لتشرين اا ر اطلعت على مقالة بقلم الأبي 
افتستاس الكرملى البغخدائي منشور في مجلة المقتطف المصرية (العدد الثاني من المجلد 
السادس بعد المائة) تحت عنوان (عرف العرب أمريكا قبل آن يعر فها أبتاء الغر ب) ناقلا 
ذلك عن مصادر غربية فتعقبته الآأنسة/ دولت حسن الصغير (الإسكندرية) فنشر ت 
مقالة في مجلة الرسالة المصرية في العدد (612) تحت عنوان (اقتحم العرب المحيط 
(الأطلنطى) قبل أن يقتحمه «كلمبس). ناقلة ذلك عن مصادر عربيةء فهذه النقول 
تدعونا نجزم أن امكتشف الأول هذه القارة من عصور قديمة هم العرب ولا ريب 
والفضل للمتقدم» وإليك باختصار ما قاله الأب الكرملي والآنسة دولت: قال الأب 
في مقالته التي حاضر بها في بغداد في ديسمير 1944م: «كان العرب منذ أقدم الأزمنة 
وقبل المسيح بكثير إلى جزيرة واقعة غربي بريطانيا العظمى» تلكم الجزر التي كان يسميها 
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اليونانيون يومئذ (جزر القصدير)ء بلسانهم .)Kasselerdes(‏ ومنه اسم القلعي عندنا 
- آي: القصدير - المعروف باسم متجمه» وذهاب أبناء قحطان إلى تلكم الربوع النائية 
يدل على أمور جمة: 

منها: أهم كانوا يتقنون الملاحة إتقاناً عجيبا؛ بدليل ما ذهبوا إليه من البلدان الشاسعة. 

ومتها: آم كانواير عون في بناية السفن بأحكام عظيمة لتتمكن من مصارعة آهوال 
الغمار والمحيطات ولكن لا تتصدع ولا تتفسخ ومن ثم لا تغرق. ) 

ومنها: هم كانوا بارعين في الندسة حتى أخهم منوا من نشر الحواریى اا 
دشرا متساوي الحوانب والاآنحاء والأجزاء حتى لا تمزقها اللجج المتلاطمة ولا يزيد 
فيها جزء على جزء فينقل جانب ومخف أخر فيمتنع التوازن والتساوي فتعطب تلك 
المواخر في اليم فكان هؤلاء السلف الأبطال يذهبون إلى تلكم الأصقاع يستخرجون 
منها القصدير ثم ينقلونه إلى بلادهم الحامرة على تلكم المواخر فيبيعونه بأثان باهظة هذا 
وتجارة العرب معروفة ومشهورة منر القدم والأزمنة الواغلة في الماضي وقد تعلم بعض 
الناس من الحرب استخراح القصدير من تلك الحزر فتأثروا هم في صناعتهم وتجارتهم 
فكان الفنيقيون» والقرطاجيون» والرومان» واليونان» وغيرهم. 

ذكر كل ذلك هرودوتس آبو التاريخح في (11503) واسترابون في الباب (2) في 
الفصل (11) 

بسطت لكم الدليل الأول نقلاً عن هيبرودونس أبي التاريخ المتوفي في المخة الخامسة 
قبل الميلاد وعن استرابون المتوقي في الأيام الأخيرة من عهد طيباريوس قيصر أي: في 
نأنأة النص انية. 

والآن آذكر لكم الدليل الثاني؛ وهو: يرى المفكرون البصراء من اهل الببحث في هذا 
العصر : أن أبناء العروبة عرفوا التيار المشهور في هذا العهد بالاسم الانجليزي ااس6) 
¢Streeın)‏ اق تیار الخلیح وهو تیار عظيم ينساب ي (المحيط الأتلانتى) الذي يسميه 
ابن خلدون (المحيط اللبلابي) وينشاً في خليج المكسيك مارا بقناة باما ثم يلاعب 
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سواحل آمريكة الحنوبية ويسارها إلى الدرجة (40) من العرض الشمالي ثم ينحدر إلى 
الجنوب الشرقي. 

ويذهب أمير موناكو البحار الشهير والبحاثة الخطبر: إلى أن سواحل أوروبة تتدفق 
على وجهها بسط من المياه هي غير مياه تيار الخليج اللهم إلا النزر منها الذي لا يلتفت 
إليه هذا وتبقى ججاري هذاالتيار دافتة فتكسر شيا من برد أيرلاندة لأن تلكم المياه تبلغها 
٠‏ کا تصل إلى إنكلترة ونرويج. 

وسبق العرب سائر الأمم إلى معرفة هذاالتيار وخواصه وإلى حركته من المكسيك إلى 
أيرلاندة ومن هذه إلى تلك فکانوا يركبون من موضع إلى موطن بحيث کانوا يدهشون 
سكان جزيرة المانش -آي جزر القصدير- وأهالي جزيرة أيرلاندة فكانوا اذا ظغنوا إلى 
آنحاء المكسيك مكث بعضهم فيها وعاد القليلون منهم إلى بلادهم راكبين متن ذلكم 
التيار المبارك. 

ونعرف أنهم كانوا يقيمون في الديار التي عرفت بعد ذلك بال مكسيك من أساء 
الحيوانات التي سموها بها وهي أسام تعرف بها إلى اليوم لكن لا يفقه أهلها معانيها ولا 
علماء الخرب الذين اتخذوها هم أيضا محافظين عليها عحافظتهم على حياعي .() 

ولو كانوا واقفين على تاريخ نشأة بني يعرب ونزوهم في تلك الربوع بل وصوهم إلى 
أقصى الخافقين واطلاعهم على أسرار لغتهم البديعة المبينة لاهتدوا إلى حل العقد وحل 
العضل. 

هذا واللفاظ العلمية الموضوعة في علم الحيوان والطير والسمك والحشرات جمة 
لا تحص على أن ما لا يدرك کله لا يترك جله وأنا آتلو على آساعکم شیا نزرا من هذا 
القبيل فمنها التمساح المسمى عندھم (Alligator)‏ فإنهم لم يعرفوا من آي لغة هي إنما 
يقولون إنها بلسان البلاد التي يعيش فيها ولم يزيدواعلى هذا القدر ولو اتسع لي الوقت 
لذكرت لكم مئات من الألفاظ إلا آني أحاول مسابقة الزمن لتلا تفوتني الفرصة التي 


1- ما زا الكلام لصا حب کتاب (ذو القرنبن و سل الصن)» مصدر سابقی. 
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اريد أن آبين فيها أن الأيرلنديين لما رأوا العرب یاتون إلى دیارهم ثم یرکبون متن تيار 
الخليج عرفوا أن في أقاصي البحر الأتلانتي بلادا مأهولة وسكانا متوحشين لا يعرفون 
من دين النصرانية شيا يذكر. 

وأول من انتبه هذا الامر راهب اسمه («هل«#:8) يرندان الساتح البحار المولود 
في فنست سنة (483) وقد أولع منذ حدائته بر كوب الأخحطار فعزم على ارتياد المحيط 
الأتلانتي ومشاهدة ما وراءه من البر العظيم المعجهول ثم ذكر رحلته مع (14) راهبا 
سنة (545) وفي الآخر تراءت هم أرض كانت کک ة والمظنون أنها كانت أيسلندة التي 
معناها جزيرة الجمد وفي الفاتيكان نسخة باللاتينية من هذه الرحلة وف المكتبة الوطنية 
في باريس إحدى عشرة نسخة خطية. 

ولا جرم أن كلمبس كان واقفا تم الوقوف على خبر رحلة برندان فتمكن من أن 
يقنع الملك فرديناند والملكة إيزابله بأن يوافقا على هذه الرحلة للببحث عن العام الجحديد 
فقنعا في الآخر ويلخص كلامي هذا كا يأتي: 

إن آبتاء بحرب القدامى ولا سيا أولكك الذين كانوا مجاورون ثغور البحار يركبون 
السفن التي كأنوا ينشرونا بأيديهم فيجوبون بها المحيطات فوصلوافي آول أسفارهم إلى 
جر القصدير وهي بحر امائ وعددها (145) خريصا وبعد ذلك عرفوا تيار حلي ٠‏ 
المسمی عند الانکلیز (mعع!S)۲‏ fاuاG)‏ فاتخذوہ اقلا شم إلى الربوع التي دعيت بعد 
ذلك با لمكسيك ومنها انيثوا إل سائر مدن أمريكة من شالية و جنوبية. 

فالعرب وسائر الأقوام التي حلت على العام المجديد عرفواالمكسيك قبل أن يعرفوا 
سائر الديار الغريبة من تلك الأرجاء ولذانرى فيها من الاأساء العربية العائدة إلى احير ان 
والطير آكثر نما في سائر الأنحاء الحديثة المعروفة بحيث لا يمكن لأحد أن ينكرها وقد 
اعتمدت في كل ما قررت هنا على مصنفات الأغراب أنفسهم إلا ما وجدته فيها بنفسى 
وقع ذلك كله قبل المسيح وبعده لاسي بعد اكتشاف تلك المتنأيات. 
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وقالت الأديبة دولت حسن بعد أن خصت الخلاصة الأخررة: 

«كنت أحسب قبل مطالعة كلمته الرائعة آنه سيورد من المراجع العربية ما يثبت أن 
من أبتاء قحطان من اقتحم البحر المحيط ليرى ما به من الأخبار والعجائب ويقف على 
نهايته غر أن الأب اعتمد في كل ما قرره على مصنفات الأغراب فحسب إلا ما وجده 

وليس ل أن آفند ما جاء به العلامة من تحقيقات لغوية فا إلى هذا رميت في هذا المقال ‏ 
ولكن سأعنى بالتحدث عمن ركب من العرب المحيط قبل آن يرکبه كلميبس معتمدا 
على ما جاء فى المصادر العربية. 

ثبت قطعا أن خحرستوف كلميبس ليس أول من حط رحاله بالدنيا الجديدة ولكن 
رحلته إليها هي التي فتحت أعين الناس على هذا العام الحديد. 

فبدئ من بعده السفر إليه والاستعار. 

حدثنا الأب بنباً رحلة الراهب برندان إلى جزيرة أسلنده (المعروفة عند العرب باسم 
تولى) وجزائر الكناري (الخالدات) ثم نزوله على الساحل الأمريكي في النصف الثاني 
من القرن السادس ك) حدثنا بخيبر بعض الرهبان الأرلندليين الذين كانوا يدهشون 
لركوب العرب لتيار الخليح القادم من المكسيك ونزوهم في القرن الثامن الميلادي 
إلى سواحل آمريكا الشرقيةء غير آن التاريخ غمط حقوق الرواد المغامرين من يعرب 
الذين ركبوا الأهوال عاولين اختراق الخضم المحيط المعروف في ذلك الحين باسم بحر 
الظلات (الحيط الأطلنطي). 

وأضافت دولت حسن: نقل العرب كتاب (المجسطي) لبطليموس القالوذي في 
مطلع الحصر العباسي وقالوا في إزياجهم وكتبهم الحغرافية عن الأرض کروية. 

جاء في مروجح الذهب للمسعودي: ) 

«ذكروا آن الأرض مستديرة» ومركزها في وسط الفلك» والهواء حيط بها من كل 
الحوانب وأخذوا عمراجا من حدود الحزائر الخالدات في بحر أقيانوس إلى أقصی 
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عمران الصين» وعلموا أن الشمس إذا غابت في أقص الصين كان طلوعها على الحزائر 
العامرة المذكورة التي في بحر آقيانوس» وإذا غابت في هذه الجزائر كان طلوعها في أقصى 
الصين» وذلك نصف دائرة الأرض» وهو طول العمران الري ذكرواأنهم وقفوا عليه». 

ولعمري! إن هذا تحديد دقيق لما يعرف اليوم جغرافيا باسم نصف الكرة الشرقي. 

وقال المسعودي e‏ 

«إن أقصى العمران في المشرق إلى حدود بلاد الصين والسيل إلى أن ينتهي إلى بحر 
أقيانو س المحيط وأقص عمران المغرب ينتهي إلى بحر أقيانوس المحيط -أيضا-» فكأن 
الأقيانوس المحيط كان -بحسب ما عرفوه- متصلاً من أقصى العمران في المشرق إلى 
اقص العمران في المغرب». 

وهو ما يعرف اليوم جغرافيا باسم نصف الكرة الغربي وتواتر الأخبار قدي) بان بحر 
الظلمات هنا لا تدرك غايته ولا يعلم منتهاه وانه بحر لا تجري فيه جارية ولا عيارة. 

جاء في كتاب الشريف الاإدريسي (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق): 

«ولا يعلم أحد ما خلف هذا البحر المظلم ولا وقف بشر فيه على خبر صحيح 
لصعوبة عبوره» وظلام آنواره وتعاظم موجه» وكثرة أهواله» وتسلط دوابه وهيجان 
رياحه» وبه جزائر كثيرة منها معمورة وعير معمورة. 

وكان يعزز ما تواتر عليه الناس عنه أسطورة مأثورة عن قدامى اليونان تقول بأن 
(أسطورة جلجامش السومرية البابلية)» حيث تقول: 

بأن هرقل بتى أعمدة من النحاس والحجارةء حدا بين بحر الروم والأقيانوس» وعلى 
أعلاها كتاية وتماثيل مشيرة بأيدا: ن لا طريق ورائي لحميع الداخلين إلى ذلك البحر ) 
الحط. 
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وفي هذه الجزيرة منارة عظيمة عجيبة البنيان» على أعاليها عمود عليه تمثال من النحاس»ء 
يرى من شذونة وراءها لعظمه وارتفاعهء ووراءه في هذا البحر على مسافات معلومة 
ماثيل أخرى في جزائر يرى بعضها مع بعض وهي التهاثيل التي تدعى (اهرقلية) بناها 
في سالف الزمان هرقل الحبار» تنذر من رآها آن لا طريق وراءهاء ولا مره بخطوط 
على صدورها بينة ظاهرة ببعض الأقلام القديمة وضروب من الإشارات بأيدي هذه 
التماثيل تنوب عن تلك الخطوط لن لا بحسن قراءتهاء صلاحا للعباد» ومتفعاً هم من 
التخرير بأنفسهم في ذلك البحر». 

وكان الحكاء والجغرافيون من العرب يعترفون أن هذا البحر موصل إلى اند فقد 
جاء في كتاب (السماء والعالم) لأرسطو في الدليل على صغر الأرض: أن الموضع الذي 
يدعى أصنام هرقل ختلط بأول حد من حدود اند ولذلك قالوا: إن البحر واحد. 

وأضافت دولت حسن: واقتحام أبتاء قحطان بحر الظلات أمر لا مرية فيه» وقد 
سط الأب أنسطاس الدليل على ذلك نقلاً عن هيرودونس وعن استرابون ونحن 
بدورنا نبسط الدليل نقلا عن المصادر العربية. 

جاء في (مروج الذهب) ص(71) في ذكر الكلام عن البحر المحيط : 

«وله أخبار عجيبةء وقد آتينا على ذكرها في كتابنا (أخبار الزمان) في أخبار من غرر 
وخاطر بنفسه في ر کوبه ومن نجا منهم ومن تلف وما شاهدوا منه وما راوا». 

ثم قالت: والأرجح أن قصة المغرورين وقعت في القرن الثالث الهجري (التاسع 
السيحي)» ونقلت قصتهم عن كتاب (نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق). 

وخحلاصتها: 

آنه اجتمع ثمانية رجال كلهم آبناء عم وخرجوامن مدينة (لشبونة) وجروا في البحر 
(12) یوما فوصلوا إلى بحر غليظ الموج» كدر الريح» قليل الضوء فأيقنوا التلف ثم 
فردوا قلاعهم في اليد الأخرى وجروا في البحر في ناحية الجتوب (12) يومأًء فخرجوا 
إلى جزيرة الغنم» فقصدوا الجزيرة فنزلوا بهاء فوجدوا عين ماء جارية وعليها شجرة 
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تين بري» فأخذوا من تلك الغنم فذبحوهاء فوجدوا لخحومها مَرة» فآخذوا من جلودها 
وساروا مع الجنوب (12) يوماً إلى أن لاحت هم جزيرة» فنظروا فيها إلى عمارة وحرث» 
فقصدوا إليها ليروا ما فيهاء فما كان غير بعيد حتى أحيط بهم في زوارق هناك فأخذوا 
ولوا في مراكبهم إلى مدينة على ضفة البحر» فأنزلوا فيها في دار» فرأوا رجالا شقرا 
زعرا شعور رؤوسهم سبطة» وهم طوال القدودء ولنسائهم جال عجيب» فاعتقّلوا 
فيها في بيت ثلاثة أيام» ثم دخل عليهم في اليوم الرابع رجل يتكلم باللسان.العريي() 
فسآهم عن حامم وفیم جاؤواء وین بلدهم؟ فأخبروه بکل خرهم» قوعدهم خیرا 
وأعلمهم أنه تر جمان الملك. 

فلا کان اليوم 2 أحضر وا بين يدي اللك› فسأهم عے|ا سام الترحمان تنه ؟ 
فأخبروه با أخبره به الترجمان بالأمس» من أنهم اقتحموا البحر ليروا ما به من الأخبار 
والعجائب ويقفوا على ايته» فلا علم الملك ذلك ضحك» وقال للتر جمان: خر القوم 
آن ابي آمر قوما من عبيده ب ركوب هذا البحرء وإنهم جروافي عرضه شهرا إلى أن انقطع 
عنهم الضوءء وانصرفوافي غير حاجة ولا فائدة تجدى» ثم آمر ا ملك الترجان أن يعدهم 
خير وأن بحسن ظنهم با ملك ففعل» ثم صرفوا إلى موضع حبسهم إلى أن بدأ جري 
الريح الغربيةء فعمر بهم زورق» وعصبت أعينهم» وجرى بهم في البحر برهة من الذهرء 


1- قال المؤلف حمد راغب الطباخ: من آين آتى هذا الرجل العربي: وهل هو وحده في هذه الجزيرة 
يعرف اللسان العربي»هذا عا يستبعد» يمكننا أن نقول جازمين: إنه لما وضل ذو القرنين إلى تلك البلاد 
واقتحمهاء ترك فيها رجالا من العرب جعلهم حكام تلك البلاد وقتئذ وعاد إلى الشرق» فهؤلاء من 
بقايا من نزل تلك البلاد من العرب نا جاءها ذو القرنين. 
ويقول المسعودي الذي تقدم: لاوفي هذه الحزيرة منارة عظيمة ووراءه في هذا البحر تمائيل آخرى» وهي 
التي تدعى الرقلية» بناها في سالف الزمان هرقل الحبار»ء لا يعارض ما نقلناه عن كتاب «التيجان» 
أن الباني هذه الأشياء هو ذو القرنينء لكن مع تقادم الزمان نسي ذو القرنين» وصار سكان الأندلس 
ومَنْ كان هناك من البلاد اللأوروبية الخربية ينسبون هذه الأعمال إلى هرقل الجبّار» وتذدوول هذا ينه 
وأخذه المسعودي عنهم عن لسانهم أو عن كتبهم ويحتمل أن هرقل الحبار زاد في هذه المنارات وف 
تلك التماثيل وتنوسى مع تطاول الزمان الباني الأول ولذلك نظائر في التاريخ» وأضف إلى هذا الرجل 
العربي ما جاء في «مقالة الأب الكرملى»ء أن هناك كثيرا من أساء الحيوان والطير ماهو عر 
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قال القوم: قدرنا آنه جرى بنا ثلاثة أيام بلياليهاء حتى جيء بنا إلى البر» فأخر جنا وكتفنا 
إلى الخلف» وتركنا بالساحل إلى أن تضاحى النهار وطلعت الشمس» ونحن في ضنك 
فأقبل القوم إلينا فو جدونا بتلك الحال السيئة» فحلونا من وثاقناء وسألونا؟ فأآخبرناهم 
ببخبر ناء و کانوا برابرة فقال لنا أحدهم: آتعلمون کم بینکم وبین بلدکہ؟ 

فقلنا: لا. ) ١‏ 

فقال: إن بينكم وبين بلدكم مسررة شهرين» فقال زعيم القوم: وا أسقى! ذ فسمي 
اللكان إلى اليوم (أسفى)ء وهو المرسى في آقصى المغرب. 

والذي نستخلصه من رواية اللإدريسى: إن الأخوة الذين نعتوا ظل) باسم المغررين»ء 
أو المغرورين» ركبوا البحر المحيط من (لشبونة) -عاصمة البرتغال الحالية-» فضربوا في 
عرضه غرباء ثم انحطفوا نحو الجنوب فوطئوا أرض جزيرة بها غنم وتن بري بعد مسيرة 
( 0ا لانستبعد أن تكون جزيرة الغنم هذه احدى جزر اللازورد(أزوره)» 
لأنها تقع غرب (لشبونة)ء لا إلى جنوا الغربي» ولأا جزر مسكونة من قديم الزمان 
عرفها الفر طاجينيون والنورمانديون والعرب ك) جاء في «دائرة المعارف الفرنسيةء وقد 
هاجر إليها فريق من عرب إسبانيا بعد طردهم من الأندلس. 

والذي نظنه أن هؤلاء الإخوة حطوا رحاهم في إحدى (جزر برموده) أو (جزر 
الإنطيل)ء إن لم يظعنوا إلى أحد آنحاء اللكسيك بلاد التين الري (وفصائل الصبير)ء 
والتى كانت تزخر بقطعان الماشية. 

ثم قالت: «وهنا قصة لغامر أخر اقتحم البحر المحيط ولا يعرف إلا الله مصيره 
ومن تبعه في النصف الأول من القرن الثامن الهجري (آأوائل القرن الرابع عشر 
الميلادى). بحدثنا ابن فقضل الله العمري في كتابه «مسالك الآبصار في مالك الأمصار» 


عن الملك موسى بن أبي بكر أحد ملوك مالي في السودان الغربي» وكان معاصرا 
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ْ 


لصاح «مسالك الأبصار"() في في يام اللك التاصر بن قلاوون قال: قال ابن آمر 
ا لحاجب والي مصر عن الملك موسى بن آبي بكر سألته عن سبب انتقال ا ملك إليه؟ 

فقال: 

«إن الذي قبلي كان يظن آن البحر المحيط له غاية تدرك فجهز متتين من السفن 
وشحنها بالر جال والأزواد التي تكفيهم سنين وآمر من فيها آن لا ير جعوا حتى يبلغو! 
ہایجہ غتاہوا مت طویلةء ڈے حاد متها می واحدة وحضر ماتدمها؛ فسآ عن 
أمرهم؟ فقال: سارت السفن زمناً طويلا حتى عرض هاف البحر فى وسط اللجة جرية 
عظيمة» فابتلع تلك المراكب وكنت آخر القوم» فرجعت بسفينتي فلم يصدقه» فجهز 
آلفى سفينة؛ الفا للأولادء وألفا: للأزوادء واستخلفني وسار بنفسه ليعلم حقيقة ذلك 
وكان هذاإخر العهد به). 

ثم قالت: «و عا يغلب على الظن أن كو لبس وقف على خر الإإخوةالمغرورين وعرف 
أنهم هبطو! إحدى الجزر فيا وراء المحيط ولعله كان على علم بتباً رحلة برندانء ولا 
جدال فی أنه اطلع على ترجمات الكتب الجغرافية العربية التي تقول بكروية الأرض» 
وان البحر المحيط موصل إلى الهندء ثم استطاع أن يقنع الملكة ايزابله» وسار بسفنه 
الشراعية في 3 أغسطس سنة 1492ء متخذا سبيله في البحر غرباء ثم جنوبا بغرب حتى 
وصل فی 12 أكتور إلى جزيرة غواني هاني - التي عرفت في بعد باسم (سان سلفادور) 
وکأن معاصريه م بجدوا ف تى به بدعا أو لم يروا فيه أول مقتحم لبحر الظلهات» فضر ب 
هم مثل البيضة المعروف» ومات في بلد الوليد عام 1506 آسفاً محسوداً. 

فهذه حقاتق مستفادة من المصادر العربية» تثبت أن أبتاء يعرتب جابو ا بحر الظلات 
قدي على أن أخبار مقتحميه منهم وما شاهدوه منه وما رأوا م تلق من الناس والمؤرخين 
الأقدمين اهتماماً كبيرأً وهناك ولا ريب كثير من رواد المحيط الناطقين بالضاد ركبوا فى 
قوافل بحرية كبيرة مثل ملك مالي بيد آنهم لم جدوا من يؤرخ ههم» ولا ريب أن بعضهم 
1- هو آحمد بن محیی» و كانت وفاته ستة 749. 
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حط رحاله في ربوع آمریکا الوسطى وجزاترهاء لذا لا نعجب أن رأينا فيها كثيرا من 
الأسماء العربية العائدة إلى الحيوان والطر () 

ونحن لاأ نستغرب وصول ذي القرنين إلى القارة الأمريكية وقد أتاه الله من الأسباب 
والتمكين حيث آنه قد وصل إليها الإنسان منذ قديم الآزل وقد استطاع الفراعنة القدماء 
أيضا الوصول إليها بسفنهم التي صنعت من البردي. 

لقد كانت زحلة كول بس الشهيرة التي أسفرت عن اكتشاف القارة الأمريكية معدة 
مسبقاً من قبل الماسونية في آوروبا لامجاد وطن جديد فم بعد اضطهادهم في أوروبا 
وكان الماسون على علم بالقارة الأمريكية على ضوء الرحلات السابقة التي قام بها 
العرب وغيرهم من المغامرين الذين سبقوا كولومبس إلى تلك القارة ومنهم ذو القرنين 
وكان اخر تلك الرحلات الرحلة التي قام بها الأندلسيون العرب الذين عرفوا باسم 
«المغرورين». 

وقال نور الحندي في كتابه «اللإسلام والتكنولوجيا»: أن العرب اكشتفوا أمريكا قبل 
كوليس بثلاثة قرون» وقال أيضاً: أعلن ذلك الدكتور هوى لين الصيني في المؤتمر 171 
للجمعية الشر قية فقال: كل طفل يتعلم أن كو ليس الذي اكتشف آمريكا عام 1492م 
ولكن قام دليل قوي أن العرب سبقوا كولس وقال: إنه أنفق ثمانية أعوام في تتبع هذا 
الأمر» وقد وصل إل آن البحارة العرب قامو!ا قبل عام 110م من الطرف الغربي للعالم 
الإسلامي من ميناء الدار البيضاء على التحديد ورسوا بسفنهم قي عدة مواضع على 
طول الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية. 2 

وقال الأستاذ/ محمد راغب الطباخ في كتابه (ذو القرنين وسد الصين): 

تحقق لدينا با للاشك فيه أن ذا القرنين باني السد هو عريي» ومن ملوك حمر وان اسمه 
الصعب بن الحارث. 


1 انتهى كلام الآديبة دولت حسن ك| نقله عنها عمد راغب الطباخ في كتاب (ذو القرنين و سد الصين). 
2- انظر: اللإسلام والتكنولوجياء أنور الحندي ص82. 
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وأضاف آنه سار من بلاد ا مغرب الأقصى في إفريقية ثم اجتاز بلاد الأندلس ومنها 
إلى المغرب الأقصى (أمير كا) معمطيا متون السفن وهو المشار إليه بقوله تعالى: $ حَإدَايلع 
مغرب میں ٭ [الكهف : 86]. 

وقد ذكر تلك الرحلة للملك الصحب ذي القرنين في كتابه التيجان في محرفة ملوك 
الزمان للإمام وهب بن منبه رواية النساب أبي محمد عبداللك بن هشام وهو كتاب 
خاص بملول حبر ملوك اليمن وقد ذكرنا الكثر من سبرة هذا الملك سابقاً. 

وجاء في تلك السيرة: قال: ثم رام ركوب البحر المحيط (المحيط الأطلنطي) قزفر 
عليه البحر وكان كالحبال الشم فرأى في الأسباب عقد» فبتى منارة وجعل عليها صتا 
من الاس عقد بها عاصفات الرياح ثم سكن البحر فلان» فركبه وسار بجميع جموعه 
hh E‏ 
فلم زل يسبر في لحیط وکلا عبر وزفر عليه بنی منارة وعقد عقدأً حتی انتهى إلى عين 
a.‏ تغرب في عين ئة في البحر ٠‏ لحيط» ویو جد من دونها جزائر فيها آمم 
لا یفقهون ما یقولون. ولا ما يقال هم فقال ذو القرنین: من رمی بکم هنا؟ 

قالواله : سباً. 

فأخذهم ذو القرنين» فأراد قتلهم» فقال له الخضر. 

يندا لمرن ما أن تعدب وما أن َد فم خسنا [الكهف : 86] 

قال ابن هشام: فحمل عساكره في المحيط يريد جزائر الأرض خلف جزيرة 
الأندلس.. إلى آخر الرحلة. 

وعند بعض أهل العلم أن الخضر كان نيا وكان يأتيه الوحي من الله ثم يبلغه إلى 
ذي القرنين وهذا مادکره ابن هشام في «التيجان». 

وجزائر الأرض المذكورة في القصة هي ما تعرف بالحزائر الخالدات التي تقع غربي 
المغرب في المحرط الأطلنطى وتعرف الآن ياسم «حزر الكناري». 

ولعل المكان الذي وصل إليه ذو القرنين في القارة الآمريكية هو. بركان يلستون 
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الموجود حالياً في الو لايات المتحدة الأمريكية وهو يشبه العين الحمئة» وهو على وشك 
الانفجار في أي وقت. ۰ 

فالبركان العادي كا تحرف له فوهة هي عبارة عن ثقب صغير أو شق تخرح منه 
الحمم المنصهرة لتبرد بعد خروجها للهواء البارد نسبيًا وتتصلب على هيئة جبل» وآما 
البر كان الضخم فهو عبارة عن منطقة كبيرة قد تنهار فجأة لتخ رح منها الغازات والحمم 
وترتفع إلى عشرات الكيلومترات في الفضاء مثل بر كان يلوستون في أمريكا ومساحته 
تصل إلى 30 كم عرضاًء و70 ك2 طولاً وعمق يصل لعدة الكيلومترات وقيل تصل 
إلى 65 کیلومترا عرضاً و 80 کیلومترا طول 

وقد تم اكتشاف البركان (يلوستون) عن طريق التصوير الفضائي بالأشعة ما تحت 
الحمراء عن طريق الأقار الاصطناعية عام 1960م وبدآت دراسته ومراقبته منذ ذلك 
Re‏ 


1- ثار هذا البر كان آخر مرة منذ 640 آلف سنةء ويقدر العلماء له أن يثور كل 600 ألف سنة أي أنه تأخر 
هذه المر ة نحو 40 أف سنةء وإذا تحرك هذا البركان سحل الدمار بالولايات المتحدة ومعظم قارات 


لعام. 
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دو الفرنين ورحلنه إتى 
الشرقَ (مطلع الشمس) 
مطلع الشمس وذو الفرنين . 
ذكر يأجوح وماجوج 2 القرآن والستة 
التبوية. 
الرده أو السد لدي بناه دو المرنين لمع 
غارات يأجوج ومأجوج على سكان الأرض . 
موقع ردم ياجوج وماچوج. 
وجود فبر ذي المرنين )2 الجزيرة العربية. 
دو الفرنين والبحث عن عيبن الحياة (عين 
الخلد) المزعومة۔ 
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مطلع الشمس وذو القرنين 


الآرض كروية وتدور حول الشمس آي أن الشمس ثابتة والآرض متحركة تدور 
حول نفسها وتدور حول الشمس» وبدورانها حول نفسها يكون الليل والنهارء ويالتالي 
فلها مشر قان ومغربان» عندما تغرب عندنا تشرق عند أخرين من الحهة الأخرى من 
الكرة الأرضية وهكذاء فسكان الأرض الموجودون على سطحها ليلا ينتظرون مشر ق 
الشمس بينا ا لمو جودون في الجهة الأخحرى ينتظرون غروبها. 

وطلع يطلع آي ارتفع وأما مشرق فمن أشرق يشرق. 

قال تعالی: رب الْمشرق والمعُر وما ما 4 [الشعراء : 28] 

وقال: ورب رون وب ری 9 بای الکو را بان ۵ & [الر حن : 17 18] 

وقال: ایم رارق والحر پاتا لقررو % [المعارج : 40] 

وأما قوله تعالى: چ لداب os‏ وجدها طلم عل روم ل جل مم ين دوا 
سا 4% [الكهف : 90] 

قال الماوردي في تفسره: قوله 3 دابع مَطلح السَمیں وجدها تطلع عل دوم ر جل 
ا قرئ بكسر اللام وقرئ بفتح اللام وقي اخحتلافه) وجهان» آحدهما: 
معناها واحد والثاني: معناما ختلف وهي بفتح اللام الطلوع» وبكسر الموضوع الذي 
تطلع منه»ء والمراد بمطلع الشمس ومغرمها ابتداء العارة وانتهاؤها. 

وقوله: ۾ طلم عل قوم ر جل لهم ن دوا ةا يعني من دون الشمس مايسترهم 
منها من بناء آوشجر أو لباس» وكانوا يأوون إذا طلعت عليهم إلى أسراب هم فإذا 


زالت عنهم خرجوا لصيد ما يقتاتونه من وحش وسمك. 
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قال الكلبي: وهم ثاريس وتاويل ومنسك 
والمقصود من مطلع الشمس هو مطلعها من الأفق الشرقي في عين الراتي» وإذا كان 
ذو القرنين بلغ مغرب الشمس أي جهة الغخرب من الكرة الأرضة فمطلع الا 
ق ا ا ا ای ا او و 
آعلم ينطبق على الصحارى والسهول الواسعة وعندها وجد قوماً عراة الأجسام» 
وهؤلاء القوم متواجدون حتى الآن في إفريقيا. ) 

يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطر حول القرآن الكريم في قوله: ‡ حى 
إِذا ب مطلم السَّمَّر 4% : كا قلنا في مغرا فهي دائ طالعة لأا تطلع في كل مكان» كل 
واحد له مطلع وکل و احد له مغرب حسب اتساع الأفق. 

وقوله: 3# وجدهاتطلم عل وم لر ر عل لهم من دناسر ڇ الستر هو الحاجز بين شيئين 
وهو إما ليقيني الحر و ليقيني البردء فقد ذهب ذو القرنين إلى قوم من البداتيين الذين 
يعيشون عراة مثل قبائل وسط إفريقيا حتى الآن ليس عندهم ما يسترهم من الشمس 
مثل البيوت يسكنونا ولا يعلمون أي شيء عن الحضارة. 

في البيئة التي ذهب إليها غير عادية حيث وجد الإنسان وهو محشوف للحر ولرد 
ولتقلبات الجوء لذلك جعله الله على طبيعة معينة تتحمل هذه التقلباتء على حلاف 
باقي الحسم المستور بالملابس» فإذا انكشف منه جزء كان شديد الخحساسية للحر أو 
للبردء وكذلك من الخحيوانات ما منحها الله خحاصية في جلودها تستطيع أن تعيش في 
القظى التجما دون ان تتأثر برو دته. 

وهؤلاء البدائيون يعيشون هكذاء ويتكيفون مع بيئتهم» ولا تشغلهم مسألة الملابس 
هذه ولا يفكرون فيهاء حتى يذهب إليهم المتتحضرون ويرون الملابس» وكيف أغها زينة 
وستر للعورة فيستخدمونها. 

ونلاحظ هنا أن القرآن لم يذكر لنا عن هؤلاء القوم شيئا وماذا فعل ذو القرنين 
ا ل 
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معهم» وإن قسنا الأمر على القوم السابقين الذين قابلهم عند مغرب الشمس نقول: ربعا 
حضرهم ووفر هم أسباب الرقي 

ويعض المفسرين يرون أن ذا القرنين ذهب إلى موضع يومه ثلاثة أشهر, أو نهاره ستة 
أشهرء فصادف وصوله وجود الشمس فلم ير ها غروبا في هذا ا مكان طيلة وجوده به. 
ولم ير ها سترايسترها عنهم» ويبد و آنه ذهب في أقصى الشمال. 

وما سبق يتبين لتا أن ذا القرنين قد ذهب إلى مكان له صفة خاصة معروفة» وهي 
مطلع الشمس» فوجدها تطلع على قوم غريبينء قوم لا نعرف أساءهم على وجه 
القطع والتأكيد» في مكان قد يكون أقرب إلى | لشرق القديم وليس هم من دون 
الشمس ستراء وأقرب ما يقال في الستر هو الثياب» آي آنه لا ثياب هم تسترهم من 
حر الشمس وكذلك منطقتهم مكشوفة وحارة كا قد يستشف من النص» أو غير 
ذلك وال أعلم. 

قال أبو داود الطيالسى: حدثنا سهل بن أبي الصلت» سمعت الحسن وسئل عن قوله 
تعالی: لر عل لهم تِن دوا ترا قال: إن أرضهم لا تحمل البناء فإذا طلعت الشمس 
تغوروا في المیاه» فإذا غربت خر جوا يتراعون كا ترعى البهائم. قال الحسن: هذا حديث 
سمرة» وقال قتادة: ذكر لنا أهم بأرض لا تنبت هم شيئاء فهم إذا طلعت الشمس دخلوا 
في أسراب» حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى حروثهم ومعايشهم. وعن سلمة بن 
کهیل آنه قال: ليس هم آكنانء إذا طلعت الشمس طلعت عليهم» فلأحدهم أذنان 
يفترش إحداهما ويلبس الأخرى 

وأما قول قتادة إنهم الزنح آي السود الأفار فارقة: أي آنه رحل إلى قارة إفريقيا على 
اا 

وقال ابن جریح ي قوله: تت رصعل لهم ند ونما سر #6 قال: لم 
يبنوا فيها بناء قط» ولم يبن عليهم فيها بناء قط» كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أسرابا 
هم حتى تزول الشمس» أو دخلواالبحر»ء وذلك أن أرضهم ليس فيها جبل. 
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جاءهم جيش مرة فقال هم أهلها: لا تطلعن عليكم الشمس وأنتم مها. قالوا: لا 
نرح حتى تطلع الشمس» ما هذه العظام؟ 

قالوا: هذه جيف جيش طلعت عليهم الشمس هاهنا فياتوا. قال: فذهبوا هاربين في 
الأرض. 

وقوله: 4# كذلك وقد احطتایما لدبو خا 4 

e a 
يخفى علينا منها شيء وإن تفرقت آمهم وتقطعت م الأرض: $ إدَ أله لاي‎ 
)(.]٥ ىء رض ولا لمآو 4 [آل عمران:‎ 

و مما قاله ابن كثبر فی تفسبره عن تفسمره للآيات 89 - 91 من سورة الكهف: 

ثم سلك طريقا فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها وكان كلا مر بأمة قهرهم 
وغلبهم ودعاهم إلى الله عز وجل فإن أطاعوه وإلا ذم وأرغم آنافهم واستباح آمواهم 
وأمتعتهم واستخدم من كل أمة ما تستعين به جيوشه على قتال الإقليم المتاخم هم. 

وذكر في أخبار بتي إسرائيل آنه عاش آلفا وستمائة سنة جوب الأرض طوها والعرض 
AST PHOT THIET‏ 

وجدخاتطلع عل ووم آي آمة ور عل FEE‏ & آي: لیس فم بناء يكنهم 
ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس. 

قال سعيد بن جبير : كانوا مرا قصاراء مساكنهم الخيران» أكثر معيشتهم من السمك. 

وفي تفسير القرطبي قال في تفسيره لآيات سورة الكهف عن رحلة ذي القرنين لمطلع 
الشمس : 

ادا بل مَطلم السَسّ 4 وقرآاً مجاهد وابن محيصن بفتح الميم واللام؛ يقال: 

طلعت الشمس والكواكب طلوعا ومطلعا. والمطلّع والمطلع أيضا موضع طلوعها قاله 
الجوهرى. 


1- انظر تقسرر ابن کشر الحافظ إساعيل بن عمر بن کر القرشى الدمشقیى . 


عله 
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سر راع ر ص راق رک 7ن 


وَجَدًَّا تطلع عل قوم & المعنى أنه انتهى إلى موضع قوم ل يكن بينهم وبين مطلع 

الشمس أحد من الناس. والشمس تطلع وراء ذلك بمسافة بعيدة وقد اختلف فيهم؛ 
فعن وهب بن منبه ما تقدم» وأآنها أمة يقال ها منسك وهي مقابلة ناسك؛ وقاله مقاتل 
وقال قتادة: يقال فى الزنجح وقال الكلبي: هم تارس وهاويل ومنسك؛ حفاة عراة عمأة 
عن الحق» يتسافدون مثل الكلاب» ويتهارجون تهارح الخمر. 
وقيل: هم آهل جابلق وهم من نسل مؤمني عادالذين أمنوا هود ويقال هم بالسريانية 
مرقيسا والذين عند مغرب الشمس هنم أهل جابرس؛ ولكل واحدة من المدينتين عشرة 
آللاف باب» وبين کل باب فرسخ ووراء جابلق مم وهم تافل وتارس وهم ججاورون 
يأجوج ومأجوج وأهل جابرس وجابلق آمنوا بالنبي َة (مر بهم ليلة الإإسراء فدعاهم 
فأجابوه» ودعا الأمم الآخرين فلم يجيبوه)؛ ذكره السهيلي وقال: اختصرت هذا كله 
من حديث طويل رواه مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي َة ورواه 
الطمرىي مسندا إلى مقاتل يرفعه؛ والله عل .() 

قوله تعالی: کار عل لهم صن دنا ةا چ أي حجابا يستترون منها عند طلوعها. قال 
قتادة: لم یکن بینهم وبين الشمس ستر؛ کانوا في مکان لا یستقر عليه بناءء وهم یکونون 
في أسراب هم» حتى إذا زالت الشمس عنهم رجعوا إلى معايشهم وحروثهم؛ يعني لا 
یستترون منھا بکهف جبل ولا بیت يكنهم منها. وقال آمية: وجدت رجالا بسمرقند 
محدثون الناس» فقال بعضهم: خحرجت حتى جاوزت الصين» فقيل لي: إن بينك وبينهم 
مسيرة يوم وليلة› فاستاآجرت رجلا یرینیهم حتی صبحتهم» فوجدت أحدهم يفترش 
آذنه ویلتحف بالآخری» و کان صاحبی بحسن کلامهم» فبتنا بہم.. 

فقالوا: فيم جئتم ؟ 

قلنا: جئنا ننظر كيف تطلع الشمس؛ فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة الصلصلة 
فخشى علي» ثم أفقت وهم يمسحونني بالدهن» فلا طلعت الشمس على الماء إذ هي على 
1- والخحدىث لا يصح . 
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الماء كهيئة الزيت» وإذا طرف الساء كهيئة الفسطاط» فلا ارتفعت أدخلوني سربا هي 
فلا ارتفع النهار وزالت الشمس عن رءوسهم خحرجوا يصطادون السمك» فيطرحونه 
في الشمس فينضح. وقال ابن جريج: جاءهم جيش مرةء فقال هم أهلها: لا تطلح 
الشمس وآنتم بهاء فقالوا: ما نبرح حتى تطلع الشمس. 

ثم قالوا: ما هذه العظام؟ 

قالوا: هذه وال عظام جيش طلعت عليهم الشمس هاهنا فماتوا قال: فو لوا هاربين 
في الأرض. ) ) 

وقال الحسن: كانت أرضهم لا جبل فيها ولا شجرء وكانت لا تحمل البناء فإذا 
طلعت عليهم الشمس نزلوا ي الماءء فإذا ارتفعت عنهم خرجواء فیتراعون کا تتراعى 
البهائم. ) 

قلت: وهذه الأقوال تدل على أن لا مدنية هناك والّه أعلم. وربا يكون منهم من 
يدخل في النهر. ومنهم من يدخل في السرب فلا تناقض بين قول الحسن وقتادة. () 

وفي التفسير الكبير المسمى البحر المحيط لصاحبه آثير الدين أبو عبدالله عمد 
ابن يوسف الأندلسي: 

افع سب أي: طريقا إلى مقصده الذي يسر له. وقراً الحسن وعيسى وابن 
محيصن (مطلع) بفتح اللام» ورويت عن ابن كثير وأهل مكة وهو القياس. 

وقرأ الجمهور بكسرها وهو سمإع في أحرف معدودة» وقياس كسره أن يكون المضارع 
تطلع بكسر اللام» وكان الكسائي يقول: هذه لغة ماتت في كثير من لغات العرب» يعني 
ذهب من يقول من العرب (تطلع) بكسر اللام وبقي (مطلع) بكسرها في اسم المكان 
والزمان على ذلك القياس» والقوم هنا الزنح. 

وقال قتادة هم النود وما وراءهم. والستر البنيان أو الثياب أو الشجر والخحبال 
أقوال» والمعنى نهم لا شىء هم يسترهم من حر الشمس. 
1- تفسبر القرطبي. 
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وقيل: تنفذ الشمس سقوفهم وثياهم فتصل إلى أجسامهم. 

فقيل: إذا طلعت نزلوا الماء حتى ينكسر حرهاء قاله الحسن وقتادة وأبن جريج. 
وقيل: يدخلون أسرابا. وقال مجاهد: السودان عند مطلع الشمس أكثر من جيع أهل 
الأرض. 

قال ابن عطية: والظاهر من اللفظ أعا عبارة بليغة عن قرب الشمس منهم» وفعلها 
بقدرة الله فيهم ونیلها منهم» ولو کانت هم سراب لکان سترا کثیفا انتهی. وقال بعض 
الرجاز: 

بالزنج حر عبر الأجسادا حتی کسا جلودها سوادا 

وذلك إنا هو من قوة حر الشمس عندهم واستمرارها. 

كذلك الإشارة إلى البلوغء أي: كا بلغ مغرب الشمس بلغ مطلعها. وقيل (أتبع 
سببا) كا (أتبع سببا). وقيل: كا وجد آولئك عند مغرب الشمس وحكم فيهم كذلك 
وجد هؤلاء عند مطلع الشمس وحكم فيهم 

وقيل: كذلك أمرهم كا قصصنا عليكم. وقيل: #تطلع & طلوعها مثل غروا. 

وفیل: لر عل 1 لھم ین دوا سرا چ أي: مثل أولئك الذين وجدهم في مغرب 
الشمس» كفرة مثلهمء وحكمهم مثل حكمهم في التعذيب لن بقي على الكفرء 
والإاحسان لن آمن. ۰ 

وقال الزخشري: کدرك » أي: أمر ذي القرنين كذلك» أي: کا وصفناء ا 
لأمره. وقيل لر عل لَهُْر من دوا را مثل ذلك الستر الذي جعلنا لكم من الجبال 
والحصون والأبنية والآكنان من كل جنس والثياب من كل صنف. 

وقال اين عطية : كلك 4 معناه فعل معهم كفعله مع الأولين آهل المغرب» وأخبر 
وله للك ثم أخبر تعال عن إحاطته بجمیع ما لدی ذي القرنین وما تصرف ف 
من أفعاله» ويحتمل أن يكون كلك 4 استحناف قول ولا يكون راجعا على الطائفة 
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الأولى فتأمله» والأول آصوب. وإذا کان مستأنفا لا تعلق له با قبله فيحتاج إلى تققدیر 
یتم به کلاما. 

وباخحملة فهؤلاء القوم يسكنون الساحل ونميل ی کونم ک)| قال قتادة من الزنح 
آي السود الأفارقة ولا عجب أن يمر عليهم ذو القرنين في رحلته نحو اشرق آو آقصی 
المشرق حيث أقوام يأجوح ومأجوح والله أعلم. 
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ذكر يأجوج ومأجوج في القرآن والسنة النبوية 


من آهم ما جاء في قصة ذي القرنين قصته مع آقوام يأجوج ومأجوج في مشرق 
الأرض» وقد ذكر الحق جل وعلا يأجوح ومأجوج في موضوعين من القرآن الكريم في 
بوره الكهتت وسورة الااد. 

فجاء ذكرهم في معرض الحديث عن ذي القرنين وطوافة في الأرض في سورة الكهف 
في الآیات من 93 - 98 قال تعالى: 

٭ خی لذا بلع بی السَدَیِ ود مس دونه ما فوما لد یکادو یھو کرک ل ) قال یندا لرن 


گے 
وو رو ‌ e‏ بے 2 وک ری م کے سے رے 
هھ » 


ا rT‏ 2 . ًَ 2 ر 2 ص رص 
إن ياجو وماجوچ مف دود ف رض فھل نحل لك حرا ع آن تحمل بینتا وم سا ) المامكى 
سے بے وو 2 O‏ کک ہے 1ے r13‏ غ م ر ا رور ت ر مر ٣‏ 
فيه ری خر فاعینوق قوق أجعل بیت وهم ردما )انون زیر رین حی لدا ساوی بين الصَدَهنِ 
سے سے بے و ی حر صر ج سے سے e:‏ = سرس را اک و عم سے ص 
قال انفخوا خی ذا جعله, تارا قال ء انون افرع عله قطر ا ل فا اسطعواً أن يظه روه وَّا 
قر سے کے + 7 ر e a‏ رک ہے ع لے سے سرد سے ق ع و ا و و ت ری ن سے ت 
استطعوا له KOE‏ هذا رمة من رب فإذا جاءَ وعد رى جا وکان وعد OES‏ 4 
[الكهف: 98-93] 

وفي سورة الأنبياء في الآية رقم 96: 

م ص د ار ر رج ا ر رو ے ا کے ۸ص ۹ 
9 حو إذافیحت ياجو ومأحوج وهم من ڪل حدب نيلوت ڳ[الأنبياء: 96[ 

والآية 96 من سورة الاأنبياء تتتحدث عن خروجهم الأخبر آخر الزمان» وقد تعرضنا 


وقد تعرضت السنة النبوية لملامح آقوام يأجوح ومأجوج وإزالة الكثير من الغموض 
1- الناشر : دار الكتاب العربي. 
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واجابت عن الكثير من الاأسئلة عنهم ولكن هناك الأحاديث المنكرة والموضوعة التي 

وقد آشارت الأحاديث الصحيحة نهم سيخرجون آخر الزمان وقد امتلكوا أسباب 
القوة وأن تعدادهم يفوق الخحصر ولا يمكن السيطرة عليهم حتى يدعوا عليهم سيدن 
عيسى اتك فيهلكهم الله تعالى» وقد ورد في بعض الروايات أن السلمين سيو قدون من 
اقواسهم وسهامهم وتروسهم سبع ستین» روې ذلك ابن ماجه عن رسول الله کي 

و كذلك روۆی النبي ی صحیحه ان اله ر وجل يقول لادم & القعامة اخرح دعث 

فيقول الله: من كل آلف تسعيائة وتسعة وتسعين» ففزع الصحابة لت وقالوا: يا 

فقال: أبشر وا فإن منکم رجلا ومن يأجو ج ومأجو ج ألفاً. 

وكذلك أوضحت الآحاديث النبوية كيفية خحروجهم أخر الزمانء وآن خروجهم 
من علامات الساعة العشر الكبرى» فقال بية: «لن تقوم الساعة حتى يكون قبلهاعشر 
آیات» طلوع الشمس من مخربهاء وخروج الدابةء وخروج يأجوح ومأجوح..) رواه 
او داو 

وروي آنه دخل - که - على زوجته زینب بنت جحش - رضي الله عنها - فزعا 
وهو يقول: (لا إله إلا الله» ويل للحرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من سد «يأجوج 
ومأجوح» مثل هده» وحلق بإصبعه الاإہہام والتی تلیهاء قالت له زینب: يا رسول الله 
نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث).() 

وفي رواية: «فقال أبشروا فإن فيكہ امتین ما کانتا في شيء إلا کشرتاه». ا 
كثرة» وهذايدل على كثرعہم» وأنهم أضعاف الناس مرارا عديدة» ثم هم من ذرية نو 
1- رواه البخاري في صحيحه. 
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لن الله تعالى أخبر آنه استجاب لعبده نوح في دعائه على آهل الأرض بقوله: رټ اندر 


1 م 


اض ض ین الکھرت دیَارًا 4 [نوے: .]۲٢‏ 
وقال تعالی: امیت وَآصَحَب السَفْیکة ولت ٢ای‏ لمل € [العنکبوت: 
.]°٥‏ 


سراحل ا م یک ق ٠‏ 


وجعلنا دریته ر هر آلباقين 4 [الصافات: : [VY‏ 

وجاء في الحديث التبوي الصحيح: اتر جا راد وک رج سا رست راک 
فسام ا بو العرب» وحام بو السودانء ويافث آبو الترك؛ فيأجوج ومأآجوج طائفة من 
الترك» وهم مغل المغول» وهم أشد بأسا وأآكثر فسادا من هؤلاء» ونسبتهم إليهم كنسبة 
هؤلاء إلى غيرهم. 

وقد قيل: إن الترك إنما سموا بذلك حين بنى ذو القرنين السد وآلجاً يأجوج ومأجوج 
إلى ما وراءه» فبقيت منهم طائفة بم يكن عندهم كفسادهم» فتركوا من وراته» فلهذا قيل 
هم: الترك.() 

قال ابن كثير رحه الله فى البداية والنهاية: 

ومن زعم أن يآجوح ومأجوح خلقوا من نطفة آدم حين احتلم» فاختلطت بتراب» 
فخلقوا من ذلك» وم ليسوا من حواء» فهو قول حكاه الشيخ أبو زكريا النووي في 
شرح مسلم وغيره وضعفوه» وهو جدير بذلك اذ لا دلیل علیه» بل هو حالف لما ذکرناه 
من أن جميع التاس اليوم من ذرية نوح بنص القرآن. 

وهكذامن زعم آم على شكال ختلفة وأطوال متباينة جدا؛ فمنهم من هو كالنخلة 
السحوق» ومنهم من هو غاية في القصرء ومنهم من يفترش آذنا من آذنيه ويتغخطى 
بالآخحری» فكل هذه آقوال بلا دليل» ورجم بالغيب بغير برهان» والصحيح آنهم من 
بني ادم وعلى أشكاهم وصفاتہم. 


1- البداية والنهاية لابن كثير. 
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8 ذو القرتين 


وقد قال النبي مك 

«إن الله خحلق آدم وطوله ستون ذراعا» ثم م يزل الخلق ينقص حتى الآن. 

وهدا فيصل في هذا الباب وغبره. وما قیل من آن آحدهم لا يموت حتی یری من 
ذريته آلفا. 

فإن صح في خبر قلنا به» و إلا فلا نرده» إذ بحتمله العقل والنقل أيضا قد يرشد إليه 
والله أعلم. 

بل قد ورد حديث مصرح بذلك إن صححء قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن محمد 
ابن العباس الأصبهاني» حدثنا بو مسعود أحمد بن الفرات» حدثتا أبو داود الطيالسى 
حدثنا ا مخيرة» عن مسلم» عن آبي إسحاق» عن وهب بن جابر» عن عبد الله بن عمروء 

«إن يأجوح ومأجوح من ولد آدم» ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معائشهم ولن 
يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته آلا فصاعدا وإن من ورائهم ثلاث آمم: تاويل» 
وتاريس» ومنسكڭ). 

(وهو حديث غريب جدا» وإسناده ضعيف» وفيه نكارة شديدة). 

وأما الحديث الذي ذكره ابن جرير في تاريخه أن رسول الله ييه ذهب إليهم ليلة 
الإإسراء» فدعاهم إلى الله فامتنعوا من إجابته ومتابعته» وأنه دعا تلك الأمم التي هناك 
«تاریس» وتاویل» ومنسك) فأجابوه» فهو حديث موضوع› اختلقه آبو نعيم عمرو بن 
الصبح» آحد الكذابين الكبار الذين اعترفوا يوضع الحديث» وال آعلم. 

فإن قيل: فكيف دل الحديث المتفق عليه أنهم فداء المؤمنين يوم القيامة» وأنهم في النار 


ر 


و ر ر 
رسل» وقد قال الله تعالی: چو وما کا معدیین حی عت رسول چ فا جواب 


‌ 


م مډ 


انم لاا يعذبون إلا بعد قيام الحجة عليهم والإعذار إليهم»ء كا قال تعالى: واک 
~ > 2 کے سے وک 


مید باں حی بعت رسو [الإسراء: 1°[ 
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ذو القرنين ورحلته إلى الشرق (مطلع الشمر) إ8 


فإن كانوا في زمن الذي قبل بعث عمد ية قد آتتهم رسل منهم» فقد قامت على 
أولئك الحجةء وإن لم يكن قد بعث الله إليهم رسلا فهم في حكم آهل الفترة ومن لم تبلغه 
الدعوة. 

وقد دل الحديث المروي من طرق عن جاعة من الصحابة» عن رسول الله وة 

«إن من كان كذلك» يمتحن في عرصات القيامة» فمن أجاب الداعي دخل الحنةء 
ومن آبى دخل النار». 

وقد أوردنا الحديث بطرق وآلفاظه وكلام الأئمة عليه عند قوله: وما گا معْذَيينَ 
ی کرش 4 

وقد حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري إجماعا عن أهل السنة والجاعة» وامتحانهم 
لا يقتضى نجاتهم» ولا ينافي الأخبار عنهم بأنهم من أهل النار» لأن الله يطلع رسوله يلا 
على ما يشاء من آمر الغيب. 

وقد أطلعه على أن هؤلاء من أهل الشقاءء وآن سجاياهم تأبى قبول الحق والانقياد 
له» فهم لا يبون الداعي إلى يوم القيامة» فيعلم من هذا أنهم كانوا شد تكذيبا للحق في 
الدنيا لو بلغهم فيهاء لأن في عر صات القيامة ينقاد حلق عن كان مكذبا في الدنياء فإيقاع 
الإيهان هناك لا يشاهد من الآهوال أولى وآحرى منه في الدنياء والثه أعلم. 


8 م 7 س ۴3 ۹ م + خر کے نے سے ےس کے س ہے سے 
کا قال تعالی: ولو ترئ إِذِ المجرشویے ناسو رە وسم عند ریھم رپا ابصرنا 
و فرعتا مَل ملسا إا موقنوب ‏ [السجدة: .]١١‏ 

8 4 د ےه چ ت رق ر 

وقال تعال: *[ أ ون ابم ياتا [مريم: 1۲۸ 

وأما الحدیث الذى فه أن رسو ل الله اة «دعاهم ليلة الإأسراء فلم مجيبوا). 

فإنه حديث منكر بل موضوع» وضعه عمرو بن الصبح. 

وأما السد: فقد تقدم أن ذا القرنين بتاه من الحديد والنحاس» وساوى به الحبال 
الصم الشاغات الطوال» فلا يعرف على وجه الأرض بناء أجل منه ولا آنفع للخلق منه 
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ذو القرتين 


قال الإمام البخاري رحه ا له «قال رجل للنبي ولة: رأيت السد مثل البرد المحر. 
قال رآيتّه». 

قال الحافظ ابن كثبر ر حه الله كا في البداية والنهاية: 

قال البخاري: «وقال رجل للنبي يي ريت السد قال وكيف رأيته قال مثل الرد 
احبر فقال رأيته هكذا ذكره البخاري معلقا بصيغة الحزم وأراه مسنداً من وجه متصل 
آرتضیه» غبر آن ابن جریر رواه في تفسیره مرسلا فقال حدثنا بشر» حدثنا یزید» حدثنا 
سعيد» عن قتادة قال: ذکر لنا آن رجلا قال: يا رسول الله قد رأيتُ سد يأجوح ومأجو 
قال: انعته لى قال: كالبرد المحررء طريقة سوداء» وطريقة حمراء. قال قد رأيته. 

قال ابن حجر في فتح الباري: 

وصله بن آبي عمر» من طريق: «سعيد بن أبي عروية» عن قتادة» عن رجل من آهل 
NE gege‏ 
فال مثل الردالمحير» طريقة حمراءء وطريقة سوداء. قال: قد رآيته» ورواه الطبراني» من 
ری اسم می بای سی قاد کی رجتی مر آں ررد ان ربک ا ہے چ 
فقال...) فذکر نحوه وزاد فيه زياد منکرة» وهي: «والذي نفسې بیده» لقد رآيته ليلة 
أسري بي» لبنة من ذهب» ولبنة من فضة». وأخرجه البزار» من طريق: يوسف بن أبي 
مريم الحنفى» عن أبي بكرة ورجل رأى السد. فساقه مطولا). 

وقال الذهبي ر حه اله كا في «تاريخ الإسلام»: 

عن أبي بكرة الثقفي: أن «رجلا أتى رسول الله ية فقال: إني قد رأيت السد. قال: 
کف رابته؟ قال رآيته كالبرد المحبر». رواه سعيد بن أي عروبة» عن قتادة مرسلا 
وزاد: «طريقة سوداءء وطريقة حمراء» قال: قد رأيته». قلت: يريد حمرة التحاس» وسواد 


اخحدید). 

ودکر ار بن خحلدون فى المقدمة أن حاك| من الحكام بتى في المشرق سدا يشبه السد الذي 
بناه دو القرنين. 
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بلغار سمعت أن عندهم رجلا عظيم الخلقة» فسألت ال ملك عنه فقال: نعم» ما كان من 
بلادنا ولكن قوما خحرجوا إلى نهر آثل (وهو نهر عظيم في بلاد الخزرء ويقارب دجلةء 
ومجيئه من أرض الروس وبلغار ومصبه في بحر الخزر) وكان قد مد وطغى» ثم أتوا 
وقالوا يها الملك إنه قد طفى على وجه الماء رجل كأنه من أمة بالقرب مناء فإن كان ذاك 
كأكبر ما يكون من القدور» وأنفه نصف ذراع وعيناه عظيمتان» وكل أصبع أطول من 
شبر. فأخذنا نكلمه وهو لا يزيد على النظر إلينا. فحملته إلى مكان وكتبت إلى وارسر 
كتابا وبيننا وبينهم ثلاثة أشهر أستخبرهم عن آمره» فعرفوني أن هذا الرجل من يآجوج 
ومأجوح وقالوا: إن البحر يحول بيننا وبينهم. فأقام بين أظهرنا مدة» ثم اعتل فمات.() 

فال العيني في عمدة القاري شر ح صحيح البخاري: 

قال رجل للنبى باة: «رأيت السد مشل البردالمحرر قال رأيته هذا». 

التعليق وصله ابن آي عمر من طريق سعيد عن قتادة عن رجل من آهل المحدينةء أنه 
قال للنبي ب : يا رسول الله! قد ریت سد يأجوح ومأجوج! قال: كيف رآیته؟ 

قال: مثل الرد المحر طريقة حمراء وطريقة سوداء. 

ورواه الطبراني من طريق سعيد عن قتادة عن رجلين عن أبي بكرة: أن رجلا أتى 
النبی اة فقال» فذكر نحوه. 

وأخرجه البزار من طريق يوسف بن ابي مرم الحنفي عن آي بكرة: أن رجلا رای 

وأخر جه ابن مردویه أيضا فی (تفسبره) عن سلي ان بن أحهد: حدثنا أحد بن عمد بن 
بحيى حدثنا أبو ا ماهير حدثنا سعيك بن بشير عن قتادة عن رجلين عن آبي بكر ة الثقفى : 
أن رجلا اتی رسول الله بء فقال: یا رسول الله إن قد رآیته» یعنی السد» فقال: كيف 
هو؟ 
1- انظر: خريدة الحجائب وغريدة الغخراقئب ابن الوردي؛ ومعجم البلدان ياقوت الحموي. 
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قال: كالىرد المحر. 

قال: قد رآیته؟ 

قال: وحدثنا قتادة آنه قال: طريقة راء من نحاس وطريقة سوداء من حديد. 

وقوله: (مشل البرد)ء بضم الباء: هو نوع من لباب معروف والإجع E‏ 
والردة: الشملة اللخططة. 

قوله: (الgىحر)»‏ وذ بضم اليم وبالحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة المفتوحة: وهو ی 
أبيض وخط أسود آو أحر. 

قوله: (قال: رآیته؟) آي: رأیته صحیحا وآنت صادق في ذلك. 

وقال نعيم بن حاد في (كتاب القتن): حدئنا مسلمة بن علي حدثنا سعيد بن يشير 
عن قتادة قال رجل: يا رسول الله! قد رآيت الردم» وآن الناس يكذبونني. فقال: كيف 
رأیته؟ قال: رأيته كالبرد المحبر. قال: صدقت» والذي نفسي بيده لقد رأيته ليلة اللإسراء 
لبنة من ذهب ولبنة من رصاص. 

وقال الحوفي في (تفسيره): بعد ما بين الحبلين مائة فرسخ» فلا آخذ ذو القرنين في عمله 
حفر له ساسا حتى بلغ الماءء وجعل عرضه مسين فرسخاء وجعل حشوه الصخور 
وطينه النحاس المذاب فبقي كانه عرق من جبل تحت الآرض» ثم علاه وشرفه بزبر 
الحديد والنحاس المذاب وجعل خلاله عرقا من نحاس» فصار كأنه برد حر. 

وجاء في تفسير الدر المنثور بالمأثور (جلال الدين السيوطي متوفى سنة 911ه): 

وأخرح اب بن المنذر وا بن ابي حاتم وا بو الشيخ في العظمة» عن ابن جريح في قوله: 
دابع ملع آلشَمّیں 4 [الكهف : 90] الآية. قال: حدثت عن الحسن عن سمرة بن 
جنداب... قال: «قال النبي بياة: لر عل لم من دوا تا 4 [الكهف : 90] آنا لے يبن 
N E POOP PPOP‏ 

خحرح الطيالسى والبز ار ف آماليه وان المنذر وابن بي حاتم وآبو | لشينح عن الحسن 
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2 


روم ۶ 


کک | LE el RN‏ س ۶ ٍ مه ٍ 2 
في قوله: چ تطلع عل فوم لو جعل لهم من د وها ةر [الكهف : 90] قال: أرضهم لا تحتمل 
البناءء فإذا طلعت الشمس تغور في المياهء فإذا غابت خر جوا یتراعون کا ترعى البهائم. 

ئم قال ا هدا حديث سمرة. 

وأخرج ابن آبي حاتم عن قتادة في الآية قال: ذكر لنا أنم بأرض لا يثبت فم فيها 
شىء فهم إذا طلعت دخلوا في اسراب حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى حروثهم 
ومعايشهم. 
الشمس طلعت عليهم» ولأحدهم أذنان یفترش واحدة ويلبس الأٌخر ى () 

“e 5َ‏ 8 سےا ے١‏ ى مر رر سر ر لر رر م 7 

واخرح عبد الرزاق وابن اي حاتم» عن قتادة في قوله: چو وجدهاتطلع عل ور چالاية. 
قال: يقال هم الزنح. 
مساكنهم الخيران» فيلقى هم سمك أكثر معيشتهم. 

وأخرج ابن آبي شيبة واين المنذر وابن آبي حاتم» عن مجاهد ي قوله: خو یما لديو حا 4 
فال: عل|. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: ل حى لدا بلع بن سكن & قال: الجبلين» 
أرمينية وآذربيجان. 

e < ۴ |‏ کر رر ر ر ا کر ۴ 5 

واخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله: #ۆفومالايڪادون يمهود فرلا 4 قال: الترك. 

وأخرح سعیدذ بن ممصبور عن یم بن جدیم» أنه کان يقرا قو ما لايكادون يمهو 
ول 4. 

وآخرح ابن آبي حاتم عن قتادة قال: يأجوج ومأجوج ثنتان وعشر ول قىيلة» فسد 
دو القرتين على إحدى وعشرين قبيلة وترك قبيلةء وهم الأتراك. 

وأخرج اين المنذر عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن الترك فقال: هم سيارة ليس 
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هم أصل» هم من ياجو ج ومأجوج» لكنهم خر جوا يغبرون على الناس فجاء ذو القرنين 
فسد بينهم وبين قومهم» فذهبوا سيارة في الأرض. 

وأخرج ابن المنذر عن حسان بن عطية قال: إن يآجو ج ومأجوح مس وعشر ون آمةه 
o.‏ 
اک 

وأخرح عبد بن حيد وابن ¿ المنذر والطراني والبيهقي في البعث وابن مردويه وابن 
عساکر» عن ! بن عمر عن النبي ية قال: «إن يأجوح ومأجوح من ولد آدم» ولو أرسلوا 
لأفسدوا على الناس معايشهم» ولا يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدل 
وإن من ورائهم ثلاث آمم: تاويل وتاريس ومتسك». 

وأخرج ابن آي حاتم وابن مر دو ره واين ¿ عدي وابن > ع ر وان النجارء» عن 
حذيفة قال: سألت رسول الله ية عن يأجوج ومأجوج فقال: يأجوح أمة ومأجوج 
A O EOL‏ 
مال الأّرز. قلت: Niu)‏ قال: شجر بالشا طول ر رر ر 
في السياء. قال رسول الله 445: هؤلاء الذين لا يقوم هم جبل ولا حديد» وصنف منهم 
يفترش إحدى آذنيه ويلتحف بالأخرى لا يمرون بفيل ولا وحش ولا حل ولا خنزير 
إلا كلوه ومن مات منهم آكلوه معدمتهم بالشام وسافتهم يشربون ہار المشر ق 
وبحيرة طبريه). (حدیث لا يصح رفعه). 

وأخرح نعيم بن ماد في الفتن وابن مردويه بسند واه عن ابن كباس ں -رضی الله عنھے|۔- 
قال: قال رسول اله ية «بعتني الله ليلة أسري بي إلى ياجو ح ومأجوح» فدعوتهم إلى دين 
الله وعبادته فابوا آن جيبوني» فهم في النار مح من عصى من ولد آدم وولد إبليس».() 

وآخرج ابن جرير وابن مردويه عن آي بكر النسفى» أن رجلا قال: «يا رسول الله» 
1- وهدا حدیث لا يصح وقد ذکرنا تخریجه. 
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قد ريت سد يأجوح ومأجوح. قال: انعته لى. قال: كالبرد المحيبر» طريقة سوداء وطريقة 
سوداء. قأل: قد رأيتّه». 

وأخرح أ جرد والتر مذي و حسثه وان مأاحه واین حبان والحاكم و ص ححه وابن 
و والبيهقي في البحث» عن آبي هريرة عن رسو ل الله َة قال: «إِن يآجوج وماجوج 
فستفتحونه غدا ولا يستثني. فإذا أصبحوا وجدوه قد رجع کا کان فإذا آراد الله 
ببخروجهم على الناس» قال الذي عليهم: ارجعوا فستفتحونه إن اء الله ¬ ویستشنی 
- فيعودون إليه وهو كهيئته حين تر كوه» فيحفرونه وخر جون على الناس فيستقون المياه 
فيقولون: قهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء قسوة وعلوا. فيبعث الله عليهم نغفا 
في أعتاقهم فيهلكون. 

قال رسول الله بة: فو الذي نفس عمد بيده» إن دواب الأرض لتسمن وتبطر 
ج 1 

وأخحرح البخاري ومسلم عن زينب بنت جحش قالت: استيقظ رسول اله ييا من 
نومه وهو حمر وجهه وهو يقول: «لا إله إلا الله... ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح 
اليوم من ردم يأجوح ومأجوح مثل هذه - وحلق - قلت: يا رسول الله آهلك وفينا 
الصاخون؟ 

قال: نعم» إذا کثر الخہث». 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أي هريرةء عن النبي بيا قال : «فتح اليوم من ردم يأاجوج 


ومأجوح مثل هذه - وعقد بيده تسعین». 


1- والحديث فيه نكارة وإن صح سنده. 
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الرده أو السد الدي بتاه ذو الصرنين لمنع 
غارات يأجوج ومأجوج على سكان الأرض 


من اعمال ذي القرنين الباقية إلى قرب قيام الساعة هو ذلك الردم أو السدالذي اقامه 
س ھر ص فع ےد اور ت ےت و سے کہ لے سات ےو ا 
نعود إلى النص القراني: 3 قا لوأيلدا ألقرتنِ إن ياجو ومأجوج مفْي دون في الأرض فهل خحعل لك 
حرجا عل آن تخل بیتنا وتم سد [الكهف : 94]. 
طلب هؤلاء القوم من ذي القرنين إقامة سد يجحجز بينهم وبين يأجوج وماجوج» 
فة ا ا حت ص َ- س کے 2 چو د ی یگ سے سے : r ٠ 2r‏ 
قال تعالی: ل قال ما مک فيه ری خر فاعیئون بوق آجعل بتک وتم ردا )اون رر 
ر ا سای ار راا ورا رن رو ۵ رک م رر 2 ےر سے د ررس 
امیت یادا ساوی بین الصون قال انفخوا خی إا جعلہ, نار قال انون افرع یہ قط ن 
فمااسطعوا أن يبظهروه ومااستطغاً O‏ [الكهف : 97-95] . 
يأجوح ومأجوج الممسد في الأرض. و حاأء ف الحدیث الو الصحيح قوله ا 
وټي حديث وصف السد حين قال رجل لر سول اله E‏ 
سد يأجو ج ومأجوج» قال: کف رآیته؟ فال ` مثا البرد المحير طريقة ج اء وطريقة 
)2( 


يا رسول الله قد رأيت 


سو دأء. 


1- اديت في الببخاري ومسلم. 
سبق د کره وخر يجه 
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فجاء وصف ما فعله ذو القرنين في قول النبي صلى الله عليه و سلم آنه ردم» وجاء في 
وصف الصحابي أنه سد» والحقيقة أن ذا القرنين قد آقام ردماً كا وصف ذلك في القرآن 
الكريم وهذاالردم هو سد منيع يمنع خروج يأجوج ومأجوج إلى آن يأذن الله. 

رعا جاء في تفسير جلال الدين السيوطى' (ا لتو 911ه) لمن بناء السد 
وأخرح ابن آبي حاتم عن عكرمة قال: ما صنع الله فهو السد» وما صنع الناس فهو 
السد. ) ١‏ ) 

رأخرج ابن آي حاتم عن السدي في قوله نامكو يعر قال: الذ لذي أعطاني 
ريي هو خير من الذي تبذلون لي من الخراج. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ل عل بتک وتم دما ڳڇ قال: هو 


کا اخجات. 
٣‏ ۰ 8 8 ررر 5 
وآخرح ابن المنذر وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله زير المي ج قال: قطع 
الخديد. 


وأخرج الطستي عن ابن عباس -رضي الله عنها-» أن نافع بن الأزرق قال: أخبرن 
عن قوله چو زرا یرید 4 قال: قطع الحديد. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» 
تلظى عليهم حين شد هيمها بزبر الحديد والححارة شاجر 
وأخرح اسن ل وان آي حاتم» عن ان ان بن عباس ٤‏ قوله: AE:‏ رن 4 قا 
e‏ 
قال: یعتی بین الجبلین. 


e‏ ر 


وخر ج سعيد بن منصور عن الحسن» أنه كان يقر أ (بين الصدفين) بضمتين. 
1- الدر امنور في التفسبر بالمأثورء جلال الدين السيوطي. 
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ری ر ر 


وأخرح ابن Su‏ بن المنذر وابن أبي حاتم» عن مجاهد قي قوله : بين اصقن 


قال: راس الى ل لن. 
n î ۰‏ ج ۶ ٭ رم کک 
وآخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: ووط را ج 
کال الا 


ت 


واخحرج e‏ عن مجاهد في قوله: قط 4 قال: نحاسا. 


SE PE 

ء 4 

واخر ج ابن أي حاتم عن عكرمة في قوله: ءادو آفرغ ع عليه قرا 4 : قال: تا 

وأخحرح عبد الرزاق وابن ن آي حاتم» ۽ عن قتادة ي قو : ل فما سط عواا ن يظه روه 4 
قال: ما استطاعوا أن ير تقّوه. 


وأخرح ابن المنذر واين آي حاتم عن ابن جریح ٤‏ قو له: فما سط غو أن 
بظهروه 4 يقول: أن يعلوه #وماأستطعوا له قبا قال: من أسفله. 

وآخحرجح اسن آي حاتم عن عكرمة في قوله: 8 فڑذا جاء وعد ری جملہ. اء 4 قال: جعله 
طریقا کے کان. 

وأخرج اين آبي حاتم عن قتادة في قوله: هو فإذاجاة وعد ري جع ده و قال: لا أدري 
e‏ 
خلف السد» لا يموت الرجل منهم حتى يولد له الف لصلبه» وهم يغدون كل يوم على 
السد فيلحسونه وقد جعلوه مثل قشر البيض» فيقولون: نرجع غدا ونفتحه» فيصبحون 
وقد عاد إلى ماکان عليه قبل ان يلحس» فلا يزالون كذلك حتی یولد فیهم مولود مسلم» 
فإذا غدوا يلحسون قال م: قولوا بسم الله فإذا قالوا بسم الله فأرادو! أن ير جعوا حين 
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یمسون» فیقولون: نرجع غدا فنفتحه. فیصبحون وقد عاد إلى ما کان عليه فيقول: قولوا 
إن شاء الله. فيقولون: إن شاء الله. فيصبحون وهو مثل قشر البيض فينقبونه فيخرجون 
منه على الناس» فيخرج آول من بخرج منهم سبعون الغا عليهم التیجان» ثم خر جون من 
بعد ذلك أفو اجا فيأتون على النهر مثل نهركم هذا - يعني الفرات - فيشر بونه حتى لا 
بقی منه شیء ثم جیء الفوج منهم حتی ینتهوا اليه فیقولون: لقد کان ههنا ماء مرق 
وذلك قول الله: چ3 قاجا ود ری جحله کا که والدك التراب انوعد رحا . 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أي حاتم» عن كعب قال: إن 
يأجوج ومأجوج ينقرون السد بمناقرهم» حتى إذا كادوا أن بخرقوه قالوا: نرجع إليه 
غدا فنفرغ منه» فير جعون إليه وقد عاد كا كان» فير جعون فهم كذلك» وإذا بلغ الأمر 
ألقی على بعض آلستتهم يقولون: نأتي إن شاء الله غدا» فنفرغ منه فيأتونه وهو کا هو 
فيخرقونه فيخرجون» فيأتي وهم على البحيرة فيشربون ما كان فيها من ماء ويأتي 
أو سطهم عليها فيلحسون ما كان فيها من الطين» ويأتي آخرهم عليها فيقولون: قد كان 
ههنا مرة ماء. فير مون بسهامهم نحو الساء فترجع محضبة بالدماء فيقولون: قهرنا من في 
الأرض وظهرنا على من في الساء» فيدعو عليهم عيسى ابن مريم فيقول: 

اللھم لا طاقة لنا بہم ولا يد فاكفناهم بيا شكت. فيبعث الله عليهم دودا يقال له 
اللنغف» فيأخذهم في أقفائهم فيقتلهم حتى تنتن e e ae‏ 
طبرا فتنقل آبدانہہ إلى البحرء وير سل الله إليهم الساء أربعين يوما فينبت الأرض» حتى 
أن الرمانة لتشبع أهل البيت 

وأخرح ابن المنذر عن كعب قال: عرض أسكفة يأجوج و مأجو ج التي تفتح هم أربعة 
وعشر ون ذراعا تحفيها حوافر خيلهم» والعليا اثنا عشر ذراعا تحفيها أسنة رماحهم. 

وأخرح ابن المنذر عن عبدالله بن عمرو قال: إذا خرج يأجوج ومأجوج كان عيسى 
اين مريم في ثلثاتة من المسلمين في قصر بالشام» يشتد عليهم أمرهم فيدعون الله آن 
ہلکهم فيسلط عليهم النغف فتنتن الأرض منهم» فيدعون الله أن يطهر الأرض منهم 
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فيرسل الله مطرا فيسيل منهم إلى البحر» ثم حصب الناس حتى أن العنقود يشبع منه 
أهل البيت. ۰ 

واخر ج ابن جریر والحاکم وصححه» عن عبدالله بن عمرو قال: ياجو ح وماجو ج 
يمر أوم بنهر مثل دجلة» ويمر آخرهم فيقول: قد كان في هذا النهر مرة ماءء ولا يموت 
تاريس وتاويل وناسك أو منسك. 

واخرج ابو يعلى والخحاکہ و ص ححه وان عساکر» عن آي هریر 5 عن النبى اة 
فستخرقونه غدا. قال: فیعیده الله کأآشد ما کان حتی إذا بلغوا مدتهم وأراد الله» قال 
حين تركوه فيخرقونه وير جون على الناس فيسقون المياه وينقر الناس منهم فيرمون 
سهامهم في السماء فترجع خخضبة بالدماء فيقولون: قهرنا آهل الأرض وغلبنا من في 
الساء قسوة وعلول فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيهلكهم. 

قال: «والذي نفسى بيده إن دواب الأرض لتسمن وتبطر وتشكر شكرا من 
خومهم». 

وخر ج الحاكم وصححه عن حذيفة قال: قال رسول الله اة «آنا آعلم با مع 
الدجال منه» معه هران أحدها نار تأجج في عين من رآه» والآخر ماء أبيض فإن آدركه 
آحد منكم فليغمض ويشرب من الذي يراه نارا فإنه ماء بارد» وإياكم والآخر فإنه الفتنة 
واعلموا آنه مکتوب بین عینیه «کافر» یقرؤه من یکتب ومن لا یکتب» وإن إحدی عینیه 
ممسوحة عليها ظفرة» إنه يطلع من آخر آمره على بطن الأردن على ثنية أفيق» و كل أحد 
يمن باه واليو م الآخر ببطن الآردن» وأنه يقتل من المسلمين ثلا ويهزم ثلا ويبقى ثلث 
ويجن عليهم الليل فيقول بعض المؤمنين لبحض: ما تنتظرون أن تلحقوا إخوانكم في 
مرضاة ربکم؟ من كان عنده فضل طعام فليغد به على أخيه» وصلوا حتى يتفجر الفجر 
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فلم قاموا یصلون» نزل عیسی ابن مریم آمامهم فصلی بہم» فلا انصرف قال: هکذا 
فرجوا بيني وبين عدو الله فيذوب» وسلط الله عليهم من المسلمين فيقتلونهم» حتى 
أن الشجر والحجر لينادي: يا عبدالله» يا عبد الرحمن... يا مسلم» هذا بهودي فاقتله. 
فيقتلهم الله وينصر المسلمون فيكسرون الصليب ويقتلون الخنزير ويضعون الجزيةء 
فبينا هم كذلك آخرح الله يأجوح ومأجوح» فيشر ب أوهم البحير ة ومحىء آخرهم وقد 
انتشفوه ولم يدعوا فيه قطرة فيقولون: ظهرنا على أعدائناء قد كان ههنا أثر ماء. 

فیجیء نی الله وأصحابه وراءه حتى يدخلوا مدينة من مدائن فلسطين يقال ها «لد» 
فيقولون: ظهرنا على من في الآأرض» فتعالوا نقاتل من فى السماء» فيدعو الله نبيه عند 
ذلك فيبعث الله عليهم قرحة في حلوقهم فلا يبقى منهم بشرء فيؤذي ريحهم المسلمين 
فيدعو عيسى» فير سل الله عليهم ريجا فتقذفهم في البحر أجعين». 

وأخرج ابن أبي شيبة عن آبي الزاهرية قال: قال رسول الله ية : «مقفل المسلمين من 
اللاحم دمشق» ومقفلهم من الدجال بيت المقدس» ومقفلهم من يأجوح ومأجوج بيت 
الطور على الناس». 

وآخرح ابن آي حاتہ عن السدى في قوله: وتر کا بعضېم دومی ن يمو ف بض 4 
[الكهف : 99] قال: ذلك حين خر جون على الناس. 


وأخرح ابن آبي حاتم عن این زید في قوله: ورتا تابعضېم دو يميريج بض چقال: 

هذا أول يوم القيامةء ثم ينفح في الصور على أثر ذلك. 

وآخرح ابن أبي شيبة وابن ع المنذر وابن ابي حاتم من طريق هارون بن عنترة» عن 
ابن عباس دف في قوله: #ھوترکا بعصم بومی نيمو جف بعض 4 قال: ا لحن والإنس يموح 
بعضهم ي بعض. 

وأخرج ابن المنذر وابن أيي حاتم عن هرون بن عنترةء عن شيخ من بني فزارة في 
قو له : #ۆو ترا بعضېم بومي يوج بض 4 قال: إذا ماج الجن والإنس بعضهم في بعض- 
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قال إبليس: آنا أعلم لكم علم هذا الأمرء فيظعن إلى المشرق فيجد الملاتكة قد نطقوا 
الأرض» ثم يظعن إلى المغرب فيجد اللائكة قد نطقوا الأرض» ثم يظعن يمينا وشا لا 
حتى ينتهي إلى أقصى الأرض فيجد الملائكة قد نطقوا الأرض فيقول: ما من حيص»› 
فبينا هو كذلك إذ عرض له طریق كأنه شواظ فأخذ عليه هو وذريته. 

فبينا هو كذلك إذ هجم على النار فخرح إليه خازن من خزان النار فقال: يا إبليس» 
ألم تكن لك المنزلة عند ربك؟ ألم تكن في الحنان؟ فیقول: لیس هذا یوم عتاب» لو آن الله 
افترض على عبادة لعبدته عبادة لم يعبده أحد من خلقه. فيقول: إن الله قد فر ض عليك 
فريضة. فيقول: ما هي؟ فيقول: يأمرك أن تدخل النار. فيتلكاً عليه فيقول به وبذريته 
بجناحه فيقذفهم في النار» فتزفر جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا 
لر کبتیه. 


وجاء في تفسير التفسير الكبير (للإمام الطبراني متو سنة 360ه): 

من تفسبر قوله تعالى: 
ما سب سید بلغ مَطلٰع آلسمیں وجدڪا تطلع عل فوم لعل لهم ن د ونا ر 
£ [الکهف : 89 99]. 

قوله تعالی: 2 غ مأ سا ه؛ أي سلك طريقا آخر نحو المشرق. قوله تعالی: ٭ سی 
ابع مطل میں ود ھا طلم عل قوم ار حمل ھر من د ونا ةا #؛ آي حتى إذا انتهى إلى 
أخر العمارة من جهة المشرق وجد عند الشمس قوما م يكن هم جيل ولا شجر ولا 
شىء يسترهم عن الشمس. قال لكلبي: (معناه حفاة عراة يفترش أحدهم أذنه ويلبس 
الآخحرى). 

آم سا خی إا بلع ب لسن ود م دونه ما قوما لا یکادو یمهود و 


40 [الكهف : 92ء 93]. 
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قطرا من آقطار الأرض» وقيل: أتبع سيبا: حتى إذا بلغ طريقا من المشرق نحو الروم 
وحتى إذا بلغ بين الحبلين الذين جعلوا الردم بينهاء وهما السدان. 

قرآابن کٿر وأو عمرو: (السدين) بفتح السين» وقرأ الباقون بضمهاء وهما لغتانء 

ومد من دونه ما فوا ؛ الجبلین» چ قوما لا یکادو فقون َو ه؛ أي لا يکادون 
يفقهون قول غيرهم» ولا يحرفون لخة غيرهم. 

قرا مزة والكسائي وخحلف (يفقهون) بضم الياء وكسر القاف» ومعناه: لا يكادون 
يفقهو ن أحداقولا. قال ابن عباس - رضي الله عنها-: (لا يفقهون كلام آحد» ولا آحد 
يفهم کلامهم). 

قال یندا نِإ اجج وجوج مفیی دود فی آلذرض ھل حمل لك حرجا ع آن عل يتا ويته 
سا 4 [الكهف : 94]. 

قوله تعالی- چ قالوأیلد ا لقتنن ياجىج مجو ميدوب فی رض € أي قالوا بإشارة أو 
ترجمان؛ لانه قد تقدم انم لا يفقهون قولاء إن يأجوج ومأجوج» وهما قبیلتان من أو لاد 
يافث بن توح مفسدون في الأرض؛ آي يفسدون أموال الناس؛ لنم کانوا آهل بغي 
وظلم. قال الكلبي: (كانوا بخرجون إلى أرض هؤلاء الذين شكوهم إلى ذي القرنين يام 
الربيع فلا يدعون فيها شيا آخحضر إلا أكلوه» ولا يابسا إلا احتملوه). 

وعن عبدالله قال: سأآلت النبي ية عن يأجوح ومأجوح» قال: «يأجوح أمة ومأجوح 
أمة» كل أمة أربعائة آلف لا يموت أحدهم حتى ينظر إلى آلف ذكر من صلبه كلهم 
قد مل السلاح» قلنا: يا رسول الله! صفهم لنا؟ قال: «هم ثلاثة أصناف: صنف منهم 
طول الرجل منهم مائة وعشرون ذراعاء وصنف طوله وعرضه سواء عشرون ومائة 
ذراع آيضاء وهم الذين لا يقوم هم جبل ولا حديد» وصنف منهم يفترش كل واحد 
منهم إحدى آذنيه ويلتحف بالأخرى لا يمرون بفيل ولا جل ولا وحش ولا ختزير 
إلا أكلوه» هم خالب في يديهم وأضراس كأضراس السباع» وأنياب يسمع ها حركة 
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كح ر كة الجرس في حلوق الإبل» وهم من الشعر في أجسادهم ما يواريهم» وما يتقى منه 
الحر والعرد» يعوون عوي الذئاتء ویتسافدول کتسأفد البهائم ادا التقوا». 

قال وهب: (يشريون ماء البحر ويأكلون دوااء ويأكلون الخشب والشجر»ء ومن 
ظفروا به من الناس آکلوه). وقال کعب: (هم زيادة في ولد اد وذلك أن ادم احتلم 

وقال ابن عباس : (ھم سر ة اجزاء وولد اده كلهم جزء). وفيل: 5 ال منھہ إلا 
أن اولك اشد فسادا من الترك فتباعدوا عن الناس» کك)| ينعزل اللصوص. ويأاجوج 
ومأجوح اسان أعجميان لا ينصرفان؛ لأنه) علان. 

ّ ~ کک ہے کے r & e‏ مک ری م لر سے ت 

قوله تعالی: اذهل نعل لك خرجا عل آن عل ينوبت سد [الكهف :4 اي قالوا هل 
نجعل لك بعضا من اموالنا ضربته في كل سنة على أن تجعل بيننا وبينهم حاجزا وسدا. 
والردم هو السد. وردمت الباب؛ أي سددته» والخرح والخراح واحد. 

ص م رصم ا کے e‏ ت ےد وی ورو ی ص 

قال مام کی فيه ری خر فاعبنون بوق لعل بین ونم رما 4 [الکهف : 95]. 

قوله تعالی: $ قال ما مکی فيه ری حير یب آي قال هم ذو القرنين: ما مکنى الله من 
اللاتساع في الدنيا خبر من خراجكم الذي تبذلونه لي» يريد ما أعطاني الله وملكنى أفضل 

4 ل 5 ےہ یس سرو 

من عطیتکم. قوله تعالی: فاعبنونی بقوز + اک الر جال والالات» اجعل بیت وید 
ردمًا ه؛ الردم أشد الحجاب» وهو أكبر من السد. 


کر نے 


مل , 3 e‏ ا فص ت رود ر و ⁄ 


يو قط 4 [الكهف : 96]. 


Tal 4 ITA PUN.‏ » . م 
قوله تعالی: 8 ءانوین زبر یرید ؛ والزبرة القطعة العظيمة. فأتوه با فبنام # حىََإِذا 


سوئ بين الصَددنِ ی؛ أي حتی إدا م ما بین الخلن» وس )اهما صدفن؛ 5 بتصادفان» 
أي يتقابلان» فلا وضع بيته) الحديد وجعل «بین» کل قطعتی حدید حطبا حتی ملا 
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ما بین الحبلین» فأمر بالنار فأرسلت فه»ء و قال + للحدادين: افا € با لمنافيخ»› 
ىدا ا + أي حتى إذا صار الحديد كالتار قال ءا أي أعطوني 
قطراء فافخ عي ا ؛ وهو النحاس الذائب أصبه على الحديد والحطب فيتقطر 
كا يتقطر الماء» ففعل حتى إذا جعل بعضه في بعض» فصار الجميع شيا واحدا جيلا 
صلدا من حديد ونحاس. قيل إنه حفر له الأساس حتى بلغ الماء» ثم جعل عرضه 
خمسین فرسخاثم ملاه وشرفه. 

O A FREE 3 

قوله تعالی: $ فما سط عو أن يظه روه ومااستطمو َم قبا ه؛ أي ما قدروا أن يعلوه 


لارتفاعه وملاسته» وما قدروا أن يتقبوه من أصله؛ لشدته وصلابته. 


نّا 4 [الکهف :97[ 


وعن آبي هريرة: «أن يأاجوج ومأجوج بحفرون كل يوم» ثم يقولون: نرجع إلى غد 

ونجیء آیضا نحفره» فیأتونه غدا وقد أعاده الله کا کان قبل أن محفروه». 
کی کے کے مء کے ےہ کے س رس سے ص ې صر ر ہے ر س 4 

3 مال هذا ر حمة من رف فإذا جاه وعد ري جعله: دا وکن وعد رف حقا [الكهف : 98[. 

قوله تعالى: قال هذا مهم ري + أي قال هم ذو القرنين لما فرغ من بنائه» هذا 
التمكين الذي ادركت به السد رحمة من ربي من حيث آهمني وقواني» ونعمه من رب 
قرا و اء 4 فمعناأاه أر ضا منىسطة» يقال: نأقة دڪاء !دا ل و ضا سنام» وان وعد ر 
حًا + آي کان تقدیره لخر وجهم صدقا کائتا. 

عن سد ياجو ج وماجوج: 

ومن مشهور الاأخبار حديث سلام التر جمان قال: «إن الواثق باله -اخليفة العباسى- 


راى يي المتام أن السد الذي بناه ذو القرنين بيننا وبين يأجوج ومأجوح مفتوح؛ فأرعبه 
س 23 
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هذا المنام فأحضرني» وأمرني بقصده والنظر إليه والرجوع إليه بالخبر». 

فضم إلي خمسين رجلا» ووصلني بخمسة آلاف دينار واعطاني ديني عشر ة لاف 
درهم ومائتی بخل» تحمل الزاد والماء. 

قال: فخرجنا من (سر من رآی) بکتاب منه إل إسحاق بن إساعيل» صاحب 
أرمينية» وهو بتفليس؛ يؤمر فيه بإنفادنا وفضاء حوائجناء ومکاتية ال 
طريقنا بتيسيرنا؛ فلم وصلنا إليه قضى حوائجنا. 

وكتب إلى صاحب السرير» وكتب لنا صاحب السرير إلى ملك اللان» وكتب ملك 
اللان إلى فيلانشاه» وكتب لنا فيلانشاه إلى ملك الخزر» فوجه ملك الخزر معنا خسة من 
الأدلاء. 

فسرنا ستة وعشرين يوماء فوصلا إلى أرض سوداء» منتنة الرائحة» وكنا قد حملا 
معنا خلا لنشمه من رائحتها بإشارة الأدلاء فسرنا في تلك الأرض عشرة أيام» ثم صرنا 
إلى مدن خراب فسرنا فيها سبعة وعشرين يوماء فسألنا الأدلاء عن سبب خراب تلك 
المدن؛ فقالوا خرجا يأجوح ومأجوح. 

ئم صرنا إلى حصن بالقرب من الجبل الذي السد في شعب منه» فجزنا بثىء يسير 
إلى حصون اخر فيها قوم يتكلمون بالعربية والفارسية» وهم مسلمون يقرؤون القر ا 
وهم مساجد و کتاتیب. 

فسألونا من أين أقبلتم؟ وأين تريدون؟ 

فأخرناهم أ نا رسل ا مير المؤمنين؛ فأقبلوا يتعجبون من قولناء ويقولون: أمبر 
المؤمنين؟!؛ فنقول: نعم فقالوا: آهو شيخ آم شاب قلتا: شاب قالوا: وأین يکون؟» 
فلتا: بالحعراق» في مدينة يقال ضها: سر من رأى» قالوا: ما سمعنا مذاقط. 

ثم ساروا معنا إلى جبل آملس» ليس عليه من النبات شيء. وإذا هو مقطوع بواد 
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عرضه مائة وخسمون دراعاء وإدا عضادتان مبنيتان عا يلي الجبل» من جنبي الوادي»ء 
عرض كل عضادة خمسة وعشرون ذراعاء الظاهر من تحتها عشرة آذرع خارج الباب» 
وکله مبني بلبن حدید» مغيب يي نحاس» في سمك خسین ذراعاء وإذا دروند حديد 
طرفاه في العضادتين طوله مائة وعشرون ذراعاء قد ركب على العضادتين على كل 
واحد مقدار عشرة أذرع» في عرض خسة آذرع» وفوق الدروند بتاء بذلك اللبن الخحديد 
والتحاس إلى رأس الحبلء وارتفاعه مد البصرء وفوق ذلك شرف حديد فی طرف كل 
تر قرناد بی کل راف اق اسب وکا پاب جارد پیش اسن مااین عر کی کا 
مصراع ستون ذراعا في ارتفاع سبعين ذراعاء في شخن خسة آذرع وقاتمتاها في دوارة 
على قدر الدروند»ء وعلى بابه قفل طوله سبعة أذرع» غلظ باع وارتفاع القفل من الأرض 
خسمة وعشرون ذراعاء وفوق القفل نحو خسة أذرع غلق طوله أكثر من طول القفل» 
وعلى الغلق مفتاح معلق طوله سبعة أذرع» له أربع عشرة دندانكة» أكبر من دستج 
الهاون» معلق في سلسلة طوها ثمانية آذرع» في استدارة أربعة آشبار» والحلقة التي فيها 
السلسلة مثل حلقة المنجنيق» وارتفاع عتبة الباب عشرة أذرع» في بسط مائة ذراع سوى 
ما تحت العضادتين» والظاهر منها خسة آذرع» وهذا الذرع کله بذراع السواد» ورئيس 
تلك الحصون يركب ي كل جمعة في عشرة فوارس» مع كل فارس مرزبة حديد» فيجيئون 
إلى البابء ويضرب كل واحد منهم القفل والباب ضربات كثرة ليسمع من وراء الباب 
ذلك» فيعلمو! أن هناك حفظةء ويعلم هؤلاء أن آولئك لم يحدثوا في الباب حدثاء وإذا 
ضر بوا الباب وضعوا آذاہم؛ فيسمعون من وراء الباب دويا عظيماء وبالقرب من السد 
حصن كبر يكون فرسخا في مثله يقال آنه يأوي إليه الصناع» ومع الباب حصنان» يكون 
کل واحد منھ| ماتتي ذراع» في مثلهاء وعلی باي هذین الحصنین شجر کبیر» لآ یدری 
ما هوء وبين الحصنين عين عذبةء وفي آحدها آلة البناء التي بني بها السد» من القدورء 
الحديد والمغارف» وهناك بقية من اللبن الخحديد» قد التصق بعضه ببعض من الصداإ 
واللبنة ذراع ونصف في سمك شبر. 
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فذكروا أم رأوامنهم مرة عددا فوق الشرف» فهبت ريح سوداء فألقتهم إلى جانبتا؛ 
فكان مقدار الواحد منهم في رآي العين شبرا ونصفاء فلا انصرفنا أخذ بنا الأدلاء نحو 

قال: وکان بین خر وجنا من سر من رأآى إلى رجوعنا إليها ثمانية عشر شهرا. 

قال ياقوت: قد كتبت من حر السد ما وجدته في الكتب» ولست أقطع بصحة ما 
۳ دته لاختالاف الروايات یه۰ والله أعلہ رص حتة . ) 


وعلى كل حال فليس في صحة أمر السد ريب» وقد جاء ذكره قي الكتاب العزيز». 


PA 
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موقع سد» أو ردم يأجوج ومأجوج 


موقع الردم الذي یتاه ذو القرنين اختلف المرخون ف ديد مڪانه» منهم من قال: 
إنه سد الصين العظيم وهذا قول لا يصح تاريخيًا. 

ومنهم من قال إنه في سيريا ومنهم من قال آنه في آرمنيا. 

روى الإ مام محمد بن جرير الطبري بسنده عن ابن جريح» عن عطاء الخراساني 
ومأجوح» أمتين من وراء ردم ذي القرنين» قال الحبلان: أرمينية وأذربيجان. 

ذكر ابن عفيرء أن معاوية بن أي سفيان -رضي الله عنهها-» أرسل خمسة وعشرين 
رجلا إلى سد ياجوح ومأجوح» ينظر ون كيف هو» وكتب إلى ملك الخزر» أن جوزهم 
إلى من خلفه» وأهدى إليهم هداياء ففعل حتى انتهوا إلى الحبلين» فرأوا بينها مثل 
یرقی فيه إلى آعلاه» فصعد فيه رجل منهم» فلا بلغ وسطه تحير فسقط فیات» وانصرفوا 
بقطعة مسحاة وجدوها عند السد. 

وقال أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ابن خرداذبة: حدثني سلام التر حهمان» أن الواثق 
يالله الخلفة العباسي > ا ی منأمه» ان سد يا جوج وماجوج ول انمتح› فدعاني 
وقال: اخرح إلى السد وعاينه» وجئني بخبره. وضم إلى سين رجلا وأعطانا ما يلزمناء 
فشخصنا إلى صاحب إرمينية بتفليس» فحتب لنا إلى صاحب السريرء وكتب لنا صاحب 
السرير إلى ملك اللان. وكتب لا ملك اللان إلى فلان شاه و کے لا فلان شاه ال 
طرخان ملك الخزر» فو جه معنا حمسة أدلاء فسر نا من عنده ستة وعشر ين يو ماء فانتهينا 
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إلى أرض سوداء منتنة» ثم صرنا إلى مدن خراب كان يأجوح ومأجوح يتطرقون 
فخربوهاء ثم صرنا إلى مدينة إيكة» التي كان ينزها ذو القرنين بعسكره» ثم صرنا إلى 
جبل عال عليه حصن» والسد الذي بناه ذو القرنين» هو فح بين جيلين عرضه ماتتا 
ذراع» فحفر أساسه ثلاثین ذراعا ال أسفل» ویناه با خدید والتحاس› د نم رفع عضادتین 
غا يلي الحبل»ء من جنبتي الفجح» عرض كل عضادة مس وعشرون ذراعاء في سمك 
مسین ذراعاء وکله بناء یلین من حدید مغیب في نحاس» وارتفاعه مد البصر»› وفوق 
ذلك شرف حدید» وبه باب حدید» له مصراعان معلقان» عرض کل مصراع خسون 
ذراعاء في ارتفاع مس وسبعين ذراعا» في ثخن خمس آذرع» وعلى الباب قفل طوله سبع 
أذرع» في غلظ باع» ومع الباب حصنان» وقي أحد الحصنين آلة البناء» التي بني بها السده 
من القدور الحديدء والمغارف الحديد» ويقية من اللبن الحديد. قد التزق بعضه يبعضص 
من الصدأء وبتلك الحصون حفظةء على عنق كل رجل مرزبة» فيضرب القفل بها ضربة 
ي آول النهارء وني الحصرء ثم يقعدون إلى مغيب الشمس. ليعلمو! آن يأجوج ومأآجوحج 
م بحدثوا في الباب حدثا. وبالباب شق» مثل الخیط دقیق» فأخرجت سکیناء فحککت 
موضع الشقء فأخرجت منه مقدار نصف درهم» لأريه الواثق بالله. 

وفي الجبل موضع القدور» التي كان يخلط فيها النحاس» ويغلى فيه الرصاص 
والنحاس» والحبل من خارج مسلطح قائم أملس أبيض. وقد سألنا من هناك: هل رأيتم 
من يأجوج ومأجوح أحدا؟ فذكروا نهم رأوامرةعددا فوق اخحبل» فهبت ریح سوداء 
فآلقتهم إلى جانبهم» و كان مقدار الر جل في رآي العينء شرا ونصفا. فلا انصر فناء أحذنا 
الآدلاء إلى خراسان : ثم إلى سمرقند في ثمانية أشهر» ووردنا على اتاب و غر ا 
بلخ» ئم صرنا إلى شر وسنةء وإلى بخارى» وإلى ترمذ. 

ئم وصلنا إلى نيسابور. ومات من الرجال الخمسين في الذهاب اثنان وعشر ون 
رجلا وفي المرجع آربعة عشر رجلا ولم يسلم من المأتي البغال التي كانت معناء إلا 
ثلاثة وعشرون بغلاء ووصلنا سر من رأى» ونحن أربعة عشر رجلاء فدخلت على 
الواثق فآخرته بالقصة»ء وآريته الحديد الذي كنت حككته من الباب. 
ا س ا 
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وقال الإمام محمد بن جرير الطبري: دحل مطر بن ثلج التميمي» على عبد الرحهمن 
ابن ربيعة بالباب» بعد فتح آذربيجان» وعنده شهربراز صاحب آذربيجان» فدخل 
عليهم رجل» فقال شهربراز: إني بحثته منذ سنين نحو السد لينظر ما حاله ومن دونه 
وزودته مالا عظياء وکتبت له إلى من یلیني» وسالته أن یکتب له إلى من وراءه» حتی 
انتهى إلى الملك الذي السد في ظهر أرضه»ء فكتب له إلى عامله فأتاه. قال الرجل: فلا 
انتهیناء فإذا جبلان بینهما سد مسدود» حتی ارتفع على الجحبلین» بعد ما استوی اء وإِذا 
دون السد خندق أشد سوادا من الليل لبعده» فنظرت إلى ذلك كله ثم انصرفت. فأقبل 
عبد الرمن على الرجل وقال: ما حال هذاالردم وما شبهه؟ فقال: مثل ثوب هذاء يعني 
مطرا. وكان على مطر قباء برود ييانية» أرضه حراء ووشيه أسود» أو وشيه همر وأرضه 
سوداء» فقال مطر لعبد الرهن بن ربيعة: صدق والله الرجل»ء لقد نفذ ورآى. فقال: ' 
أجل ! وصف صفة الحديد والصفر. اه. ملخصا. تاريخ الطبري 2/ 542. 

وعنه باختصار: تفسیر الرازي 21/ 144 وتفسير غرائب القرآن 4/ 460 واللباب في 
علوم الكتاب 12/ 561. 

وقال العلامة عمود بن عبد الله الآلوسي: هما بمو ضع من الأرض لاأ نعلمه» وكم 
فيها من أرض مجهولة» ولعله قد حال بيننا وبين ذلك الموضع مياه عظيمة» ودعوى 
استقراء سائر البراري والبحار غير مسلمةء ومجوز العقل أن يكون في البحر أرض ' 
1- انظر المسالك والمالك ومعجم البلدان لياقوت الحموي. وعنه ورد بتهأامه في: نزهة المشتاق في اخترای 

الآفاق 2/ 934- 938 والمنتظم في تاريخ ال ملوك والأمم 1/ 294- 297 وتنوير الغبش في فضل السودان 


والحبش 1/ 88 - 93 ونهاية الأرب في فنون الأدب 1 350-3 وتاريخ الإإسلام 3/ 246- 248 
والروض المعطار فى أخبار الأقطار 1/ 311-310. 
وعنه ورد خختصرا في: الفصل في الملل والأهواء والنحل 1/ 96 والتبصرة 1/ 168- 169 وتقسير 
الرازي 21/ 144 ومعجم البلدان 3 200-9 وآثار البلاد وآخبار العباد 1/ 246 وتفسر غر ائ 
القرآن 4/ 460 والبداية والتهاية 7/ 125 وتفسر اين كثر 5/ 196ء ومقدمة ابن خلدون 1/ 79 
ونظم الدرر 4/ 505 والنجوم الزاهرة 2/ 259 واللباب في علوم الكتاب 12/ 561. 
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را ا چ م ا ووت ا 
الصادق» بوجود هذين السدين وما يتبعهاء يلزمنا الإيان بذلك» كسائر ما أخير به 
من الممكنات» والالتفات إلى كلام النكرين؛ ناشع من قلة الدين.( 1( 

وقال أيضا: أما ماذكره بعضهم. من أن الواثق بالله العباسي» أرسل سلاما الترجان» 
للكشف عن هذا السد» فذهب جهة الشمال في قصة تطول» حتى رآه ثم عاد« وذكر له 
من آمره ما ذکر» فثقات الور خين على تضعيفه» وعندي آنه کذب» لا فيه ما تأبی عنه 
الآية» كا لا خفى على الواقف عليه تفصاه (2) 

وقال الشيخ عمد بن صالح العثيمين حت عنوان: سد يأاجوح ومأجوح ما نصه: 
توجد في العتبة الواقعة بين بحر الخزر (هو بحر قزوين)» والبحر الآأسود»ء سلسلة جبال 
تو قان»ء کأنہا جدار طبيعي» وقد سد هذا الخدار. 

روى البخاري قي صحيحه في باب قصة يأجوح ومأجوح «كتاب أحاديث الأنبياء» 
ما یل : 

وقول الله تعالی چ کا لوأيلد اال نن ياجو وجوج مف دون رض [الکهف : 94] قول 
اله تعای چ ویکوت عن ذی رین فل انلو کی کم نة کڪ ئ ما دف 
آل رض وء ايه من کل سىء سا IO‏ بع سا سبال 4 [الکهف : 85-83[ إلى قوله 8ء اون زير 
POI‏ ي القطع حتى إذا ساوى بين الصدفين يقال عن 
ابن عباس الحبلين والسدين الجحبلين خر جا آجرا. 

قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا أصبب عليه رصاصا ويقال 
الحديد ويقال الصقفر. 

وقال ابن عباس النحاس فا اسطاعوا أن يظهروه يعلوه استطاع استفعل من طعت 
له فلذلك فتح آسطاع يسطيع. 

1- انظر روح المعاز 
2- المرجع السابق. 
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وقال بعضهم استطاع يستطيع وما استطاعوا له نقبا. 

قال هذا رحمة من ريي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا ألزقه بالأرض وناقة دكاء لا سنام 
ها والدكداك من الأرض مثله حتى صلب وتلبد وكان وعد ريي حقا وتر كنا بعضهم 
یومئذ يموج في بعض حتی إذا فتحت ياجوج ومآجوج وهم من کل حدب ينسلون. 

قال قتادة حدب أكمة قال رجل للنبى ية رأيت السد مثل البرد المحبر قال رأيتّه. 

حدثنا یی بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن 
زينب بنت آبي سلمة حدثته عن آم حبيبة بنت آي سفيان عن زينب بنت جحش-رضي 
الله عنهن- آن النبي َة دخحل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد 
اقترب فتح اليوم من ردم يجو ج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها 
قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله هلك وفينا الصالخون. 

قال: نعم» إذا كثر الخہث. 
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ذكر قصة يأجوج ومأجوج في تغليق التعليق 
لابن حجر (كتاب أحاديث الأنبياء) 


وأما حديثه المرفوع فأخبرناه الحافظ بو الفضل بن الحسين» أن عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم العطار آخبره» آنا على بن آحمد» عن محمد بن معمر» آن سعید بن آبي الرجاء 
آخبره» آنا آحهمد بن عمد بن النعمان» آنا عمد بن إبراهيم بن على بن عاصم» ثنا إسحاق 
ابن آحمد الخزاعي» ثنا محمد بن بحیى بن أب عمر» ثنا سفيان بن عيينة» عن سعيد بن أي 
عروبة» عن قتادة» عن رجل من أهل المدينة» آنه قال للنبى بية: «يا رسول اللهء قد ريت 
السد الذي بين ياجوح ومأجوج» قال: كيف رآیته (یرید وصفه کا في بعض الروايات: 
انعته لي)؟ قال: مثل البرد المحبر» طريقة حمراء» وطريقة سوداء قال: قد رأيته». 

تابعه سعيد بن عبد الر من المخزومى» عن ابن عيينة في التفسبر. 

هذا إسناد صحيح إلى فتادة» فان کان سمعه من هدا الرجل فهو حديث صحيح لأن 
عدم معرفة اسم الصحابي لا تضر عند الجمهورء لأن كلهم عدولء ولكن قد اختلف 
فيه على قتادة» فرواه سعيد بن آي عروبة» عنه هکذا. 

ورواه سعید بن بشبر عته» فاختلف عليه فيه فقال آبو الŞجاهبرء‏ والولید بن مسلہ 
عنه» عن قتادة» عن رجلين» عن آبي بكرة الثقفي آن رجلا آتى النبى بيا فقال: «إني قد 
رآیته يعن السد» فقال: كيف؟ 

قال: كالبرد المح» فقال: قد رأيته». 

رواه ابن مردویه قي تفسیره عن الطبراني» عن آحمد بن خمد بن بجیى بن حهمزة» عن 
آي ا لے اهیر بہذا. 
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وقوله (رأيت السد مثل البرد المحبر) 

معناه: شبه السد بالبرد المخطط ٠‏ آي الذي فيه حطوط»› وهى من البرد اليمانية المعروفة 
عندهم» وتسمى (اخيرة) كعنبة. 

والسد کزذ الک فےه خحطوط معتر ضة» لزه مبنی من ریر الحديد العترضة)› وسنها 
النحاس المذاب» فخط حديد وخط نحاس» فإذا رأيته من بعيد فكأنه برد عخطط . 


وهذامعنى قوله: (مثل الردالمحير طريقة حمراء وطريقة سوداء). 
والله تعالی عل .() 


1- ورواه نعیم بن ماد في كتاب القتن»ء عن شيخ له عن سعيد بن نصيرء عن قتادةء أن رجلا أتى النبيء 
فذكره مرسلا؛ ورواه مسلمة بن علي» عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أنس» ومسلمة ضعيف 
ولیس هذا من حدیث آنس» والته اعلم؛ ورواه يوسق بن أب مريم الحنفي» عن آبي بكرة» ور جل رآی 
السد قساقه مطو لا ورواه البزار فی مسنده من هذا الو جه سناد حسن »› رفم الحدیث: 1128. 
«حديث مرفوع) وأما حديثه المرفوع فأخبرناه الحافظ أبو الفضل بن الحسين» أن عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم العطار أخبره» آنا على بن أححمد» عن عمد بن معمر» أن سعيد بن أبي الرجاء أخيبره» أنا أحمد 
ابن محمد بن النعانء انا حمد بن إبراهيم بن علي بن عاصمء ثنا إسحاق بن امد الخزاعي» ثنا حمدبن 
یی بن ایی عمرء نا سفیان بن عینهة» عن سعید بن ابي عروبهء عن فتادة» عن رجل من اهل المدينهء 
آنه قال للنبی کلاږ: «يا رسول الله قد رآيت السد الذي بین يأجو ج ومأجوج قال: كيف رآیته؟ قال: 
مثل الردالمحر طريقة حمراءء وطريقة سوداءء قال: قد رأيته“. تابعه سعيد بن عبد الر من المعخز ومى» 
a E E a‏ 
الصحابي لا تضر عند الحمهورء لان كلهم عدول. ولكن قد اختلف فيه على قتادة فرواه سعيد بن أي 
عروبة عنه هکداء ورواه سعد بن بشير عنه» فاحتلف عله فيه فقال ابو الجاهيرء والوليد بن ملم 
عنهء عن قتادة» عن رجلين» عن أبي بكرة الثقفي أن رجلا أتى النبي ميا فقال: «إني قد رأيته يعني 
السده فقال: كيف؟ قال: كالرد المحسء فقال: قد رآيته». 
رواه ابن مردویه في تفسیرہ» عن الطرانی» عن آحد ہن عمد بن بجی بن حہزۃ عن اہی ا اھر ہذال 
ورواه نعیم بن ماد في كتاب الفتن» عن شيخ له» عن سعيد بن نصرء عن قتادةء أن رجلا أتى النبيء 
ورواه مسلمه بن لي» عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن آنس» ومسلمة ضعيف وليس هذا من 
حدنت انس. والله اعلم ورواه یوسف بن آي مریم الحتفيء عن اہی بكرة» ورجل رای السد فساقه 
مطولا ورواه البزار ف مسنده من هدا الو جه بإسناد حسن . 
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وهذا الوصف الذى جاء فى الأحاديث النبوية السابقة يطابق وصف قازوين في 
جبال القوقاز شال بلاد فارس «إيران» في دولة «داغستان) بمدينة دربند يسمى يبوابة 
قازوين» سياه ذو القرنين بهذا الأسم حينا تم من انتهائه من الردم. لقربه من بحر 
قازوين» ولايوجد أي مكان آخر على طول سلسلة جبال القوقاز قريب من البحر 
كموقع المدينة الفريد وكان الروم بعد ذالك يسمونها «ببوابة الخزر» وأما العرب 
فيسمو نها «بباب الأبواب» وأما ألفرس فيسمونه بلسان لغتهم» ب (ديرييند) وهو اسم 
مشتق من كلمتين فارسيتين وها (دار أو دير) أي: البوابةء وكلمة (بيند) وتعتى القفل أو 
الرد ومعنی اله (البواية القفولة). وھی تسمی الان بدر نند وتقع بدولة داعستان 
الإإسلامية ويسمى الحصن الذي فيها إلى الآن ببوابة قازوين. 

وني ذكر بناء ذي القرنين عليه السلام بوابات القوقاز لصد آمم (يأجوح ومأجوح) 
عند المؤرخ اليهو دي «فلافيو س يوسيفوس» من القرن الأول للميلاد «أمة من اللان» 
آو سکیثیین (آو آسکوذیین) کانوا یتر حلون خلال معر کان الاسکندر قد سده بہوایات 
هم نفسهم السكيثيین؟. 

ووصف اليكستدر ديوما في كتابه (رحلة في القوقاز) سور المدينة بأنه حقا جدار 
ضخم يفصل بين آوربا وآسيا ويصد هجات «الاسكوئيون الخطرة).. وقد بناء 
ذوالقرنين عليه السلام بعد أن تم من «ردم فجوة المعبر» التي تؤدي إلى عا جوف 
الارض الداخلى» بمثأء سور حجري فو ف يتأت الردم» یغلق لمر بی الحر والسلسلة 

وتذكر رسالة القديس E‏ السابعة رالا (عے|]ت إاخون (شعب متر حا ) 
وكانت ديارهم بين تانايس المثلجة وال ماساجيتيين المج في المكان الذي تصد فيه بوابات 
اللإسكندر الشعوبت الو حشية ف ما ورا القوقاز». وف تعلق «القديس ج عل 
سفر حزقيال إصحاح 38 عدد 2 يعرف (القديس جررو) الأمم القاطنة قي ما وراء 
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القوقاز وقرب بحيرة مایوتیس» بحر آزوف [بأنهم جوج وماجوج]. () 

وذكر مورخ الإسكندر الذي آرخ حادثة بناء الردم بيننا وبين يأجوح ومأجوج 
«ا مورخ اليونانفي سودو كاليسثيتيس» الذي عاصر الإأسكندر عليه السلام وكان «مؤرخ 
عصره» وكتب عن حياة الإسكندر الكثير ويعد مؤرخ الإإسكندر الأول.. ذكر قصة 
«بناء الردء» على يأجوح ومأجوح في عدة مواضع.. وبين آنه يقع «بجبال القوقاز» 
بالقرب من بحر قازوين.. وقد سه الإإسكندر ببوابة قازوين.. وأنه فجوة معبر بين 
جبلين تؤدي إلى بلاد أمم يأجوح ومأجوح.2) 

وهناك رسالة ذكرها صاحب كتاب «سبرة الإإسكندر» وهذه الرسالة التى تصف 
بناء الردم وكيفية بناته (رسالة اللإسكندر اكل إلى أمه): من الرسائل التي أرسلت إليها 
التي وصف با السد وبنائه هي الرسالة التي أرسلها عبر رسوله (ابوكريفيا) إليها في 
وصف بناء الردم وسد الفجوة التي تؤدي إلى العام البشري الداخلي لحوف الأرض 
العظيم ومضمون الرسالة هي: (لقد استأذنت الله المعبود الأسمى وقد استمع الله إلى 
صلواتق فأآمر الله المعبود الأسمى الخبلين فتحر كا واقتربا من بعضها إلى مسافة 12 أيلا 
وهنا بنیت بوابتین نحاسیتین حدیدیتین بعرض اثنی عشر ايلا وارتماع ستين آيلا طليته| 
من الداخحل ومن الخارح حتى لا يمكن للنار ولا للحديد ولا لأي وسيلة أن يفكوا 
تماسك النحاس وذلك إن النار أطفئت بملامسته ومن ضمن المعبر الذي بين الحبلين 
بنيت بناء أخحر ومن الحجارة وكلا من الحجارة كان عرضة 11 آيلا وارتفاعه 20 أيلا 
وسمكة 60 أيلا ويإك الي هذا الجزء تمت البناء بوضع مزيح من القصدير والرصاص 
والحديد والنحاس فوق الحجارة واكتسائها فوق الكل حتى لا يستطيع أحد أن يؤذي 
البوابتين وقد دعوت البوابتين بوابتي قزوين وقد حجزت خلفها اثني وعشرين ملكا) 
(مر كتاب سرة الاکسندر ص 1/5 _177). 


- اقرا ببحث منشور علل اللإنرنت للأستاذ/ وليد بن متعب بن خخلد الرويسان من هذاالموضوع. 
2= الضصدر ساق 
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وأما عن الذين أنكروا وجود السد أصاا فیکفی آن تذکر خم پعضباً من آفوال آهل 
العلم: 

قال الشيخ محمد أنور شان الكشميري: سد يأجوح ومأجوح نحو البلاد الشرقية 
الشالية» وأما ما : تقول به الملاحدة من آهل العصر» أن ما من بقعة من بقع الأرض 
إلا ومسحت» ولم يوجد له بها يأجوح ومأجوح» ولیس بموجود فاط عض فان ي 
الإفريقية أرض في آربعين متزلاء لم يطؤها قدم واطى» فإذن قوم كذب بحت. () 

وقال الشيخ عمد الأمين الشنقيطي: وما ادعاه اللحدون» آنه لا وجود ليأجوج 
ومأجوج أصلاء وآنهم لو كانوا وراء السد إلى الآنء لاطلع عليهم الناس» لتطور طرق 
المواصلات» فغبر صحيح» للإمكان أن يكونوا موجودين» والله في مکانہم على عامة 
الناس» حتى يأتي الوقت المحدد» لإخراجهم على الناس. وما يويد إمكان هذاء أن الله 
جعل بني إسرائيل يتيهون في الأرض أربعين سنة» وهم في فراسخ قليلة من الأرض› 
يمشون ليلهم ونهارهم» وم يطلع عليهم الناس حتی انتهى أمد التي لآم لو 
اجتمعوا بالتاس» لبينوا لهم الطريق.() 

وقال الشيخ مود بن عبد الله التومجري: وقد اختلفت أقوال العصريين في يأجوح 
ومأجوح؛ فبعضهم ينكرون وجودهم بالكلية» وينكرون وجود السد الذي جعله ذو 
القرتين» بينهم وبين الناس. ومستندهم ما تزعمه بعض الدول» ي هذه الأزمانء أن 
السائحين منهم» قد اكتشفوا الأرض كلهاء فلم يروايأجوح ومآجوح» ولم يروا سد ذي 
القرنين. وهذا في الحقيقة تكذيب» بم خر الله به في كتابه» وعلى لسان رسوله بل عن 
السد ويآجوح ومأجوح» والتکذیب با آخبر الله به کفر وظلہ .() 

وقال الشيخ محمد بن يوسف الكافي: السد حق ثابت» ولا ينفتح ليأجوج ومأجوح 
إلا قرب الساعةء فمن قال بعدم وجود سد على وجه الآرض» ومستنده في ذلك قول 


IEE 2 


3- اتعافه الخحےاعة» التوشجري. 
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الكشافين من النصارى» وأخهم م يعثروا عليه» يكفر. اه. المسائل الكافية في بيان وجوب 
صدق خبر رب المرية. 

وقال الشيخ عبد الله بن سليمان الغفيلي: ولا عبرة بمن أنكر وجود يأجوج ومأجوج» 
ووجود السد الذي بناه ذو القرنين» ببحجة ظهوز دول الكفر المتقدمة في الصناعة» وأن 
هولاء استطاعوا أن يكتشفوا كل ما في الأرض» ولم يتركوا منها شيئا إلا آتوا عليه 
ولكنهم لم يعثروا على يأجوج ومأجوج ول يروا سد ذي القرنين. وأما دعواهم أن 
الأرض اكتشفت كلهاء ولم مجدوا فيها يأجوج ومأجوح والسد» فهي دعوى باطلة» 
تدل على عجز البشر وقصورهم؛ لأن معرفة جميع بقاع الأرض» والإحاطة بيا فيها من 
اللخلوقات» لا يقدر عليها إلا الله عز وجل الذي أحاط بكل شىء علماء ولا يلزم من 
عدم رؤیتهم عدم وجودهم؟ لآنه قد يكون اله عز وجل» صرفهم عن رؤية يأجوج 
ومأجوح» ورؤية السد» أو جعل بينهم وبين الناس أشياء» تمنع من الوصول إليه.. () 

وقال الشيخ يوسف بن عبد الله الوابل: إنه لا يعنيننا تحديد مكان السد» بل نقف عند 
ما آخحرنا الله تعالى به» وما جاء في الأحاديث الصحيحةء وهو آن سد يأجوج ومآجوج 
موجوده إلى أن يأتي الوقت المحدد لدك هذاالسدء وخروح يأجوج ومأجوج» وذلك 
عند دنو الساعة 2) 

فردم ذو القرنين حق ثابت في كتاب الله وسنة رسوله اة وكفى بدلك. 

وخلاصة القول في السّد والردم آن الذين استغائوا بذي القرنين قد طلبوا منه كما 
أخبرنا القرآن الكريم بناء سد وليس ردماًء والسد بالطبع يختلف عن الردم» وكانوا 
بر يدون منه بناء هذا السد عند مدخل الحبلين» ولكن ذا القرنين رأى بعلمه وحكمته 
أن الردم أصلح م حتى يمنع مرور وخروج يأجوح و مأجوح وذلك بإلمام من الله عز 
وجل فقرر عمل الردم حتى ساوى بين صدفي الحبلين وهذا استشراف منه للمستقبل 
1- أشر اط الساعة» يوسق الوابل. 
2- المر جع السابق. 
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البعيدء فكان هذاالردم العظيم سدامنيعا حتى يأتي أمر الله كما قال تعالى في سورة الا نيياء: 


dip 


2 ا ر د رک ورک ر رو ت ت کر ا ۸ح E‏ 


أي مخرجون من تحت سطح الأرض حيث عام جوف الأرض من كل حدب وهو 
البراكين الخامدة المنتشرة على سطح الكرة الأرضية آخر الزمان. 

آما الأحاديث الذي ذكرت أن يأجوح وماأجوح محفرون السد كل يوم حتى إذا 
أسسوا قالوا نكمل العمل غدا فيصبحون من الخد وقد أعاده الله کا كان حتى إذا اراد 
فتحه قالوا: غدا نفتحه إن شاء الله فيصبحون من الغد فيفتحونهء فهذه الروايات لا 
تصح وكلها ضعيفة وموضوعة وقي رفعها نكارة. 

والحدير بالذكر أن العلاء عثروا على أعظم كهف في العام حيث يبلغ عمقه الذي 
تم التوصل إليه 2191 متراً حيث لم يتم اكتشاف آخره حتى الآن وعثر فيه العلماء على 
بعد اثنين كيلومتر على حشر ات وقامت بعثة دولية نظمتها حمعية استكشاف الكهوف 
الأوكرانية في الآونة الأخبرة برحلة لأعمق كهف في العال» ويعتبر الكهف واسمه 
إیفرست الكهوف وطوله 13232 مترا وعمقه 2191 مترا وهو يقع في جنوب روسيا في 
احازيا بجمهورية جورجيا التي تجاور دولة داغستان التي بها ردم وسد ياجو ح ومأجوج 
وتم التوصل لأعياق الكهف باستخدام الحبال عبر سلسلة معقدة من الممرات التي 
يتبعها الماء وللوصول إلى الأجزاء الأعمق من الكهف جر المستكشفون على الخغطس في 
EC EN N a‏ 
فو جؤوا بصعود الماء بشكل مفاجئ جعلهم يتوقفون عن الاستمرار والتوقف لمدة 30 
ساعة وتم اكتشاف نوع جديد من الأسماك الشفافة التي تعيش في مياه باردة على عمق 


1 
ألفى متر مربع. ( 

وذكر هذا ا لخر في جريدة اقتصادية إلكترونية تحت عنوان علماء يعثرون على حشر ات 
في أعمق مسافة تحت الأرض حتى الاأن. رر / 
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وقال علماء أنهم عثروا على كهف على عمق اثنين كيلو متر تحت الأرض في جوريجيا 
على حشر ة النطاط وإن هذا هو أكبر عمق تعيش فيه حشر ات تحت الأرض يتم اكتشافه 
حتى الآن حسب) أوضح فريق العلماء الروسي الأسباني. 

وعثر الباحثان رافائيل يوردانا واينريكه باكفيرو من جامعة نافارا في مدينة بامبلونا 
الأسبانية على أربعة أنواع جديدة من الحشرات في كهف كروبيرا فورونيا في جورجيا 
ونشروا نتائج هذا الإنجاز العلمي في جلة «تريستريال ارثروبود ريعيوس؟. 

وأوضح الباحثان أن هذه الحشرات المكتشفة تبين تكيفا خاصا مع الوسط البيئي 
فقر الخذاء على هذا العمق السحيق وأعها بلا أعين ولدا حاسة كيميائية مفرطة وقالوا 
إن إحدى هذه الحشرات التي أطلقوا عليها اسم رو او اا چا ین 
تميش عل عمق 1980 مترا وإن هذه الحشرة : تعيش في عمق هو الآكر حتى الآن تحت 
الأرض بين بقية الحشرات. 

وحشرة الطاط هي الجرادء فكيف يوجد الجراد على هذا البعد إلا إذا كان هنالك 
حشائش بعال جوف الأرض يتغذى عليها وقد ى إلى هذا الكهف وتم اكتشافه من 
قبل هاؤلاء العلاء؟؟ () 

ويبلغ العمق الطبيعي لكهف كروبيرا فورونيا 2191 مترا تحت الأرض وهو بذلك 
الأعمتق في العام ويقع غرب القوقاز في إقليم أبخازيا الذي أعلن استقلاله عن جانب 
واحد من جورجيا.واكتشف الباحثون هذه الحشرات الجديدة خلال بعثة استكشافية في 
صيف عام 2010. 

وكذلك تم اكتشاف مدن تحت الأرض ني القوقاز تم العثور على صرح غريب 
تحت الأرض في كاباردينو بلكاريا بالقوقاز بمحض الصدفة» لتنطلق بعثات عديدة 
من الباحثين الجيولو جيين الطوعيين الذين ذهلوا لدى معايتتهم له واحتاروا في منشكه 
مرجحين فرضية قيام مدن كاملة تحت الأرض 


= السؤال للىاحث/ ولمد بن متعحب. 
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وطالما اجتذب وادي «باكسانسكوي» الفضوليين والمهتمين باكتشاف أسرار البشرية 
من كل حدب وصوب» لاحتوائه على عدة منشأت غامضة ل¿ يصل المختصون لاتفاق 
خا حتى الآن. وبينت صحيفة «أرغومينتي اي فاكتي» كيف وجد المستكشف 
ارتور جيموخوف تكوينا غريبا في أرضية الوادي مردوما بالحجارة بدا كجحر كبر 
ولکن تيار الهواء اخارج منه أثار قضو له» وبعد ! زالة الردم تبون أنه فتحة مستطيلة تد 
شاقوليا باتجاه ظلام الأعماق. ) 

وأكثر ما أذهل جيمونوف هو الحدران المصقولة هذا النفق» ليدرك مباشر ة أن لقيته 
بالغة الأهميةء ولدى هبو ط أعضاء بعثة رابطة «كو سموبويسك» إلى داخل النفق وصلوا 
إلى صالة كبيرة تجري فيها تيارات هوائية تصدر أصواتاً غريبة. و« كوسموبويسك» وهي 
حركة دولية ورابطة روسية تضم المهتمين الطوعيون الذين جرون أنشطتهم لاستكشاف 
الظواهر الخامضة وفق القوانين الدولية والروسية. 

وبين منسق الرحلات الاستكشافية من الرابطة فاديم شيرنوبروف لصحيفة 
«أرغومينتي اي فاكتي» قائلا: «لقد قمنا بسبع رحلات استكشافية إلى وادي 
باکسانسکوي ووادي مالکينسڪي و حاولا جمع معلومات من السكان اللحليين الذين 
تعاونوا معنا بعد أن تمكنا من كسب ثقتهم» فوصلا إلى الأماكن المقدسة بنظرهم» 
وأضاف «من اللافت تنافس الشعوب القاطنة في المنطقة لنيل صفة الشعب الأقدم» 
فکل منهم يدعي أنه اول من قطن في المنطقةء إلا أ: ہم جميعا يعجز ون عن تمسير ظهور 
هذه المنشآات». 

وني المنطقة ذاتها يوجد تل ضخم متطاول ومكون بفعل عوامل غير طبيعية في 
المنطقة يدعى «تل العملاق» متوضع بجوار نهر مالكا والذي يبدو كقير هائل مكون 
من درجتين يبلغ طول الدرجة العليا 80 مترا ويتخذ حوره اتجاه شرق غرب» كحال 
أغلب المدافن القديمة» وكشفت الأجهزة الالكترونية وجود أجسام غريبة داخل جسد 
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التل ولكن السكان المحليون لم يسمحوا للباحتين بالحفر لمعاينتها لإيانهم بقدسية التل. 
كا توجد في المنطقة منشات تشبه الفطور العملاقة تتوضع على سفوح الحبل المكسي 
بالغابات الكثيفة وفق ما نشرته الصحيفة» والتي شبهها الباحثون بفتحات تهوية لمنشات 
مقامة تحت الأرض. ۰ 

ويرجحح الباحثون الجيولوجيون أن تكون هذه المنشآت أجزاء مترابطة فيا بينها 
لتكون في مجموعها مدينة تحت الأرض كحال المدينة التى وجدت في تركيا منذ نصف 
قرن تقر یا والتی تدعی «دیرنکويو» حيث ما تزال أعمال التنقيب قائمة حتی الکن (1) 


[- المصدر الستانق: 
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فبر ذي القرنين في الجريرة الحعربية 


من الأمور العجيبة وجود اثار لقر يعرف بقبر ذي القرنين حيث تتبع الطالعي 
القشبري في (الرحلة القشيرية ص 183) أقوال المؤرخين في ذلك منذ زمن» ومنها ما 
ذكره لسان اليمن ومؤرخها الحسن بن یعقوب اهمدانن ر حه الته في كتابه (صفة جزيرة 
العرب) ص230: «... عسير قبائل من عنز» وعسير يمانية تنزرت» ودخلت في عنز» 
فأوطان عسير إلى رأس تيه» وهي عقبة من أشراف تهامة» وهي آبهاء وا قبر ذي 
القرتين» فيا يقال: عثر عليه على رأس الثلاثائة من تاريخ المجرة»ء والدارة» والفتيحاء 
واللصبة» والملاحة» وطبب» وأتانةء وعبل» والمغوث» وجرشةء والحدبةء هذه أودية 
عسبر كلها...). 

قال الطالعي القشيري في (الرحلة القشيرية): 

إن كثيرا من أوطان عسير الواردة عند اهمداني لا تزال معروفة بأسهائها التي ذكرها 
قبل آلف عام من اليوم» ولعله يقصد ب_(العقبة التي في رأس تيه) ما عقبة رجم أو عقبة 
شعار الحالية» إذ كلاهما فى رأس وادي تيه ولعل اهمدانی كان أول من تناول ذکر ذي 
القرنين في حد علمى وأشار إلى قبره في بلاد عسير. 

أما المؤ رخ اللبنافي فؤاد حمزة في كتابه (في بلاد عسير) ص 95 معددا أودية بلاد عسير 
وذکر منها: 

وادي جوحان.. وآنه ينبع بالقرب من العقبات الواقعة جنوبي آمہاء وض ی 
وادي أا عند بلدة (قاعد) و(الدارة) بين بني مغيد وبني مالك.. إلى أن قال وقد 
زرت هذا اكان فو جدت عند ملتقى الواديين مستنقعا عظي) جمعت الياه فى بعض 
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أنحائه فكونت بركا متسعة» نا على أطرافها نبات الحلفا والنمص» وفيها نوع من 
السمك ذي اللون الآسود وبجوار هذه البرك مزار قديم العهد مهدم» يزعم آهل هذه 
البلاد آنه قر ذي القرنين. 

وقال المؤرخ محمد الأكوع اليمني محقق كتاب صفة جزيرة العرب ص 230 لعل 
هدمه آي قر ذي القرنين کان في ستة 1342ه. 

آما مۇرخ الحجاز محمد عمر رفيع وهو من رواد التعليم الأوائل في بلاد عسير 
قیل ستین عاما فقال ي کتابه يي ربوع عسر) ص 44: بعد ذکره قول اهمداني 
السالف الذكر.. قال: وقد عد صاحب كتاب (في بلاد عسمر) نسبة هذا القبر إلى ذي 
القرنين تخريفا من أهل هذه الجهةء مدفوعا فی تراءی لي بها تبادر له من أنه ذو القرنين 
الإاسكندر المقدونن» وليس كذلك» فإن ذا القرنين هذا عريي ياني» ذكره الهمداني 
أيضا في كتابه (الإكليل) في الجزء العاشر فقال ما معناه: إن ذا القرنين السيار» ويكنى 
بالصعب في رواية هو الهميسع بن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان» وي رواية 
أآخرى هو الصعب ذو القرنين السيار ابن مالك بن الحارث الأعلى بن الخيار بن مالك 
بن زید بن کهلان. 
وجاء في هامش القول المذكور من تحقيقات العلامة السيد حب الدين الخطيب 
ناشر ذلك الحزء: أن هناك قولا ثالتا مزعوما لأمير المؤمنين على» ولحبر الأمة عبداله 
ابن عباس -رضى الله عنها- أن ذا القرنين السيار هو الصعب بن عبدالله بن مالك 
بن سدد بن حير الأصغرء (واختتم حمد عمر رفيع حديثه بالقول) : فغير بعيد عن 
الحقيقة والصحة نسبة القبر إلى ذي القرنين هذاء لاسي وآنه مقول منذ القرن الثالث 
اهجري. 
قال الطالعي القشيري: وخلال تتبعي هذا الأثر منذ زمن بعيد» ووقوفي عليه مرات 
عدة اُسقت من أنه لا يزال في طي النسيانء خاصة وأنه واقع في آهم المدن السياحية من 
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بلادناء وآسفت أيضا على الدور اللاميالي من قبل هيئة السياحة في عدم تر ميمه وإيلائه 
ما يستحق من ترويج إعلامي بعد أن انهدم قبل ما يزيد عن تسعين عاما. 

وقد آخحرني بعض کبار السن من عسير آم ينقلون عن آسلافهم آن بعض الولاة 
العثهانيين إبان بسط الخلافة العثهانية نفوذها على عسير» ولوا مسجد ذي القرنين وقبره 
عنايةء واهتماماء نظرا لا هذه الشخصية الشهيرة من مكانه دينية لدى المسلمين فى تلك 
الفترة» ولحرص العشانيين على الاهتمام بكل ماله علاقة بمقامات الصالحين كانت تلك 
العتاية ب (مسجد ذي القرنين وضرجه). 

قال الطالعي القشيري: وأنا لا جزم بأن المسجد والقبر يعودان لذي القرنين الواردفي 
الذكر الحكيم في قوله تعالى: ‡ ولون ك عن ذى أَلْمَرَصَْنِ 4 [الكهف : 83] إلا ان المعروف 
أن ذا القرنين كان عربي الأرومة» بين ذو القرنين الإإسكندر المقدوني بافى الإإسكندرية 
کان ملکا فاجرا کا روي عنه» ما يقوي احتهال أن يكون هذا القبر للرجل الصالح 
الوارد في القرانء ومع ذلك يظل الأمر من ثقافة مجتمع آبها وغبرهم في ذلك الزمن بناء 
على ما تواتر لدہم جیلا بعد جيل من ارتباط الأثر بها ورد في القرآن. 

يمع المسجد على تل يسميه القرويون من عسير ب (القرنين) وقد لعب العوام بلفظ 
الاسم كالعادةء فا أن كانوا ينطقونه على النطق الصحيح (ذي القرنين) حتى اختصروه 
إلى (القرنين) وكا ذكرت فإنه يقع على الجانب الأيسر لوادي أا الأسفل» إلى الشال 
الشرقي من (قرية آل جرجر) من قرى بني مالك عسير» في منطقة خالية وشبه جرداء 
من الشجر عدا شجيرات متباعدة من الطلح وغيره هنا وهناك» والموقع بعيدا جدا عن 
القرى الآهلة بالسكان قديماء فلا مساكن ولا مزارع في تلك الناحية يوحي بأنها منطقة 
قديمة للاستيطان البشري» ويعجب الإإنسان أشد العجب من وجود هذا الأثر اهام 
في مثل هذا الموقع النائي» وفي رأبي أنه ليس صحيحا ما أورده بعض المؤرخين من أن 
المسجد والقر يقعان عند مصب وادي جوحان. قريبا من قرية الدارة بل المسافة بين 
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موقع المسجد والدارة بعيدة شينا ماء إلا أن يكون مسمى (الدارة) يضم موقع المسجد 
والقر في ذلك الزمن فذلك شىء آخر. ) 
وعند الوصول للموقع يشاهد الزاثر لوحة تحذيرية عتيقة وبائسة ما طاها والموقع 
الذي تحرسه من الإحمال والنسيان» لقدم العهد لآخر زيارة لمنسوبي هيئة الآثار هذا 
الموقع الأثري. 
وهذه اللوحة قد لعبت بها الريح في هذا القفر الساكن» مكتوب عليها تحذير بأن 
الموقع يعد منطقة آثار بحظر التعدي عليها وفق نظام الآثار ..الخ» إلا أن من يشاهدالموقع 
الأثري جد أن حاله بات في وادء وما تتضمنه اللو حة من تحذير في واد آحرء ولسان حال 
هذه اللوحة يردد قول الشاعر: 
في رس مرجوم عسير المنالي تلعب به الأرياح مع كل نسناس 
في مهمه قفر من الناس خالي يشتاق له من حس بالقلب هوجاس 
قعدت في راسه وحيد لحالي والقلب في لجات لفكار غطاس 
متذكر في مرقبي وش غدالي وصفقت بالكفين ياس على ياس 
وخلال معاينة الموقع» وتقصى ما تبقى من آثاره» وجدت أن المسجد مبني بالحجارة 
ولم يستخدم فيه الطين كالعادة في طراز المبافي المشيدة على وادي آبهاء تبلغ مساحته 
(10م طولا ي 7م عر ضا). 
وكانت تحمل سقفه ستة أعمدة اسطوانية الشكل» مبنية با حجر بقطر يقارب 
الستين ستتيمتراء ويبدو أن السقف كان من الخشب المحلي» ولم يتبق من تلك الأعمدة 
إلا آساساتا في أرضية المسجد بعد الهدم» ولا تزال أساسات الأعمدة تكتسى بشيء من 
ا لحص الأبيض الذي كان يغطيهاء أما جدران المسجد فلا تزال بعضها قائمة»ء خحاصة 
الزوايا» وفي جداره الشرقى قرب الزاوية الشيالية نافذة صغيرة» ومتن المسجد بني 
بسمك السبعين سنتيمترا تقريباء والمحراب في وسط القبلة وهو مربع الشكل. 
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ويخرح في الزاوية الشيالية الغربية حجر بارز عبارة عن رف يوضع عليه السراج 
للإنارة حسب إمكانات ذلك الزمن» أما الباب الرسمي للمسجد فيقع في الحدار الغربي 
في الزاوية الحنوبية الغربية وبقربه قي زاوية الجدار الحتوبي الزاوية الجنوبية الغربية يوجد 
باب آخر داخل المسجد ويفضي إلى غرفة القر الملاصقة للمسجد» وتشاركه فى الحدار 
ا لحنوي» والغرفة بحرض يقارب المترين ونصف المتر في طول عشرةء وهي نفس مسافة 
طول المسجد (2» كم في 10م)» وحيث أن أنقاض الحدران المهدمة مكومة في وسط 
الغرفة فلا يتضح للمشاهد أثر القبرء إلا أن ما يتناقله الأهلون في عسرر أن القر كبير 
وطويل جدا وطول غرفة الدفن يدل على صحة ذلك بالرغم من آنه لا يمكن التأكد من 
ذلك إلا ببحفريات أثرية متخصصة. 

أما ا مسجد وغرفة الدفن من الخارح فأبرز ما يشد الانتباه حوهها وجود أربعة آحواض 
مكسية بال حص الأبيض الذي كان يستخدم في الأزمان الغابرة لتلييس المساكن» وهو في 
نفس قوة الأسمنت إن لإ يكن أكثر مقاومة منه۔ 

وتختلف أحجام تلك الأحواض مابين المتر طولا والنصف متر عرضا إلى أقل من 
ذلك إلا إا قد نفذت بطريقة بديعة» وفيا يبدو أن تلك الأحواض كانت تجمع فيها مياه 
الآمطار المسربة من سطح المسجد للاستفادة منها في الوضوء وخلافه» وقد تملا بواسطة 
القرب من المياه الحارية في وادي أا الملجاور» وبشكل عام فإن مظهر المسجد كا يبدر 
فيي مضى عادى ويفتقد لآي مظهر من مظاهر الزخرفة. 

وأهم الآثار المحيطة به ما يقع في جهته الغربية من بقايا منزل يتكون من عدة غرف 
متداخلة ذات المساحات الصغيرة ولا تزيد المسافة بينه وبين المسجد عن عشرة اار 
ولعله كان سكتا للقائمين على سدانة المسجد وإلى جهة القبلة بمسافة تقارب اثنى عشر 
مترا توجد عدة قبور» أما الحهة الشرقية» على بعد العشرة أمتار تقريبا فتوجد بعض 
الأحجار الكبيرة على شكل يوحي بأنها نصب تذكاري. كوا إما دلالة على وجود قير 
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أو قبور تحتهاء أو آنا آقيمت لغرض آخر لم آفهمه» وتوجد قبور أخرى متناثرة هنالك 
بعيدا في الحهة الجنوبية الشرقية» بيا يزيد عن حمسة عشر متراء فوى رابية جبلية كلسيةء 
إلا أن منظرها قد طالته آيادي العايثين» ومن الميارسات الغريبة الأخرى التي تسترعي 
الانتباه ولل آجد هما تفسيرا مقنع أن الآحواض التي ذكرعها سالفا بجوار المسجد قد 
حفرت تحتها حفر حديثة» وعميقة شيئا ماء توحي بأن من حفرها قد استخرح شيئا ما 
من تحتهاء لا أعلم كنهه!! أو أنه توقع أن جد شيعا ما هناك!!.( 


1- البحث منشور على شبكة الإنترنت العالمية. 
س 27 
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ذو الصرنين والبحت عنْ عين الحياة المزعومة 


منذ أن خلق الله آدم اط والإإنسان بحب الدنيا والخلود فيهاء رغم أن اللإنسان يعرف 
أن حياته في الدنيا لا خلود فيها وأن الخلود في الحنة أو النار أي أن الدنيا هي دار ابتلاء 
ا دار جزاء» فلا خحلود في الدنيا. 

وهناك أساطير كثبرة عن عين الحياة آو عين الخلود يمن ا البعض» وقد ذكر آهل 
التواريخ القدماء مثل ابن عساكر وغيره أخباراً مطولة عن رحلة ذي القرنين للببحث 
عن عين الحياة والخلود ومعه وزيره ا لخضر وقال البعض إن هذه الرحلة كانت في عال 
جوف الأرض» ون ذو القرنين م يصل إلى تلك العين ول يشرب منها. 

وقال ابن كثير رحه الله في البداية والتهاية: وقد ذكر ابن عساکر بسنده عن زين 
العابدين حرا مطو لا جد فيه أن ذا القرنين كان له صاحب من الملائكة يقال له: رفائيل» 
فسأله هل تعلم في الأرض عيتاً يقال ها عين الحياة؟ 

فذكر له صمة مكانهاء فذهب ذو القرنين في طلبها وجعل الخضر على مقدمته فانتهى 
ا لخضر إليها في واد في أرض الظلمات فشرب منهاء ولم يهتد ذو القرنين إليها. 

وذكر اجتماع ذي القرنين ببعض الملائكة في قصر هناك وأنه أعطاه حجراء فليا رجع 
إلى جيشه سال العلاء عنه» فوضعوه في كفة ميزان وجعلوا فى مقابلته ألف حجر مثله 
فوزنماء» حتى سال الخضر فوضع قباله حجرا وجعل عليه حفنة من تراب قر جح به. 

وقال: هذا مثل ابن آدم لا یشبع حتی یواری بالتراب» فسجد له العلاء تکری) له 
وإعظاماء والله أعلم. 


ِ ۴ ¢ ۳ $ 2 2 و رس و 2 سے رس ج اا صر 
ئم ذكر تعالى آنه حكم في أهل تلك الناحية: #وقلناينذا المرنين إِما أن تعدب وما أن لذ 
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کیم فم حس تا ) قال ممن ظلم سوق ECE‏ ال لے ری قیعاٰ بد 0Y E‏ [الكهف : 
6 87] آي: فيجتمع عليه عذاب الدنيا والآخرة» وبداً بحذاب الدنيا لأنه أزجر عند 
الكافر. 
وام َنَعَل صلا فل جرا اسي ٠‏ وقول نامرا سما چ [ الهف : 88] فيداً 
بالآهم وهو وات الأخرة و عطف عله اللاحسان مله اله و هدا هو إلعدل والعلم 
والايأن. ٠‏ 
ےر عر ري 


قال الله تعالی: چ م نع سا [الكهف : 89] آي: سلك طريقا راجعا من المغرب إلى 


ا مشر ق» فيقال د تل گنی وجتکا فة زر 
ار عل لهم من د وها سرا [الكهف :90[ 

أي: لیس فم بیوت ولا آکتان يستترون بها من حر الشمس» قال كثير من العلاء: 
ولکن کانوا يوون إ ذا اشتد عليهم الحر إلى أ سراب قد اتخذوها في الأرض شبه القبور. 

قال الله تعال : : و كلك وقد احطتایما ندیه حا [الكهف : 91] أي: ونحن نعلم ما هو 

عليه ونحفظه ونکلؤه بحراستنا في مسبره ذلك کله من مغارب الأرض إلى مشارقها. 

وقد روي عن عبید بن عمير» وابنه عبد الله» وغب رها من السلف: أن ذا القرنين 
حج ماشیاء فلا سمع إبراهيم الخلیل بقدومه تلقاه» فلا اجتمعا دعا له الخليل ووصاه 
بوصایاء ویقال: إنه جیء برس لیر کبها فقال: لا آرکب في بلد فيه ا لخلیل» فس خر اله له 
السحاب وبشره إبراهيم بذلك» فکانت تحمله إذا آراد.() 

وذكر الباحث/ آسامة مرعي في سلسلة عام جوف الأرض مايل 

ا النبى الملك ذي القرنين (اكياة) الأرلى الكرى فى أقصى الشمال عا يل 

لقطب الشمالي إلى قوم مغرب الشمس في عا جوف الأرض الداخلي ذهب هو ووزيره 


1-- البداية والنهايةء لابن كثر. 
2- الناشر : دار الكتاب العربي. 
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سيدنا ا لخضر (عليه السلام) للببحث عن عين في جوف الأرض تسمى عين الحياة (عين 
الخلد) فيها من الله عزيمة» من يشرب منها شربة م يمت أبدا حتى يكون هو الذي يسال 
الله تعالى الموت..!! 

ولكن الآمر الغريب والثىء العجيب آن عين الحياة (عين الخلد) التي كان يبحث 
عنها النبي الملك ذو القرنين (اسك8) ووزيره سيدنا الخضر (عليه السلام) تقع في مدينة 
عدن جنة الله في آرضة ومهد الجنس البشري التي توجد ببلاد آمم وآقوام ياجو ح 
ومأجوح الذين يسكنون الآن تحت سطح الأرض بعالم جوف الأرض الداخلي..!! 

وإليكم آا الإإخوة الأحباب: تفاصيل رحله التبي الملك ذي القرنين (لل<) الأول 
الكبرى في أقصى الشال غا يلي القطب الشالي إلى قوم مغرب الشمس في عام جوف 
الأرض الداخلى للبحث عن عين الخحياة (عين الخلد) التي من يشرب منها م يمت أبدا 
حتی يكون هو الذي يسأل الله تعالى الموت ك| وردت في عدة روايات في السنة النبوية 
الشريفة كا يلي: 

أول: قال آبو إسحق النيسابوري المعروف بالثعلبي - رحه الله - في كتابه: (قصص 
الأنبياء الملسمى عرائس المجالس) تحت عنوان: (خبر دخحول ذي القرنين الظلمات عا يلي 
القطب الشمالي لطلب عين الحياة) ما يلي: 

(روی عن على بن آبى طالب (كرم الله وجهه) آنه قال: ملك ذو القرنين ما بين 
المشر ق والمغرب» وكان له خليل من الملائكة اسمه رفائيل يآتيه ويزوره. فبين) هما ذات 
يوم يتحادثان إذ قال ذو القرنين: يا رفائيلء حدثني عن عبادتكم في الساء. فبكى وقال: 
يا ذا القرنين» وما عبادتكم بشيء عند عبادتنا إن في الساء من الملاثكة من هو قائم آبدا 
لا مجلس ومن هو ساجد لايرفع رأسه آبداء ومنهم الراكع لا يستوي أبداقائاء يقولون: 
سبحان الملك القدوس» رب الملاثكة والروح» ربنا ما عبدناك حق عبادتك. فبكى ذو 
القرنين بكاء شديدا ثم قال: إني لأحب أن أعيش فآبلغ من عبادة ري حق طاعته. 

قال رفائیل: آو تحب ذلك؟ 
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قال نعم. 

قال: فإن لله عينا في الأرض تسمى عين الحياة فيها من الله عزيمة» إن من يشرب منها 
شربة ۾ يمت آبدا حتى يكن هو الذي يسأل ربه الموت. 

قال ذو القرنين: هل تعلم موضع تلك العين؟ قال الملك: لاء غير آنا نتحدث في 
السياء أن لث تعالى فى الأرض ظلمة لا يطؤها إنس ولا جانء فنحن نظ أن الى 
تلك الظلمة. ) 

فجمع ذو القرنين علاء آهل الأرض وأهل دراسة الكتب وآثار النبوة فقال هم: 
آخبروني هل وجدتم فیا قرآتم من كتب الله وما جاءكم من أحاديث الأنبياء ومن كان 
قبلكم آن الله وضع في الأرض عينا سماها عين الحياة؟ 

قالو! لا. 

وقال عام من العلاء: إني قرت وصية آدم» وصى أن الله تعالى خحلق في الأرض ظلمة 
م يطأها إنس ولا جان ووضع فيها عين الخلد. 

فقال ذو القرنين: فآين وصيته في الأرض؟ 

قال: على قرن الشمس. فبعث ذو القرنين وحشر إليه العلماء والأشراف والملوك ثم 
سار يطلب مغرب الشمس» فسار اثنتي عشرة سنة إلى أن بلغ طرف الظلمةء فإذا ظلمة 
: تقوم مثل الدخان ليست بظلمة ليلء فعسكر هناكء ثم جع العلهاء وقال: إني ريد ال 
أسلك هذه الظلمة. قالوا: إنه من كان قبلك من الأنبياء والملوك لم يطلبوا هذه الظلمة 
فلا تطلبهاء فإنا نخاف أن ينبثق عليك آمر تكرهه فيكون فيه فساد آهل الأرض 

فقال: لا بد من أن أسلكها. قالوا: آسها الك كف عنها ولا تطلبها فإنا لو نعلم نك 
إن طلبتها ظفرت بم| تريد ولم يسخط علينا رينا لاتبعناك. ولكنا نخاف العتب من الله عز 
وجل وفساد الأرض ومن عليها. فقال: لا بد أن أسلكها. 


قالوا: شأنك ہا. 
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قال: أي الدواب بالليل أبصر ؟ 

قالوا: الخيل. قال: فأي الخيل آبصر ؟ 

قالوا: اللإناث. قال: فآي اللإناث أبصر ؟ 

قالوا: الأبكار. فجمع ذو القرنين ستة آلاف فرس ذه الصفةء ثم انتخب من 
عسكره أهل الحلد والعقل ستة الاف رجل» فدفع إلى كل رجل فرساء وعقد للخضر 
(8) على مقدمته آلفين» وبقى هو في أربعة آلاف. 

وقال دو القرنن الاس لا تعر حوا من معسکر کم هدا إلى انتي سر هة ستة» فان 
رجعنا إليكم وإلا فارجعوا إلى بلادكم. فقال الخضر (اك): أا املك إنا نسلك ظلمة 
خرزة حهراء وقال: حيث يصيبكم الضلال فاطرح هذه في الأرض فإذا صاحت فلير جع 
إليها آهل الضلال آين صاحت. 
شقر الوادي وقال لأصحابه: قفوا لا ترحواء ورمى بالخرزة في الوادي ومكث طويلا 
حتى أجابته الخرزة» فطلب صوتها فانتهى إليها فإذا هى إلى جانب العين. 

فتزع الخضر (ا8#) ثيابه ثم دحل العين» فإذا ماؤها آشد بياضا من اللبن وآحلى من 
الهدء قر ب واغيا وتوضا ولس تابه 

ثم رمى الخرزة نحو أصحابه» فوقعت الخرزة وصاحت» فرجع إلى صوتها حتى 
فسلكوا تلك الظلمة أربعين يوما وليلةء ثم خر جوا إلى ضوء ليس بضوء شمس ولا 
قمرء وإلى أرض حراء ورملة خحشخاشية» فإذا هو بقصر مبنى في تلك الأرض طوله 
فرسخ في فرسخ عليه باب» فنزل ذو القرنين بعسكره» ثم خحرح وحده فدخل القصر› 
فإذا حديدة قد وضع طرفاها على جانبي القصر من هاهنا وهاهناء وإذا طائر سود يشبه 
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ا لخطاف مزموم بأنفه إلى الحديدة» معلق بين الساء والأرض» فلا سمع الطائر خشخشة 
ذي القرنين قال: من هذا؟ 

قال: أنا ذو القرنين. فقال: يا ذا القرنين» أما كفاك ما وراءك حتى وصلت إلى ثم قال 
الطائر: يا ذا القرنين» حدثني. 

قال سإ ؛ فقال: هل كثر بناء الآجر وال حص في الأرض ؟ 

قال تعم؛ فانتفض الطائر انتفاضة ثم انتفخ فبلغ ثلث الحديدة» ثم قال: يا ذا القرنين» 
هل كثرت شهادات الزور في الأرض؟ قال نعم؛ فانتفض الطائر ثم انتفخ فمل الحديدة 
وسد ما بين جداري القصر. ففرق ذو القرنين فرقا عظي|. فقال الطائر : لأ خف. حدثني. 

قال سل. 

قال: هل ترك الناس شهادة أن لا إله إلا الله بعد؟ قال لاء فانضم الطاثر ثلثه ثم قال: 
هل ترك الناس الصلاة المفروضة بعد؟ قال لاء فانضم ثلثاه. ثم قال: يا ذاالقرنينء هل 
ترك الناس غسل اجتابة بعد؟ 

قال لا. 

فعاد الطائر كا كان. ثم قال: يا ذا القرنين. اسلك هذا الدرج درجة درجة إلى أعللى 
القصر . فسلكها وهو خائف وجل لا يدري على ماذا ۔ہجم» حتى انتهى إلى سطح ممدودء 
عليه صورة رجل شاب قائمء وعليه ثياب بيض. رافعا وجهه إلى السماء واضعا يديه 
على فيه» فلا سمع خحشخشة ذي القرنين قال: من هذا؟ 

فال انا دو القرنں. 

قال: يا ذا القرنين» إن الساعة قد اقتربت» وأنا منتظر أمر رب يأمرني أن نفخ فأنفشخ»› 
ثم اخذ صاحب الصور شیتا بين يديه كآنه حجر وقال: خذه يا ذا القرنين» فإن شبع هذا 
شبعت» إن جاع جعت؛ فأخذه ونزل إلى أصحايه فحدثهم بأمر الطائر وما قال له وما 
رد عليه» وما قال صاحب الصور. تم جمح علماء عسكره فقال: أخبروني عن هذا الحجر 
ماامره 
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فقالوا: أا الملك» آخررنا ع] قال لك فيه صاحب الصور. 

فقال ذو القرنين: إنه قال لي: إن شبع هذا شبعت وإن جاع جعت فوضعوا ذلك 
الحجر في إحدى كفتي ميزان وأخذوا حجرا مثله فوضعوه في الكفة الأخرى ثم رفعوا 
الميزان فإذا هو يميل» فو ضعوا معه أخر فإذا هو يميل با فلم يزالؤايضعون حتى وضعوا 
آلف حجر فال بالآلف جيعاء فقالوا: انقطع علمنا دون هذا الحجر لا ندري أسحر هو 
آم علم ما نعلمه فقال الخضر(اة8): نعم آنا أعلمهء فأخذ الميزان بيده ثم وضع الحجر 
في كفتها وأخذ كفا من تراب فجعله في الكفة الأخرى ثم رفع الميزان فاستوى. فخرت 
العلهاء سجدا لله تعالى وقالوا: هذا علم م يبلغه علمنا. 

فقال الخضر (اقط8): آها املك إن سلطان الله عز وجل قاهر لخلقه» وآمره نافذ 
فیهم» وحکمه جار علیهم؛ وإن الله تعالی ابتلى خلقه بعضهم ببعض» فابتلى العام بالعالى 
والجاهل بالحاهل» والعام بالحاهل» والجاهل بالعام؛ وإنه ابتلاني بك وابتلاك بي. 

قال ذو القرنين: صدقت» فاخرنی ما هذا؟ 

فقال الخضر : أا الماك هذا مثل ضربه لك صاحب الصو إن اله تعال مكن 
لك في البلادء وأعطاك منها ما لم يعط أحداء وأوطأك منها ما لر يوطى آحداء فلم 
تشبع» وآتیت نفسك شرهاء حتی بلغت من سلطان الله ما لم يطأه إنس ولا جان» فهذا 
مثل ضربه لك إن ابن آدم لا يشبع أبدا دون أن بحثى عليه التراب» ولا يملا جوفه 
إلا التراب. فبكى ذو القرنين وقال: صدقت» لا جرم آني لا طلبت آثرا في البلاد بعد 
مسيري هذا حتى أموت» ثم انصرف راجعا. فلا توسط الظلمة وطئى وادي الزبرجد. 

فقال من معه لما سمعوا ا لخشخشة تحت حوافر دواهم : ما هذا أيها ا ملك؟ 

فقال: حذوا مر اغا مہ نی رین ترک ی شوم سے آل رم س 
ترك. فلا حر جوا من الظلمة إذا وهو الزبرجد. فندم الاخحذ كونه لم يكثرء والتارك كونه 
يأخذ. قال: فقال النبي هة : «رحم الله أخي ذا القرنين لو ظفر بوادي الزبر جد في المبتداأ 
ما ترك منه شیئا حتی خر جه إلى الناس لأنه كان راغبا فى الدنيا ولكنه ظفر به وهو زاهد 
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في الدنيا لا حاجة له فيها» ثم رجم ذو القرنين إلى العراق وملك ملوك الطوائف كلهاء 
ومات في طریقه قبل وصوله بشهر) () 

ثافيا: وذكر هذه القصة أيضا مع بعض الاختلافات اليسررة الإمام الحافظ / جلال 
الدين السيوطي - رحه الله - في كتابه: [الدر المنشور في التفسير بال مآثور] كا يلي: 

أخرج ابن آي حاتم وأبو الشيخ عن آبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن على بن 
آي طالب (کرم الله وجهه) قال: کان لذي القرنين صديق من الملائكة يقال له زرافيل 
وکان لا یزال یتعاهده بالسلام فقال له ذو القرنین: يا زرافيل هل تعلم شيتا يزيد في طول 
العمر لنزداد شكرا وعبادة؟ قال: مالي بذلك علم ولكن سأسآل لك عن ذلك في الساء 
فعرج زرافیل إلى السماء فلبث ما شاء الله أن يلبث ثم هبط فقال: إني سلت عا سالتني 
عنه فآخبرت آن لله عينا في ظلمة هي آشد بياضا من اللبن وأحلى من الشهد من شرب 
منها شربة لم يمت حتى يكون هو الذي يسأل الله الموت قال: فجمع ذو القرنين علاء 
الأرض إليه فقال: هل تعلمون أن لله عينا في ظلمة؟ فقالوا: مانعلم ذلك فقام إليه رجل 
شاب فقال: وما حاجتك إليها أا الملك؟ قال: لى ا حاجة قال: فإني أعلم مکانہا قال : 
ومن انن غلمت مکابا؟ 

قال: قرت وصية آدم اة فو جدت فيها: إن لله عينا خلف مغرب الشمس فى ظلمة 
ماؤها شد بياضا من اللبن وأحلى من الشهد من شرب منها شربة لم يمت حتى يكون 
هو الذي يسأل الله الموت فسار ذو القرنين من موضعه الذي كان فيه اثنتي عشرة سنة 
حتى انتهى إلى مغرب الشمس عسكر وجمع العلماء فقال: إني أريد أن أسلك هذه الظلمة 
بکم. 

ثم دكر مثل الحديث السابق. ) 

وبناء على ما جاء في الروايات السابقة التي تصف لنا تفاصيل رحله النبي الملك 
ذي القرنين (##) الأولى الكبرى في أقصى الشمال نما يلي القطب الشمال إلى قوم مغرب 


1 هذه الرواية وغيرها لا تصح وهي من الموضوعات وقد ذكر مثلها ابن عساكر والسيوطي وغيرها. 
25 


Ahmed Madv 


88 ذو القرتين 


الشمس في عالم جوف الأرض الداخلي للبحث عن عين الحياة (عين الخلد) التي من 
یشرب منها م يمت آبدا حتى يكون هو الذي يسآل الله تعالٰى الموت يمكن أن نعرف أن 
عن الحياة (عين الخلد) التي كان يبحث عنها النبي الملك ذو القرنين (اسك) ووزيره 
سيدنا ا لخضر (عليه السلام) تقع في مدينة عدن جنة الله في أرضة ومهد الجنس البشري 
التي توجد ببلاد أمم وآقوام يأجوج ومأجوج تحت سطح الأرض بعالم جوف الأرض 
الداخل..!!() 

والحديث السابق وماهو على شاكلته لا يصح وإنما ذكر ناه للتنويه والتنبيه على ضعفه. 

ونشرت جريدة الشرق الأوسط خير عن باحث سعودي يؤكد وجود «عين الحياة» 
في الأحساءء أصدر كتابا سياه «الأسرار الخفية في معام الأحساء الأثرية» وجاء في هذا 
الخبر مايلي: 

يزعم باحث سعودي» أن «عين الحياة» التي شرب منها النبي الخضر اڪ هي 
واحدة من العيون المائية ا مو جودة في واحة الأحساء. 

ويرى الباحث إبراهيم بن حسين البراهيم» الذي خصص فصلا كاملا عن وجود 
عين الحياة في واحة الأحساء» في كتابه «الأسرار الخفية في معالم الأحساء الأثرية» أن 
الببحث عن «عين الحياة» استغرق منه وقتا طويلا من البحث والتدقيق» داعم ذلك بعدد 
كبير من الأحاديث والروايات وآيات من القرآن الكريم. 

وقال البراهيم في حديث ل «الشرق الأوسط» إن النتيجة التي توصل إليهاء أن 
«عين اخياة) هی الآن المعروفة ب«عين الخدود)»» حيث اشتق اسمهاء من خدد» أحد 
آو لاد نبي الله عاد» ك يشبر» وتعود العين إلى العام 1800 قبل الميلادء مبينا أن «عين 
الخدود» هى الأقرب لأن تكون «عين الحياة»» وذلك لعدة أمورء والتي من أهمها 
موقعها الاستراتيجي» حیث کانت تحط ہا 60 عينا شرق اهفوف» وكانت إلى وقت 


1- نقلا عن كتاب: قارة اطلانتس وجتة عدن بعال جوف الأرض الداخللء الباحث» أسامة حامد مرعي» 
وما ذکره الباحث یقع على مسؤولیته فلا یو جد شىء اسمه عبن الخلد أو عبن الياة۔ 
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قريب كلها جارية» كذلك مكانتها من بين أكثر 400 عين تنبع في آراضي الجزيرة العربيةء 
| کا أا تعتبر أحد آكبر أربعة ينابيع للمياه في الأحساء. 

وانطلق البراهيم في بحثه» في تحديد موقع «عين الحياة» التي تحمل سرا وهو إحياء 
الأموات. كا تذكر المصادرء من خلال وجود الخضر بطل القصة في منطقة الأحقاف 
«الربع الخالي) التي تقع بين عبان (صحار) واليمن (حضرموت)» مشيرا من خلال 
الأدلة إلى أن الخضر هو أحد أبناء هذه البلاد (الأحقاف) بمعنى أنه قد ولد فى إحدى 
مناطقها وهي الآن المعروفة بالأحساء آو حضرموت أو غيرهما. حيث إن الربع الخالي 
تو جد أجزاء كبيرة منه في رض الأحساء» وتمتد بها عن طريق رمال يبرين. 

ويؤكد البراهيم» أن الرواية التي دعا مها ذو القرنين أصحابه إلى مكان تنتشر به 
العيون هي أرض الأحساء لوجود أكثر من 360 عينا متفرقة» حيث اكتشف الخضر 
الحين في قصة مشهورةء والذي كان ضمن 360 رجلا توزعوا على العيون الموجودة في 
اللكان في ذلك الوقت. 

ويقول البراهيم إن جيع الأدلة والبراهين» تعزز أن تكون أرض الأحساء مسرحا 
للقصة التي دارت فصوها بين ذي القرنين والخضر للببحث عن «عين الحياة»» وذلك 
لوجود الخضر في رض الأحقاف» كذلك ما دلت عليه الروايات من وجود عين الحياة 
في القطعة التي بين المغرب والجنوب من الأرض» وهذا ما ينطبق على هذه المنطقة 
(الأحقاف) فالأحساء هي أكثر الأراضى الملائمة والمطابقة لآن تكون العيون 360 هي 
ا مشار إليها. ويضع البراهيم في كتابه الملكون من (434 صفحة) عشرة فصول متنوعة 
تتحدث عن المدن والقرى» والحصون والقصور والقلاع والأبراح» والعيون والاآبارء 
والحبال والتلال» والمساجد» والآسواق» ومعالم متنوعة» والمكتشفات الأثريةء والتراث 
العلمي والآدبي» وعين الحياة في الأحساء وفك أسرار مجمع البحرين» وعجائب 
الأحساء السبع. 


وتطرق البراهيم في كتابه إلى عدد من المعالم التي يعتقد نها تمثل عجائب الأحساء 
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السبع» على غرار عجائب الدنيا السبع» التي دخلت الأحساء منافسة ها بين دول العالي 
لا تحمله من إثارة ودهشة وإبهار من حيث اليناء والمكونات والطبيعة» وهي جبل 
الشبعان (القارة)» ومدينة الحرهاء: وهي مدينة مفقودة ويرجح أكثر العلاء آنا تقع 
بالقرب من الساحل شال العقير» حيث تأسست قبل الميلاد على يد الكلدانيين الذين 
تدموا إلها من باب٠‏ كلك حصا الشقر والصةا رها صان ليان لد التیس ف 
هجر» وغهر حلم» وآتار منطقة جواثاء وعين نجم» وقصر إبراهيم. 

ودعا البراهيم في آخر كتابه إلى المتقارنة بين المعال الأثرية في مصر وفي منطقة الأحساء 
- حيث يقول البراهيم» إن آوجه الشبه كبيرة بين مصر والأحساء فقد جاء كثير مما تم 
تشييده وبناؤه مشامها لبعضه| البعض» من ناحية العام الأثرية والحبال والحصون 
وااس ا 1 


1- جريدة الشرق الأوسط على الإنترنت العدد 10834 يوم الأحد 23 رجب 1429ه- 27 يو ليو 2008م. 
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لمنطقة التي يقال إن بها قبر ذي القرنين بعسير بالسعودية 


المكان الذى يقال إن به قر الملك ذى القرنين. 
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منظر لبوابة قزوين بمدينة دربند بحمهورية داغستان الإسلامية التى يرى الكثرون من العلاء 
والمفسرين والمؤرخين العرب القدامى أغها ردم ذي القرنين. 
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صورة أخرى لبوابة قزوين بمدينة دربند بجمهورية داغستان الإسلامية التي يرى الكثيرون من 
العل|أء والمشسرين والمۇ رخن العرب القدماى اا ردم دي القرنين. 
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توضيحي لكيفية طلو ع وغروب شمس عالم جوف الأرض الداخلى عر فتحات العيون 


ا لحمئة التي توجد في) بين طباق الأرضين الستة ببلاد يأجوح ومأجوح بعالم جوف الأرض الداخل. 


المركزية بعالم جوف الأرض الداخلى كا يرى البعض أن ذا 
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لرحلات النبي الملك ذي القرنبن الث إلى أقوام مغرب ومطلع الشمس الداخلية 


القرنين دخل عالم جوف الأرض. 
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رسم يوضح كيف ساوى النبي الملك ذو القرنين السطلا بين الصدفين وما الحانبان المتقابلان 
للشحوة التى كانت تزّدى إلى داخل باطن الأرض المحوفة. 
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كلمة أخرة IF‏ 


کا اخ 3 


هكذا مضت رحلتنا مع الملك ذي القرنين سريعا لم نطل عليكم» وحاولنا قدر 
اللإمكان الاختصار مع عدم الإخلال بالموضوع» فا قيل عن ذي القرنين كثير جداء 
- لكن معظمه من اللإسرائيليات والأساطير» وقد حاولنا جاهدين أن نعرض لكم سيرته 
من خلال ما ذكره أهل التواريخ وما صح عنه والإشارة إلى ما هو ضعيف وموضوع. 
ولم نشا أن نطيل في ذكر يأجوج ومأجوج حيث قد تحدثنا عنهم بالتفصيل في كتابنا 
«يأجو جو مآجوح من البدء إلى الفناء»(1). 
وخلاصة سيرة ذي القرنين آنه نموذج للحاكم العادل القوي الذي استمد قوته 
من الإيان بالخالق العظيم الذي أعطاه الأسباب وأن هذا الملك هو عربي من الجزيرة 
العربية من العرب القدماء العرب العاربةء وقد تشبه به بعض ال ملوك الآخرين الذين 
فتحوا بلاد العام ولكنهم كانوا على الشرك باه أمثال الإسكندر الأكبر المقدوني أو حتى 
کورش آو غيرهما. 
نسأل الله أن ينتفع هذا العمل كل من يقرأه ون يكون في ميزان حسناتنا يوم القيامة 
إنه ول ذلك والقادر عليه وصل وسلم وبارك على سیدنا محمد واله وصحبه ومن تبع 
هداه إلى يوم الدين. 
المؤلف 
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أهم المراجع 


القرآن الكريم. 
صحيح البخاري. 
ا مسلم. 


مسند اللامام آحد. 

ذو القرنين القائد الفالح والخحاكم الصالح - محمد خير رمضان يوسف. 
ذو القرنين وسد الصين - محمد راغب الطباخ - تحقيق وتعليق بو عبيدة مشهور 
ابن حسن ال سلمان. 

کورش العظہ ذو القرنين - آيو الكلام آزار. 

أطباء الزمان - المسعودي. 

أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ - القرماني. 

الاسرائيليات وأثرها في كتب التفسير - د. رمزي نعناعة. 
الإإسرائيليات ي الغخزو الفكري - د. عائشة عبدالرحهن. 

الأساطر والخراقات عند العرب - د. محمد عبدالمعبد خان. 

إحياء علوم الدين للغزالي. 

تفسبر القرآن العظيم - لابن كثير. 

الإشاعة لأشراط الساعة - محمد بن رسول الحسينى البرزنجي. 

تاريخ الأمم والملوك للطبري. 

البداية والنهاية - لابن كثر . 

المدء والتاريح - القريزي. 

تاریخ العرب قبل الا سلام - د. السيد عبد العزيز سالم. 

تفسير القرطبي. 
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18 ذو القرتن 


- تاريخ اليعقوبي. 

يأجوج ومأجوح من البدء إلى الفناء - منصور عبدالحكيم. 
- في ظلال القرآن - سيد قطب. 

- التيجان في معرفة ملوك آخر الزمان - لابن هشام. 

- تنمية المختصر في أخبار البشر - عمر بن الوردي. 

. دیل کشتف الظنون ڪ إساعیل باشا البغدادي . 

الا القشمرية في عل التصوف - أبو القاسم القشيري. 
- الروض الأنف - السهيلى. 

مس السيرة النبوية لابن هشام. 

س صفمة جزيرة العرب - اهمداني. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم -الآلوسي. 

چ عمدة القاري ي شر ح صحيح البخاري - العيني. 

- العبر وديوان المبتدأً والخبر (تاريخ ابن خلدون) - اين خلدون. 
- قصص الأنبياء المسمى بعرائس المجالس - الثعالبى. 
الفصل في الملل والآهواء والنحل - ابن حزم. 

- الكامل في التاريخ - ابن الأثير. 

س الختصر فى آخبار اليشر - أبو الفداء. 

- فتوح مصر وأخبارها - عبدالر حن بن عبدالحكم. 

ج مروح الذهب ومعادن الحوهر -المسعودي. 

- السالك والمالك ا خر دادیه. 
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آمم اراج آ8 


- لغز الحضارة المصرية - د. سيد كريم. 

- محاسن التأآويل - القاسمي. 

- بدائع الزهور في وقائع الدهور - محمد بن إياس اخحنفي. ِ 

ج الملل والنحل -الشهرستاني. 
ر الإسكندر الأكر - المؤرخ اليوناني كالستنيس - ترجمة مار يعقوب 
السروجي. 

٠‏ - المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والاأثار -المقريزي. 

- دلائل النبوة - لأبي زرعة الرازي. 

نزهة المشتاق في اختراق الآفاق - ابن إدريس الحمودي احنفي. 

. امنتظم في تاريخ الملوك والأمم - لابن الجوزي. 

. مفاهيم جغرافية في القصص القرآني - د. عبدالعليم عبد الرحهن خضر. 

. تاریخ دمشق - لابن عساکر. 

- أخبار عبيد بن شريه في أخبار اليمن - عبيد بن شريه الج رمي . 

- النجوم الزاهرة - للمسعودي. 

- الأسكندر المقدوني - تبر انس راتيجال. 

- البحر المحيط - آبو حيان. 

- الأخبار الموفقيات - الزبير بن بكار. 

- الكشف والبيان فى تفس القران - للثعالبي. 

- أرسطو عند العرب - عبدالر هن بدؤي. 

- الشفاء - لابن سينا. 

- تفسير الكشاف - للزخشري. 

. فتح القدير - الشوكان. 


- تفسر البيضاوي . 


309 


س 


Ahmed Madv 


الكاتب في سطور ıı‏ 
الكاتب في سطور 


- منصور عبدا کیم حمد عبداخلیل. 

- من مواليد القاهرة 1955. 

- حاصل على ليسانس في الحقوق جامعة عين شمس 1978م. 

- يعمل بالمحاماة والكتابة في الصحف والمجلات العربية والإسلامية له العديد من 
الاصدارات والأیحاث في الصحف والمجلات العربية واللأسلامية واللقاءات 
على الفضائيات العربية وترجمت بعض كتبه للغة الإإنجليزية ولغات آخرى. 
وعدد الكتب التي صدرت له حتى عام 2013 (161) كتاباً متنوعاً ارت ال مكتبة 
العربية وال سلامية. 

من الكتب التي صدرت لك : 

- السيناريو القادم لأحداث آخر الزمان. 

- نهاية العام وأشراط الساعة. 

- عشرة ينتظرها العام . 

- تنبؤات نوستراداموس وعططات اليهود. 

- يأجوج ومأجوج من البداية إلى الفناء. 

- البداية فتن والتهاية ملاحم. 

- واقتربت الساعة. 

- آقدم تنظيم سري في العالم. 

- العام رقعة شطرنح. 

- من محكم العالم سرّا؟ 

- أسر ار الماسونية الكرى. 

- أوراق ماسونية سر ية للغاية. 
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88 ذو القرتين 


-الإمبراطورية الأمريكية - البداية والنهاية. 
- العراق أرض الفتن والنيوءات. 
- بلاد الشام أرض الأنبياء والنبوءات. 
- بلاد الحجاز معقل الإيان اخر الزمان. 
- نيويورك وسلطان الخوف. 
- معجز ات الشفاء بالحجامة. 
ا 
- مواجهة الحن. 
- موائد الشيطان. 
- الأعشاب والحن. 
- دعوة للزواج. 
- عرش إبلیس ومثلث برمودا. 
- نهاية العام قريباً. 
- نهاية دولة إسرائيل 2022ء. 
- الحرب العالمية الثالثة قادمة. 
-المهدي النتظر. 
- نهاية ودمار أمريكا وإسراتيل. 
- شهداء الصحابة. 
- نساء آهل البيت النبوى. 
- وا الأنبياء والرسل. 
- بثات الصحاية. 
- النساء الميشر ات بالنة. 
E‏ 
- الفراسة فى معرفة الآخرين. 
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الكاتب ني سطرر إ8 


- ازدراء وإيذاء الاأنبياء. 

- بيوت الرسول والصحابة حول المسجد النبوي. 
- جبريل اكا أمين الوحي اللإهي. 

- الشرق الأوسط فى نبوءات الكتب المقدسة. 
E ad‏ 

- الحرب السابعة ونهاية اليهود. 

- هر مجحدون واية آمريكا وإسرائيل. 

- السفياني صدام اخر على وشك الظهور. 

- إسرافيل وأهوال القيامة. 

- مؤامرات وحروب صنعتها الماسونية. 

- عزرائيل ملك الموت. 

-حجكومة الدجال الماسونة الفية. 

- مناسك احج والعمرة. 

- صلاح الدين المنقذ المنتظر. 

- هلاك الأمم من قوم توح إلى قوم عاد الثانية. 
- جنكيز خان إمراطور الشر. 

- هو لاکو مارد من الشرق. 

- مالك خازن التار -النار وأهواطا. 

- عرش إبليس ومثلث برمودا. 

- هلل الشعراوي متطرفا يا إبراهيم. 

- نهاية العالم قريباً. 

- الحرب العالمية الثالثة قادمة. 

- المهدي المنتظر. 

- شهداء الصحاية. 
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988 ذوالقرتین 


-نساء آهل البيت. 

- زوجات الأنبياء والرسل. 

- بيوت الرسول وبيوت الصحابة حول المسجد النبوي. 

- النساء الميشر ات باخنة. 

- بتات الصحاية. 

-المبشرات بالنار من النساء. (مترجم للإنجليزية). 

- رضوان خازن النة. 

- الحرب العالمية الأخررة قادمة. 

- اع ال بها الثه. 

- دولة فر سان مالطا وغزو العراق. 

- القرين العدو الحقيقي للإنسان. 

- الغالو ث الغامض .. قارة أطلانتس ومثلث برمودا والأطباق الطائرة. 

- عام السحر والسحرة والمسحورين. 

- الحياة الأحرى. 

- أصحاب البر وح في مواجهة أصحاب الكهوف. 

- السلطان عبدالحميد الثاني آخر السلاطين المحترمين. 

- تيمورلنك إمبراطور على صهوة جواد. 

- مصطفى كمال أتاتورك ذئب الطورانية الأغبر. 

- الحجاح بن يوسف الثقفي طاغية بني آمية. 

- عمرو بن العاص - داهية العرب. 

- خالد بن الوليد قاهر الأكاسر ة والقياصرة. 

- غهاية العام قريباً. 

- زوجات الر سول للأطفال. 

- 100 قصة لرجال ونساء عفا عنهم الرسول مية. 
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الكاتب ني سطرر إ8 


- اختير معلوماتك الإأسلامية. 

- النساء المبشرات ياخنة. 

- الموسوعة الإسلامية للنساء. 

- التمهيد الأخحر لظهور الدجال. 

- هارون الرشيد الخليفة المفترى عليه. 
- السلطان قطز وعين جالوت. 

- معاوية بن آي سفيان. 
e‏ 

- السواك وفوائده. 

- الشفاء بالأ حجار الكريمة. 

- بر الوالدين وعقوقه) وصلة الأرحام. 
- 150 قصة عن بر الوالدين وعقوقه)ا وصلة الأرحام. 
- أبتاء في الحنة وآباء في النار. 


- يوم الحشر وأآهوال القيامة. 
- عالم الملائكة الكرام. 


- هاروت وماروت بين اخقيقة والخيال. 
- الماسونية والثورات الشعبية بين الحقيقة والافتراء. 
- جنود الله من البعوضة إلى الفيس بوك. 
- الصحابة تسأل والله تعالى جيب . 
- الشرق الأوسط في نبوءات الكتب المقدسة. 
- مثلث برمودا مقبرة الأطلنطي. ‏ 
- حوار مع صديقي عن الماسونية. 
- قصة أبينا آدم من الطين إلى الحنة. 
ل E‏ 
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8¥ ذو القرتين 


- الدو لار الأمريكي الشفرة المقدسة للنظام العا مي الجحديد. 
- لعبة المتنورين والنظام العالمي اخديد. 

- آل روكفلر تجار الموت وأعوان الدجال. 

- الدولة العثانية وسلاطين بني عثان. 

- طوفان نوح العظيم. 

- السلطان سليمان القانوني وحريم السلطان. 
-الشام على آعتاب النهاية. 

- عبدافله بن سباً مؤسس الماسونية في الإسلام. 
- الساطان العاشق .. سليان وهويام. 

- الملك النبي سليمان كتا 

- تركيا من الخلافة إلى الحداثة. 

- الملك ذو القرنين نموذح الملك العادل. 

- القبيلة الثالثة عشرة محكم العالم. 

- عراب الإعلام (مردوخ). 

- حديث القتن والتثورات. 

- الملك النمر ود أول جبابرة الأرض. 

- نبو خحذ نص فاهر اليهود. 


- المؤامرة الكبرى على العال. 

RE 

وكتب أخرى متنوعة تطلب جيعها من دار الكتاب العربي (دمشق - القاهرة) 
والكتبات الكرى. 
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الفهرس 
القدمة ) ۴ 


| - ذكر ذي القرنين في القرآن الكريم والسنة النبوية 9 
-ذو القرنين في سورة الكهف 11 


- آسباب نزول قوله تعالی # ولون عن ذی الْمَرَین .. 4 14 
- أقوال أهل التفاسير والتاريخ في قصة ذي القرنين المذكورة في سورة الكهف 17 
= دوکر ذي القرنين في الأحاديث النبوية 51 
-ذكر اللإسرائيليات في قصة ذي القرنين 61 
۲- شخصية ذي القرنين عند قدامى العلاء 69 
- أقوال آهل العلم القدامى في اسم وشخص ذي القرنين 71 
-سبب تلقيب «ذي القرنين» بهذا اللقبِ 85 
- زمان ذي القرنين 90 
-٣‏ شخصية وزمان ذي القرنين عند الكتاب المحدثين ‏ 101 
-ذو القرنين عند (آبو الكلام) آزاد هو الملك قورش الفارسي ٠‏ 103 


-ذو القرنين وا ملك سليان بن داود عليهم السلام ومحرفة العرب 


بشخصية ذي القرنين 111 
-هل ذو القرنين هو الملك الفرعوني إختاتون؟ 114 
-هل رحلات ذي القرنين كانت في الفضاء الخارجى للأرض؟ 123 
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88 ذو القرتين 


143 الكشف عن شخصية دي القرنين‎ -٤ 
145 -ذو القر نين أحد ملوك حمر القدماء ولیس الاسکندر الأكر المقدوني‎ 
158 -ذكر لقاء ذي القرنين إبراهيم اكك في مصادر أهل الكتاب‎ 
161 -سررة الصعب ذى القرنين‎ 

-٥‏ رحلة ذي القرتين إلى مغرب الشمس ا 
-الأسباب والتمكين لذي القرنين 175 
-بلوغ ذي القرنين مغرب الشمس 179 
-شمس جوف الأرض 195 
-ذكر عام جوف الآأرض في كتب الؤرخين القدماء 201 
- كيفية طلوع وغروب الشمس الداخلية المركزية التي توجد بعالم جوف الأرض 205 
-رحلة ذى القرنين إلى القارة الأمريكية 217 

ذو القرنين ورحلته إلى الشرق (مطلع الشمس) 23 
- مطلع الشمس وذو القرنين 235 
- ذكر يأجوح ومأجوج ني القرآن والسنة النبوية 243 
-الردم أو السد الذي بناه ذو القرنين 254 
-موقع سد آو ردم ياجو ج ومأجوج /26 
-ذكر قصة يأجوح ومأجوح في تغليق التعليق لابن حجر 272 
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